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"البنعض يقول إن الدّنيا بسيطة» والحياة تمضى بحكاياتها 
المعروفة: سواء كانت حكايات مُدهشة» أو عادبّة» الاس 
يسمعونهاء أو يشاهدونهاء أو يقرأونهاء وفي جميع الأحوال هم 
أبطالهاء في التّهاية.. الذنيا بسيطةء والحياة شعًالة» يقولون ذلك 
بأريحيّة» على أن الأمر في حقيقته ليس هكذاء ليس بهذه البساطة» 
فإذا كان أحدهم غير مستعد لتحريك سيّارته من جراجها إلا لأمر 
هام؛ فما الذي يدعو مالك الشّمس لأن يُطلعها كل يوم من المشارق» 
وفي نفس التّوقيت» طوال ملايين السّنين الفائتة» ولملايين السّنين 
القادمة. إن لم يكن ثمّة أمر. غاية في الخطورة. يربض في الآفاق 
السحيقة؟" 


ئو فاع المی ن مارات " الميكروباض" الجر قن 
موقف "أحمد حلمى"» وفى الحين الذي كانت تعلو فيه أصوات 
المُنادين وهم يُعلنون عن الجهات التي ستنطلق إليها هذه السيّارات» 
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إلا أن فكره الشارح بعيدًا أغلق أذنيه» ورفع وجهه الطويلء المهيب» 
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انحرافی| ر 


إلى شمس السّاعة النّاسعة من صباح هذا النّهار الشتوي الرّائق في 
العام 1980 الميلادي» ونظر إليها طويلا. 

"لا نُشرق الشّمس كل يومء وبهذا الانتظام الدَّقِيقَ» لمجرّد أن 
تمنح الآدميين نهارًا للعمل» أو لتهبهم الدّفء في صقيع الشتاءء 
أو لتعطي حقولهم ضوءًاء يبني خلايا زروعهاء فتثمر أكلا يأكلونه» 
أو ليُعيّئوا كهربتها في محطاتهم الشّمسية » وإِنَّما لأمر أخطر من هذه 
الأمور بمراحل 

أخيرًا عادت أصوات المنادين إلى وعيه» أحدها يزعق: 
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سيوط" سيوط" 


ورغم طوله الفارع» ولحيته المتدلية حتَّى أعلى سترته» وعمامته 
الخضراء الضخمة. الملفوفة هرميًا بغير عناية» وقد تدلت ذؤابتها 
بين كتفيه العريضتين» وجلبابه الأبيض الذيء بالكاد» يصل منتهاه 
إلى منتصف ساقيه» ونعليه العتيقين المشدودين إلى كاحليه بسير 
رفيع» مع كل هذه المواصفات الغريبة» إلا أن آحدًا في الموقف لم 
ينتبه إليه» ولا إلى وقفته العجيبة» رافعًا وجهه» عيناه في الشمس 
السّاطعة ولا تطرفان بمقدار رعشة جناح ذبابة. 

وبالنّالي» لم ينتبه أحد إليه وهو يدلف إلى داخل السيّارة 
"الميكروباص" التي تحمل اللوحة المرورية رقم" 345678 أجرة 





جلس في أوسط الأريكة الأولى خلف كابينة القيادة» ولم تمض 
سوى دقائق قليلة حتَّى بدأ صوت "أبو أميرة" الجهوريء المشروخ» 
ينادي بنشاط: 

5 ياللا واحد "أسيوط" واحد "أسيوط" 


ع 


"أبو أميرة"» سائق هذه السيّارة» يعلن عن احتياجه إلى راكب 
آخير بصوت فرحان» وبقلب مندهش من تساهيل الله لما تعمل 
لصالحه. 

كان قد توالى ركوب المسافرين لسيّارته بسرعة غير معتادة» 
يتقدّمون إليها ويدخلونها برشاقة» يأخذون أماكنهم بسلاسةء كأنّهم 
قد سبق لهم اختيارها وحجزهاء ولأوَّل مرّة طوال مدَّة عمله الطويلة 
في هذه المهنة تمتلئ سيارته بثلاثة عشر راكبًا خلال أقل من خم 
دقائق فقطء كما أن الرّاكب الأخير ها هو يقترب. 

هتف "أبو أميرة" بصوت راقص: 

- واحد "أسيوط" بالصّلاة على النّبِي.. واحد "أسيوط" 

اقثرات "زياد" وقل تعلقت يكيف حقيية ضَغيرة: 

- "أسيوط"؟ 

کان وجه "زياد ملفا جد بشسرتة فائقة البياض» عنداه ضيقتان 
للغاية» أنفه مفلطح. شفتاه مط خان وعندما هز أن أميرة" رأسه 
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انحرافتاى 5 
بما يعني أن السيّارة متّجهة إلى "أسيوط"؛ دلف إلى منتصف الأريكة 
الأخيرة. 

اداالات اما ودن ار امیر اتاب ابعل فلم يتلق 
دفعه مرّة أخرى, لم ينغلق أيضًاء دفع بقوّة أكبر» لا شيء فدفعه 
بكل عزمه. حبّى أن عمامته كادت تسقط من على رأسه» لكن الباب 
ظل مسمّرًا. 

زعق "أبو أميرة" بلهجته الصعيديُّة» وهو ينظر إلى الباب وقد 
أمنتك تمقيضه وأخد يهرم هرا شديدا: 

- مالك.. الله يخرب بيت اللي خلّفُوك!؟ هيا يعني لو اتسهلت 
من هْنه لازم تتعمّد من هُنِهِ؟! ما تمشيش حلو لآخرها أبدًا؟! 

انطلقث من داخل السيّارة ضحكة أنثويّة شابّة» انطلقت منفلتة» 
لتفاجئ "أبو أميرة' ' وهو لم يزل متشبثا بمقبض الباب» دار برأسه 
ينظر إلى مصدرهاء فرأى بقايا الضّحكة تنسال من بين شفتي بنت 
شابّة. غاية في الجمالء ذراعاها عريانان» وأعلى تدييهاء وترقص 
قطعة من العلكة بأضراسها اللؤلؤ» تلوكها كالغوازي. 

امبرييع الوا برل سين لل الاجو واد تتعور بان قدر لي 
هذه البنت من قبل» واندهش من كونها 5 تَعرّي كل هذه المساحة من 
لحمهافي برد "طوبة"» ورغم ذلك بقي لحمًا أبيض حيّاء لا أثر فيه 
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لزرقة الكسل الشّتويء كأنّما تجري فيه دماء صيف حار نشط. 

لم يفلح هذا الجمال الصّارخ في أن يهدّئ من غضب "أبو 
أميرة"؛ الواقف عاجرًا أمام باب عاصء بل العكس بالضّبط ما 
جرىء. لقد زاد غضبه. 

زعق» وهو يحرق الفتاة بعينيه الملتهبتين: 

ل ی الات ها يقفلغى :دلوت الخلق كد الشبال وتشت 
البحور.. 

ضغط على أسنانه. موجّها كلامه إلى الباب المتشيّث بالعناد» 
وقد ارتكز عليه بكل ثقل جسده النّحيف: 
وامّك. 

انطلقت الضّحكة هذه المرّة غرقانة فى الدَّهشة» وغرقانة فى 
الدّلال أيضاء فترك "أبو أميرة" الباب ووقف ينظر إليها بعبنين 

عيناها غجريتان» تشبهان تمامًا عينى "سوسن"» كما أن ضحكتها 
فيها من ضحكة "سوسن". لكن التى أمامه الآن. تبدو سيّدة صغيرة 
من صنف النَّاس الذواتء مربربة» تلبس الغالي الجريء؛ وتطلى 
وجهها بالمكياجات» على العكس تماما من "'سوسن" 


m11 





في هذا الظرف الصّعبء الذي يعاني منه "أبو أميرة"» لم تكن 
هناك أيّة فرصة لذكرياته مع "سوسن" كي تنبش جيِّدًا في وجدانه» 
الباب يعاند» وامرأة تضحك من معاناته» وبدا أنه سوف يقفز إلى 
داخل السيّارة ليجذبها من شعرهاء ويلقي بها إلى الخارج. ما دفع 
المجنّد "ياسر مبروك"» الذي يرتدي بذلة الجيش "الزَّيتي"» ويجلس 
في آخر كرسي بجوار النّافذة اليمنى» أن يقول ل "أبو أميرة": 

- ما تاحدش ف بالك یا باشمهندس واستهدا بالله. 

كما أن الرّجل الذي يجلس خلف كرسي السائق» بجوار النّافذة 
اليسرىء قال بصوت يرن بنبرة مرح مصطنعة» موجّها كلامه ل "أبو 
أميرة : 


-ياراجل.. هو اليومين دولا في حد بيضحك بوسع صدره 
كدا!؟ 


واستدرك: 

واستدار» ونظر إلى "سوسن"”. التي كانت تجلس في الأريكة 
السّابقة لآخر أريكة» و قال: 

- اضحكي يا سئّى اضحكي.. اضحكي ولا يهمّك. 

ولم تضحك. لكن عيناها صرختا في وجه الرّجل: 
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- وانت مال أهلك؟! 

بدأعرق "أبو أميرة". رغم برودة شمس "يناير"» يتساقط من 
أرنبة أنفه» ومن أسافل أذنيه» وفقد كل أمل فى أن ينغلق الباب دون 
أن تُجرى له عملية إصلاح عند أحد سمكريّة السيّارات» ما يترئّب 
عليه تأجيل ا الف و ك الات للشكارة وتاخيردوره 
في المغادرة من الموقف» وهذه خسارة بالغة بالنُسبة لسائق سيّارة 
"ميك روباص" أجرة. 

نفد كل صبره.؛ فأخذ يجذب الباب ويدفعه بقوّة» ليست قرَّة 
من يريد حل المشكلة» وؤثما قوّة مدن يري أن يفكن قهرم فازتكت 
السار ارجا غا عفان اما کی رال على وها 
٣‏ : 2 
الطفل» الذي بالكاد يتعدى عمره العامين» ويقف فى حجر امرأة 
جلست وظهرها في مواجهة "سوسن"» كانت المرأة تحضنه بحنان 
تنقطع منذ دخل السيّارة. 
السّائق» انزعج من هذه الارتجاجات» التى شعر بها مهينة لونسانيّته» 
فضلا عن قداسته. فأدار وجهه إلى مكان المشكلة:؛ وقال ل"أبو 
أميرة" الهائج: 


- بمحيّه يا أخى.. بمحبّه.. اقفل الباب بمحّه. 
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باتحرافم اي 


ع 


نظر "أبو أميرة" إلى القسّيس بنفس العينين الملتهبتين اللتين كان 
ينظريهما إلى يوسن مد فلیل؛ وقال من کین اسان 

- بتقول إيه يا بونا!؟ 

رفع القشيس صوته» ممزو جا بنبرة خوف هادئة من غضب "أبو 
أميرة"» وقال: 

- بقول اقفل الباب بمحبّه. 


fM 


قال "أبو أميرة"» بنبرة ساخرة: 


كيف يا بونا اقفل الباب بمحبّه ؟ أبوسه يعني؟! 

وإذا بالضّحكة الغجريّة تنطلق. تجلجلء لقد ضحكت "سوسن" 
ضحكة» وكانت ضحكة» ضحكة تحيي الميّتء ثم تسطله. ثم تميته 
مرّة أخرى» ضحكة جعلت الشَّمس تسخن. والهواء يتنسّم الدفء؛ 
وجعلت لشيخ الأزهري» الجالس ما بين النّافذة ال ا 
يلوي رأسه لينظر بانزعاج ناحية البنت» ويزعق: 

- أعوذ بالله.. أعوذ بالله. 

ثم ينظر بزهق إلى "أبو أميرة"» الذي وقف هذه المرّة يطلق من 
عينيه انبهارًا صريحًا بالبنت وضحكتهاء ويهتف: 


- سَمٌ الله ياخينا.. واقفل الباب.. وفْضّنا م الجكيوّه ديْ. 
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جر"أبو أميرة" نفسه من انبهاره» وزعق: 

- يعني هيا دي اللي هاتحل المشكله يا مولانا؟! طيب.. بسم 
الله. 

ودفع الباب دفعة عُلب فانغلق. 

انزلق منسايًا فى مجراه كأْسْيّل ما يكون الانسيابء منفلنًا بسرعة 
البرق إلى مغلقه. 

وركله "أبو أميرة" بعد أن انغلق ركلة غل» وبصق عليه وهو 
يزعق: 

- يخرب بيت اللي جابوك. 

والطلقي الصحكة العجرية واتطلق أو أميرة' الى مقدقة 
السيّارة» وبينما يأخذ مكانه أمام عجلة القيادة» قال بصوت 
حف ّ 
رباكي. 

ضبط جلسته في كرسيّه» ومسح عرقه البارد بمنديل ورقي» 
وأخرج مفتاح محرّك السيّارة من جيبه» ونظر إلى الشيخ الأزهري 
نظرة تقدير» وقال: 
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وانخرافى 

- بركاتك يا مولانا.. وحياة سيدك النّبِي تدعيلنا نوصلو 
باللامه. 

قال الشَّيخ بثقة: 

- إن شاء الله نوصلو بالسّلامه. 

وبينما يضع "أبو أميرة” المفتاح في مكان التُخيل مال التيخ 
برأسه ناحية القسّيس وقال: 

- أي مشكله مَهُمَا َظمت تتحل إن شاء الله ببسم الله. 

فقال القسّيس»ء وقد ابتسم ابتسامة هادئة: 


محبه. 

ثمَّة مشكلة أخرى تظهر على السّطحء وتواجه "أبو أميرة' بجمود 
أخطبوط. 

لقد أدار المفتاح في انّجاه التََشْغيلء لكن المحرّك لا يعمل. 

أدار المفتاح اة مرّات» والسئّارة» فقطء اشكر صو ا نه 
صهيل فرس مريضء أو كلب يحاول التباح. 

استمر يحرئك المفتاح» تتا شمالاء وعیناه جمرتان متّقدتان» 
صامنًا تمامًّاء لكن صوت الغيظ يكاد يفلق صدره كأزيز مرجل 
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عملاق» والشُّكون المترفَّبٍ دب في قلوب كل الركاب وقد بدا 
لهم بوضوح أن السيّارة لا تريد أن تتحرّك. 

زعق "أبو أميرة" وهو يضرب عجلة القيادة بيديه: 

- يوم إيه الاغبر دا بس ياربّي!؟ دا حتَّى راكب معانا شيخ 
50 

لَوَى رقبته» ونظر إلى القسّيس نظرة لها مغزىء وقال: 

- تصدّق يا بونا. أنا ليا تلاتين سنه ف الشُعْلانه الؤْصخه دي.. 
ا اللي بِيحصّئَّلي التّهارده! 

واستدرك: 

-خلي بالك يا بونا:..دي أوّل مره يرکب معاي قُسّيس. 

كان الكلام جارحاء لكن القسّيس لم يبد غير الامتعاض» حى 
إِنَّه قال: 

- هدّي نفسك بس.. ودّوّر المفتاح بالرّاحه. 

وبينما يدير "أبو أميرة" المفتاح همس القسّيس: 

- باسم الصليب. 

تبس همسا خافًا جدّاء لکنّه کان مسموعًا ل "أبو آميرة"» الذي 
فوجئ بمحرّك السيّارة يكح» ويعطس» ثم يدور» ويهدر» فهتف وهو 
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اتحرافاى 
ينظر للقسّيس نظرة امتنان: 

- إيوا كُدَهه.. بيّن بركاتك يا بونا.. وحياة العضرا ام النُور تدعيلنا 
نوصلو بالشلامه. 

الشيخ قدح السوّاق بنظرة من شرر النَّار وَمَمَ مضت في وجه 
القسّيسء قتململ في قعدته» وقطب جبينه» لكن "أبو أميرة" لم يُعر 
غضب الشّيخ أدنى اهتمام» وإلّما ضغط بقدمه على دَوّاسة البنزين 
فنعرت السئّارة» وهتف بحماسة قائد أفلت للنّو من هزيمة منكرة: 

- جاهزين يا عرب؟ 


توالت أضوات الركات اة 
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ااانا هو رة ال واف الا خر ها ا 

يحيط أوسطها إطار فضي ضيّق» ويدور حول أسفلها إطار برتقالي 
و 

ناصع عريض»ء بينما أضيف إلى ججنوط عجلاتها ومرآتيها الجانبيّتان 
صفائح "الاستانليس" البرّاقة» وكتب على واجهتها أسفل اجاج 
"وزيّنَاها للثاظرين"» وعلى خلفيتها "حلوة صلاة الْنَبِي 

ورُغم أنها مثقلة بأغراض المسافرين» الموضوعة على سطحهاء 
والمثّدة في شبكتها جيّدًا بالحبالء إلا أنّها تنطلق على الطريق 
الزراعي السّريع انطلاقة الفهد. والأرض تفر مذعورة إلى الوراء 
والجبال البعيدة» في الجهة الغربيّة» تُحوّم ببطء مثل ضباع متريّصة. 
الركاب إلى هذا الجالس بين رَجُلِين في الأريكة المتقدّمة رُغم 
الغرابة المفرطة لهيئته ورُغم ا 

حنَّى إن أحدهم لم ينتبه لاستغراقه في نوم عميق» وبطريقة 


3 


عحسه. 


ف صو 
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E _ اتحرافار‎ 

كان فاردًا ذراعيه إلى الأمام» وقد قبض بيديه على حافّة مسند 
أريكة القيادة راكرًا ذقنه» بليحيتها الكثيفة:؛ فى الشّى الضيق بين 
العضدين, منكفئًا بوجهه على رسغيه المتينين. 

ثم كيف لرجل» يستغرق كل هذا الاستغراق في اللوم أن تبقى 
داد ادر وغل الف اة المد امانة ةا كا خي 
إنهه ورغم مرور السيّارة منطلقة بكل سرعتها على بعض المطبّات 
المفاجئة التي تتسبّب في ارتجاجها بعنفء لم تفلت يداه حافة هذا 
المسند أبدّاء كما إِنَّه لم يرفع رأسه ولو لمرّة واحدة. 


كان الطفل لا يتوقّف عن تصنيع الصّخب» يتنتلط على فخذي 
المرأة التي تحضنه؛ يصفَّق مرّة ويصبح مرّات؛ وكلّما حاولت 
المرأة كمّه عن هذه الصوضاء يهجم برأسه ويديه على وجههاء 
ويمسك طرحتها و يشدَّها بعنفء فتنزلق عن شعر مهرّش» قصير» 
صفعه البياض» فتسارع بإعادة الطرحة إلى شعرها وهي تنهره برفق؛ 
ثم تضمٌّه إلى صدرها بة بقوة لتسيطر عليه ورغم ضآلة حجمه إلا أنه 
كان عنيمًاء ببساطة ينخلع من صدرها ليعاود شططه الطفولي. 

ولم يبد أن أحدًا قد تضايق من الصّوضاء التي كان يسبّبها هذا 
الطفلء ربما يكون الوحيد الذي فعل» هو هذا الرّجل الجالس على 
الأريكة الأخيرة» في أقصى يسار السيّارة بجوار النّافذة» منهمكا في 
النّْظر إلى صورة بنت صغيرة في جريدة اصفرٌ ورقها من فرط قدمهاء 
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فقد كان من حين لآخرء عندما يزداد شطط هذا الطفل» يرفع عينيه 
من الجريدة لينظر ناحيته بوجه خال من أي تعبير. 

شون تری وجه الطفل بوضوح؟ لأنها تجلس في الأريكة 
خلف تلك التى تجلس عليها المرأة» فى ظهرها تمامًاء وهكذا 
كانت قريبة جدًا منه» فلاحظت أن تقاطيع وجهه الصَّغير ترمي 
على ملامح وجه "أبو أميرة" السوؤّاق» فارتبكت لهذه الملحوظة» 
التى دفعت عقلها فى انُجاه خاطر يُدانى المستحيل نفسه» وشعرت 
بحنان جارف يفيض من قلبها نحو هذا الطفل المشاغب» فمدّت 
يدها وقرصت خد وبحلقت في عینیه بمرح» وهرّت رأسها 
كالأراجوزات» وقالت: 

- إنت ولد عفريت. 

وأرسلت له قبلات فى الهواء: 

- يا مُجرم أوي. 

ومالت إلى الأمام بجذعها الرّشيق» وأحاطت بكفًيها صدغيه 
وقبّلت جبينه» وقالت: 

- أنا عايزه اتجوّزك.. إيه رأيك.. تنجوّزني؟! 


وعندما ابتسم الطفل لهاء ورأت ضحكته المشرقة» شعرت بأن 
قلبها يتزعزع» وآن عليها تهدئته في أقرب فرصة. 
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انحرافاو ‏ ._ ار 

وخطفت نظرة إلى المرآة الأماميّة» كي تنظر إلى وجه "أبو أميرة"» 
فوجدت عينيه ملتصقتين هناك منهمكتين في مص صورتهاء 
وضْحها إلى صدره. 

"يا ترى ممكن يفتكرني؟" 

كان "أبو أميرة" يشم رائحة علاقة مؤكّدة بين هذه السيّدة الجميلة 
بنت الذّوات» و"سوسن" التي عرفهاء في لقاء حميمي وخيد مل 
ما يزيد على سنتين تقريبًاء ولقد شغله الأمر جدّاء حى إِلّه من فرط 
مشغوليّته به لم يلحظ أن السيّارة قد بدأت تنحرف ببطء إلى وسط 
الطريقة منّجهة بهدوء إلى الاتجاه المعاكس. 
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انسابت دمعتان من عيني "رشيد أحمد الاي وهو يطالع 
المشهد الحسيني. 

كانت أيّام مولده المبارك الرّحام لا يمكن وصفه» لا مكان 
لقدم» الأجساد تتحرّك في لُحمة واحدة» وقد الّخذت شكل خلية 
أميبية متوحشةء تتمدّد في الشوارع» والحارات الملاصقة للمسجد 
الفخم. 

دخان مطاعم المشويّات» و"الكباب"» ومسامط "الكرشة"» 
و"لحمة الرّأس"» و"الكوارع"» يتطوّح في الهواء برائخته المشتهاة؛ 
ليمتزج بدخان البخور المعطر» وترن صاجات باعة ال"عرقسوس 
والمشاريب المثلّجة وتشق الزحام صيحات المجاذيب غير 
المفهومة أغلب الوقت. 

منذ سنوات سبع» كان هنا مع زوجته» قطعا الزّحام ببالغ المشقَّةء 
ووصلا إلى المقام المذمّب لابن بنت رسول الله. الحنون» الذي 
يقضي الحاجات. ومرّغا الأصداغ على عتباته» واشتكيا له طول 


m23 


اتحراسار 
القرّان من غير خلفة. وأن القلب موجوع» والرّوح زهقانة؛ وَأنه 
ع8 ىئ ت 7 
أهل للمن والعطاء» وطلبا أن يمنحهما مَن يؤنس وحدتهماء ويدفع 
عنهما نظرة المُشفق» وعين الشّامت. 

ولأنّه مقاول عمومي كبير» لم يجد صعوبة في أن يقدَّم لأضياف 
اجس عا فو مدر لسع وه العلل رانف 
لاس بالرّضاء ومضيا عائدين إلى "طما" 

وهاهوء اليوم» يعود بصحبة زوجته ومعهما "زينب"» طفلة في 
الجوّادء "الحسين بن علي"» ويخبره أنه قد سمّى عطيّته على اسم 
اخته امتنانًا وعرفاناء وأنه سيقدٌم لأضيافه» هذه المرّة.» عجلين من 
أضخم العجول. 

شق اللحم البشري وقد حمل "زينب" بين ذراعيه» وأمسكت 
زوجته بعقب قميصه.؛ ومئذنة المسجد ضاربة في السّماء مثل قلم 
ضخم. يليق بأصابع إله صوَّاغ مقادير» يكتبها على صفحة السّماء. 

وأخيرّاء تمكن من دخول غرفة الصّريح» وتذكّر أوَّل دمعة سالت 
من عينيه هناء دمعة ملتهبة» دمعة محتاج مقهور. 

وتاهت عيناه في الخطوط الدوّارة بأعلى الضَّريحء خطوط 
مذهّبة غنيّة بفيض من رحمات الله الذي يجبر خاطر المنكسرين» 
رأى النتقوش المعمولة بعظمة, كأثها منحوتة لتصير خريطة طريق 
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إلى السّماء الرّحيمة» وسالت دموع باردة» دموع شاكرة» وشعر أنه 
يريد أن يرفع ذراعيه إلى آخرهما نحو الله الذي رحم عذاباته» 
وعذابات زوجته» ب "زينب"» فأنزلها من بين ذراعيه إلى جواره. 
وحرص على أن يجعلها تقبض طرف قميصه بيدها الصّغيرة» ونظر 
إلى زوجته» فوجد دموعها تغرقهاء وقد سبحت بناظريها في سقف 
الصريح» ورفع ذراعيه يشكرء ونصب جسده على مشطي قدميه 
يشكر» ويلهج بالحمد لله والثناء عليه» بينما التدبير الإلهي كان 
على غیر ما بحب "رشید" وزوجته» أو یشتهیان. 

لقد سحب طوفان المريدين» حول الصريح» "زينب" إلى بعيد 
سحبها بمكر إلى الصياع» في الوقت الذي لم يكن قد انتهى الأبوان 
من شكر الله أنْ وَلداها بعد طول عقم. 

وفى قلب الصَّدمة» نسيا الله» ونسيا "الحسين". وأخذا يدفعان 
الاس هنا وهناك» يضربان الأماكن بأبصارهما المشدوهة. 


انطلقا إلى حارج الصريح» رأيا العالم قد اسع جدًاء صار 
صحراء جرداء» ساكنة» وفي كل الانّجاهاتء حتَّى الآفاق» لم يكن 
هناك أي أثر ل "ينب" 

فجأة ظهرت هذه المئذنة» هذا القلم الذي يسطر المقاديرء بقمّته 
المدبّبة مثل نصل خنجر مُعَد داتمًا للارتشاق في قلوب البشرء ثم 
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انحراف|ر 
عاو ر اموت ان آل ا اون ا ری 
يحاولون إفاقته» ومن تحت سحابة تُغطي عينيه رأى زوجته ملقاة 
بجواره» وسمع صونًا يقول: 

- حد يبعت صورة البنت لأي جورنال ويكتب خبر.. إن شاء 
الله هانلاقيها.. 

- هِيّ اسمها إيه؟ 

وعندما يبكي القلب تغيض دموع العين» وتدسد مجاريها التي 
تصب في المآقي» منذ هذا اليوم البعيد» الذي غار في أعماق الزمن 
عشرين سنةء تحجرت عينا "رشيد"» وصار ملح الدّموع ينسكب 
في داخله. ينشع في جدران مواجيده؛ يهرّئ روحه تمهيدًا لانهيارها 
اتام ولم يرفع كن للكماء متها ادا 

- رفعتهم ليه واناف بيته.. كنت باشكره وانا ف بيته.. وهو بيدبر 
لى قن نصيبه سوداء. :واثاف ابينه] 
والأوتوبيمساتء والميكروياصات,ء يبحث عنها فی کل مکان» لو 
توقّف عن البحث سيموتء هذا بخلاف الّظر الدائم في صورة 
"زينب" المنشورة في الجريدة» تطالعه مبتسمة» بينما الملح يندلق 
بين ضلوع صدره. 
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مع أن الشّيخ والقسّيس يجلسان في الأريكة الأماميّة: بجوار 
"أبو أميرة"» ويبحلقان في الطريق الممتدٌ أمامهما كأفعى ضخمة 
ا ا ا 
فده اة ةة لل المراد الروك قادمة بلجل مشر عة 
البرق» كانت التقطيبة التى ارتسمت على جبينيهما تؤكد أنهما 
سارحين في هموم صعبة؛ بينما كان "أبو أميرة" محولا عينيه إلى 
المرآة مشغولًا بامتصاص صورة "سوسن" التي انطبعت عليهاء 
ومستغرقًا في ضحَّها إلى قلبه» ربما استطاع التعدّف على حقيقتهاء 
وهل هي بنت الشّوارع التي قضى معها أحلى ليلة من ليالي عمره» 
أم لا 

الكارثة ستقع لا محالة» وفي أقل من دقيقة. 

فجأة» سمع "أبو أميرة" صرخة مهيبة» منبعها لا يمكن أن يكون 
سوى حنجرة رصينة: 


ا 
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انحراف ر 

صرخة بلسان عربي فصيح» بلكنة بدويةء ومدوية مثل قرقعة 
صخور ضخمة» تتهاوى من أعلى قمّة في جبل شاهق, لتسقط 
على رأس "أبو أميرة" فتدوشه. ليتصرّف بعد ذلك البرنامج الفطري 
داخل كل آدمي» والخاص بإدارة أزمة شتات العقل عند المفاجأة. 


f fit 


فعل "أبو أميرة"» كما يفعل أي سائق يقود سيّارة ماء على الطريق 
السّريع» بسرعة تزيد على مائة كيلو متر في السّاعة» ناظرًا في المرآة 
الأماميّة» سارحًا بفكره بعيدًا عن الطريق» ثم يسمع فجأة صرخة: 


أكون 


انتبه 


("1 


ا ا و فى الطريق الفط 
قلبه. وسَّلَّ عقله. 

كانت شاحنة المواد البترولية الصخمة فى مواجهته» قريبة إلى 
الحد الذي لا يسمح له بالتّفكير في كيفيّة الهروب من هذا الموت 

شحب وجه الشَّيخ الأزهري, ودفع بظهره إلى الوراء» ملتصمًا 
غاية الالتصاق بظهر الكرسي الذي يجلس عليه» وفتح فمه» ولم 
يقل كمايُتوقع من شيخ أزهري أن يقول في مثل هذه اللحظة: 
ا اللسوان محمد :وشو الله :ور لما عل 


00 حاسب. 
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والقسشيس» أيضّاء أغمض عينيه بقوّة» وتقلصت تجاعيد وجهه» 
E‏ سی ل ل 

بو 

رب ال خی راس "أبو أميرة' '» صخب تفر في داخله» 
لات ف هى كل اعفاد حب ا حه 
أصوات مدافع» مع أصوات طواحين قمح» مع أصوات صراخ 
نساء» مع صوت نفير هادر لشاحنة تقترب بسرعة البرق» مع صرخة 


مدوية: 
كاه 
وفي اللحظة قبل الأخيرة» رأى "أبو أميرة" ما لم يّرَ مثله من قبل» 


ع سم اع 


ولن يرى مثله من بعد, حنَّى لم يخطر على قلبه أبدًا أنه سيراه. 


رجلا يرتدي جلبابًا أبيض» غريب الهيئة» يضع على رأسه عمامة 
قو اد و ع ال له لكة كسوؤاء شوو تكسمو الف 
بيضاء» تتطاير في الهواء يجلس على المَصَدٌ الأمامي العريض 
للشّاحنة القادمة بعنف» يشير بذراعه اليسرى» وقد ثبتت عيناه في 


ننه . 


كانت هذه الإشارة فارقة في حياة ركاب السيّارة "الميكروباص". 
فقد أعادت» خلال ومضة زمئيّة بارقة» عقل "أبو أميرة" للعملء ليدير 


ل 





انحرافی ر 
عجلة القيادة قليلاء وبسرعة» ناحية اليمين» فمرقت الشّاحئة بجوار 
"الميكروباص" كإعصارء فرجّتها رجا عنيقًا. 

شعر الركّاب بالسيّارة تنحرف بشدَّة إلى اليمين» وقد ارتفع 
جانبها الأيسر» إثر هبوب ريح عاصفة. فجّرها مرور شاحنة ضخمة 
فى الاتجاه المضاد. 

الانحراف كان قوبًا للدرجة التي جعلت الطفل» الواقف على 
فخذ أمّه» يميل ليرتطم بزجاج النّافذة» وأوراق الجريدة المتهدّئة» 
في يد"رشيد". كادت تتمرّق من عصف الرّيح التي اخترقت 
السيّارة» فأخذ يلملم أوراقها بحنو بالغ؛ وقد تنططت في عينيه 

7 ا شرو 

- إيه في؟! 

مط "زياد" رأسه إلى الأمام» ناظرًا إلى حيث يجلس السّائق) ثم 
همس : 
الآخر. 

نفخ "أبو أميرة" الهواء الذي انحبس في صدره طوال هذه 
اللحظات العصيبة» ورعق: 
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- یا سااااتر.. کنا هانروح ف سین داهیه. 

فقال الشيخ الأزهري» وهو يجقّف العرق» الذي غسل وجههء 
بمنديل قماش كبير: 

- هر حصل إيه؟! انت سرحت ولّلا إيه؟ 

ضحك "أبو أميرة" ضحكة خاطفة» تشبه صياح ديك مذعور» 
وقال: 

- شوفتو الكّاجل اللي كان قاعد على اكصدام التَريله؟! 

ولم ينتظر إجابة» وإنّما ضحك ضحكة تشبه صياح إوزَّة وقال: 

واللهة لولا اله شاورلي اند يبي كنك لسك فيهاء وكان 
زمانهم "ناكر و"نكير بيحاسبوا فيكم دلوقتي. 

قال الشّيخَ من تحت منديله الذي يجفف به شفتيه: 

- "منكر مش "ناكر 


اهتز جسد "أبو أميرة" وهو يضحك مصدرًا فحيحًا كفحيح ذكر 
بط يغازل أنقاى وقال: 


- والله حاجه ولا ف الغرايب! كيف البني آدم دَهّه عارف يقعد 
على اكصدام التّرِيلهِ وهيًا ماشيه بالسرعه دي؟! 


ارتسمت علامات الدّهشة على وجه القسّيس: 
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ارا د 

- مين قاعد على اكصدام التريللا؟! ما فيش حد يا بني کان قاعد 
على اكصدام التريللا! 

زعق "أبو أميرة": 

- لا كان في واحد لابس أبيض ف أبيض.. وعلى راسه عِمّه 
كبيره خضرا.. ودقنه طويله طول ابويا وامّي.. وقاعد على الاكصدام 
من قدَّام. 

بدا فزع مريع على وجه القسّيسء استمر لثوان» قبل أن يقول 
بصوت دائخ: 

- صِدَّقني.. ما كانش في حد خالص قاعد على الاكصدام. 

ارتبك "أبو أميرة"» لكنّه زعق: 

- إيه يا بونا؟! انتاهاتمّخولني ليه؟! عليًا الطّلاق بالئّلاته 
كان فاه واد فاغد على الاك تام بن الاه ارف هاا 
ماتشوفوهش. 

قال القسّيس بصوت متضعضع» وهو يعرف أنَّهِ يقاوح: 

- طب ليه مايكونش الخوف هر اللي خلاك تشوف المنظر 
المستحيل ده؟! 


فزعق, "أبو أميرة". مخاطبًا الشيخ الأزهري: 
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- إيه يا مولانا؟! ساكت ليه؟ ما تقول حاجه! 

كان الشّيخَ قد رفع الطربوشة الحمراء» الملفوف نصفها الأسفل 
بلفافة بيضاءء بيده اليمنى» وأخذ يمسح العرق الذي أغرق صلعته 
بيده اليسرىء قال: 

عا خا 0 موسا طروتي 

71 0 
فهمس لنفسه غاضمًا: 
عنيهم! 


عل 
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لا تذكر "سوسن" من طفولتها غير هذه اللحظة الصاعقة» عندما 
انفلتت من أبيها في زحام ساحق» تحوطها عماليق النّاسء يدفعونها 
في سيرهم إلى المجهول» وصوت بكائها يضيع في جهير صاخب 
اة 

وعندما تعبت من البكاء جلست في مكان استطاعت أن ترى منه 
مئذنة مسجد تستطيل إلى علَّيين» وشعرت بثقل يتمدّد في رأسهاء 
فتمدّدت على الأرض ونامت. 

ولمًا استيقظت كان الظّلام قد لوّن الكّماء؛ والصّخب صار أشد 
قسوة: والرّحام فّاكاء وهي وحيدة» تائهة» فلم يكن أمامها سوى 
اللجوء إلى الحل الذي تعرفه كطفلة» أن تبكي بحرقة. 

لكر أن امرأة متوشظة العين الفحت الوا رينت ها 
وقالت لها إن أباها لا بد يبحث عنهاء وإن أفضل مكان يجب 
أن تتواجد فيه الآن هو الباب الكبير لمسجد سيدنا "الحسين"» 
وأمسكت بيدهاء وقادتها في الزّحام إلى زقاق بالغ الضيق» ودخلت 
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بها إلى منزل قديم» حيث غرفة معتمة:» بدّلت لها ملابسها وهي 
تتكنّم بحنان: ثم نكشت لهاشعرهاء ولطخت وجهها بشيءلم 
تعرفه» قبل أن تخرج بها مرة أخرى إلى الرّحام» تخترقه إلى الباب 
الكبير لمسجد سيدنا "الحسين" 

بعد معافرة طويلة أمكن لهما الوصول إلى الباب» فجلست 
المرأة على العتب» وأجلستها بجوارهاء ورأت يد المرأة ممدودة 
بكف مبسوطةء بينما بدأت تمط صوتها بكلام غريب باك والبعض 
يميل إليها ويضع في كمّها نقودًا. 

دنا رأس المرأة ناحيتها» وسمعتها تسألها عن اسمهاء فقالت 
لها: 


رأت أناسًا أدهشوها. رجال غريبو الأشكال» تحيط رؤوسهم 
عمامات خضراء؛ وحمراء» وصفراء» وقد تدلّت من رقابهم عشرات 
الشّبح الملوّنة» يتطوّحون وهم يهتفون بكلام لا تستوعب معانيه» 
ورأت آخرينء مرّقهم كبر السّنء يدخلون إلى المسجد محمولين 
على الأكتاف. وبدا أنَّها نسيت مصيبتها عندما رأت عينيه تصطدمان 


ء 


اوها 
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انحرافار 

كان بائسَاء تغضن وجهه بالذستول: في عينيه توهة» لقد قضى 
التّهار بأكمله. وبعضا من الليلء يفتَّش المسجد وما حوله من 
شوارع» وحوار» وأزقّة وبلغ به اليججهد أن صار ينظر لكنّه لايرى. 

لم يرَ"زينب" رغم أن عينيه وقعتا في عينيهاء ولقد اعتقدت أنه 
سيتقدّم ناحيتها مهرولاء وانتظر ته للحظة» غير أنّها رأته يمضي في 
الرّحام» ويختفي» فهبّت واقفة» وصرخت: 

- بابا. 

لو الان من حولي الطووعهاء وتللك الأصرات العساذة 
الصَّاخْبة» قتلت صوتها الصَّغِيره وعندما همِّت بالبّكض في الانّجاه 
الذي اختفى أبوها فيه» شعرت بيد المرأة تجذبها من ملابسها كي 
تعود إلى الجلوس بجوارهاء كانت تقول: 

- هاييجي تاني. 


وما جاش تاني 
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لن يستطيع البوليس القبض على "حميد المبجري" أبدّاء طالما 
هو يسكن في غرفة بإحدى هذه البيوت»ء الحقيرة المنثورة على 
جزء من سفح جبل "المقطّم" ناحية "إسطبل عنتر"؛ فلا طريق معيّد 
يصلح لمرور عربات الشّرطة لاامن فوق الجبلء أو حتّى تحته 
ليس هناك سوى ممر ضيّقء يتلوّى قادمًا من مشارف عمار حي 
"الزهراء" ليزحف بين هذه البيوت الغرائبئّة» القادرة على إيواء 
البشرء والعقارب» والفئران» ومياه المجاري» تحت سقف واحد 
قبل أن يتثنّى» هذا الممرء صاعدًا إلى بيوت الجبل. 

من فرط ضيق هذا المدق كانت إذا جلست إحدى نساء الحارة 
أي عه اليكو للذي تساك ا اور ا 
ساقيهاء تخبط قدماها جدار البيت المقابل. 

المنطقة عشوائيّة تمامّاء يسكنها خطرون كثرء ولا يمكن 
للضبّاط» أو العساكرء أن يخاطروا بالمشي لمسافات طويلة في هذه 
الممرّات الضيّقة؛ ليداهموا غرفة مسجل خطر» خصوصًا إذا كان 
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انحراف ر 


المطلوب القبض عليه هو "حميد المجري"» المسبّل خطر نصب 
وسرقة بالإكراه. 

نظر "المجَري" باندهاش ممزوج بالحذر .والتخوّفء إلى هذا 
الجل الذي يدخل الغرفة الملاصقة لغرفتهء إن السّاكن الجديد؛ 
يرتدي أسمالا عجيبة لم يرها من قبل سوى على أجساد مجاذيب 
"اليدة"» أو "الحسين"» عمامة خضراء في ضخامة هرم» وجابابًا 
خفيفًا قصيرًاء وتتدلى من ذقنه أطول لحية رآها حئَّى الآن. 

الخاطر الذي داهمه» فور رؤيته لهذا الآدمي» هو احتماليّة أن 
كوا ا مدشه ارف ا ال عه اجا 
اللّاتج عن خبرة قديمة في التّعامل معهاء ومعرفته العريقة بكل مخبر 
من مخبري المنطقة نفيا أن يكون هذا الرّجلء غريب الهيئة» واحدًا 
من هؤلاء. 

عمومًاء كانت الأصول تستلزم أن يرحب "المجَري" بجاره 
الجديد فقام يعمل كوبين من الشَّايء وضعهما في صيئيّة صيئيّة» وخطا 
بها خطوتين إلى الغرفة المجاورة» وطرق البابء الذي انفتح بعد 
هةء ليطل من خلفه وجه من أجمل الوجوه؛ وجه مُلوكي يميل 
إلى الطولع E‏ بقار و عيقان واسكناق المي ا 
يكون الانّساعء مليئتان بالرّزانة والعقلء بدتا مكّلتين؛ وأنف 
هرمي شامخ. لا ضخم ولا دقيق» وشفتان مملوءتان بالحمرة» 
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كأنّهما شفتا رضيع حديثتا التّركيب» لم تتكلما كثيرًاء بينما اختفى 
صدغاه تحت لحية كدَّة جذّاء طالت حنَّى كادت تلامس سُكرة بطنه» 
وثمّة تجاعيد خفيفة حفت بأطراف العينين لتشي بأنّهِ ربما يكون في 
منتصف خمسينيات عمره. 

لم يقّل الوّجل أي كلمة ترحيب» سوى أنَّهِ فتح الباب واسعًاء 
وانبسط جبينه» ففهم "المجري" أنه مركب بهء فدخل» ومنذ البداية 
ضرب قلبه إحساس صارخ بأنه في مواجهة رجل غير عادي» رجل 
مختلف. من غير هذه النّوعيّة التي تعج بها الذّنياء له مهابة لا تدانيها 
حتَّى مهابة وزير الداخليّة نفسه. 

أشار الرّجل له بالجلوس على السّريرء الذي لم يكن هناك أي 
قطعة أثاث غيره» فجلس.ء بينما وقف الرّجل فى وسط الغرفة» ينظر 
إلى سقفهاء كأنّما يستنزل مددًا ملائكيًا. 

تنحنح "المجري" قبل أن يقول: 

- أهلا بيك يا حاج.. 

نظر الرّجل إليه» وابتسمء فقطء ثم عاد ينظر إلى التّتقف. 

"معقوله يكون مجنون؟!" 

أمسك "المجري" بأحد الكوبين وقدَّمه إلى الرّجل: 


- اتفضل اشرب الشَّاي قبل ما يبرد. 
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انحرافاو _ 

مسك الرّجل الكوب» وأعاده إلى الصينيّةء ثم جلس على الطرف 
الآخر من السّريرء ونظر إلى "المجَري" نظرة مرحٌّبة» شّجعت هذا 
الأخير على أن ينطلق في الكلام: 

- بك "ينيل المجري" أكبر نضَّاب فيكي 8 "مصر 
الصراحه حلوه. 

توفع "المجَري" أن يرى اندهاشًا في مقلتي الرّجل» لكن خاب 


توقعه؛ فقرّر أن يستدرك: 


- مافيش واحد فيكي يا "مصر" دوّخ البوليس زي ما دوّخته أناء 
ولاحد بهدله زي ما بهدلته أناء ولا حتى خط "الصعيد" اللي بيقولوا 

الرّجل لم ينطق حتّى» يسمع فحسب» ويسمع بملامح باردة. 

قرَّر"المجري" أن يخبره بما سيثيره حتمّاء ليجبره على تمزيق 
هذه الحياديّة التى تلف وجهه: 

- أناف مرّه خطفت ظابط برتبة "مقدّم" تللات ساعات كامله. 

ونظر في عيني الرّجل ليرى فيض الاندهاش الذي سيتدفق 
لم ير مثلهما من قبل في وجه بشر» ويستحيل وصفهما إلا بأنهما 
خارقتان. 


40 * 





وبينما يجر عينيه بقوّة» يسحبهما من العينين الخارقتين» أشار 
بيده ناحية غرفته وقال: 

- كتفتّه بحبل غسیل ورميته ف أوضتي اللي ف ريحك دي. 

لم تكن في صوت "المجري". هذه المرّة» زهوة الخيلاء ونما 
انكسار خفيف. وكان هذا مفاجنًا له. إِذإِنّهِ لم يعرف الانكسار من 
قبل أبدًا. 

"يطلع مين ابن التَّايهه دا؟!" 

هذا ما سأل "المجري" به نفسه وهو يخطف نظرة سريعة لوجه 
الرّجل» غريب الهيئة» فوجده ينظر إليه وقد قطب جبينه. 

شعر "المجري" وكأن الرّجل يق رأما يدور فى داخله فارتبك» 
وهرب بنظره إلى الصيئيّة الموضوعة على الأرض. 

أمسك أحد الكوبين وقدفة للوّجل» مرّة أخرى. الذي أشكان 
بكف يده إشارة رافضة» حاسمة» وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة 


0. 


زائقة: 
وبيئما "المجري" يعيد الكوب إلى مکانه» فى الصيئّة. كانت 
عيناه قد تعلّقتا بابتسامة هذا الرّجلء إِنَّها ابتسامة بلغ سحرها حدّ 
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الإناء الرجاجيء إذا سقط من مكان عالء تفنَّت إلى مائة شظية» 
ويستحيل إصلاحه. وكرامة الإنسان مثل هذا الإناء» وها هي كرامته» 
الآن» متزحرح من مكانها الشّامخ في روحة وتا للشقوط: 

صوت العقيد "هاني علي الدين"» قائد فرع مركبات الفرقة 
العاشرة مشاة ميكانيكي» ينسل من سمّاعة "السحويلة" الخاصّة 
باٹصالات الفرقةء هادئًا: 

- هات الخط يابن ال 

العرّيف مجنّد "ياسر مبروك خليل هو الذي يقبض على 
السمّاعة. ولقد فوجئ للغاية بهذه الإهانة. 

كانت سمعة العقيد "هاني علي الدّين" واسعة بين ضبَاط 
وعساكر الفرقة» كرجل صاحب مزاج سيئ» لا يحترم أحدًا دونه في 
الرتبة العسكريّة» على خلاف ما يبديه من أدب جِمٌ» واحترام عظيم» 
لمن هو أعلى منه رتبة. أ 
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لكن العرّيف مجنّد "ياسر المبروك" لم يُعط هذا"العقيد" أي 
فرصة كي يهينه» إِنَّه يبقى دائمًا في ورديته على "التّحويلة" منتبهًا 
جدًّا للمبة الصّفراء الخاصّة بخطه» ما إن تضيء حى يسارع بتوصيل 
"الكوردة" بهذا الخط التليفوني» ويتكلّم بصوت عسكري رصين: 
- أؤمر سعادتك يا فندم. 


لم يكن "ياسر المبروك" يستخدم هذه الطريقة العسكريّة 
الصرفةء في التعامل مع أكثر من ثلاثين ضابطاء مختلفي الوّتب» 
ابتداء من "ملازم" وحّی "عقید"» والذين اتصلت خطوط تليفونات 
مبيتاتهم داخل الفرقة ب "النّحويلة" الرئيسيّة التي يؤدّي "ياسر مدَّة 
خذمته العسكرية عليهاء فكل هو لاء الصباظ يتعاملون معه علق أنه 
عرّيف مجنّد برتبة "صديق"» بل إن بعضهم يُرسل إليه بعض الهداياء 
مثل سجائر "المارلبورو" أو كثير من اللحم والدّجاجء بطاطين 
"ميري" "زنط" إضافي؛ حنَّى متي من كاذ يدعو يفيه اضرب 
الشاي في مبيتاتهم» أو لتناول الطعام معهم في ال "ميس" الخاص 
بهم. 

فقط ثلاث لمبات,. لثلاثة ضبّاطء هي التي أولاها كل اهتمامه» 
وكل جدّيته: لمبة "العميد" قائد الفرقة؛ لأنه الرأس الكبير» ولمبة 
"العميد" رئيس أركان الفرقة؛ لأنه رأس كبير أيضاء ولمبة العقيد 
"هاني علي الدّين"؛ لأنّه قليل أدب. 
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اناا ا کرک 1 جاو 
وأصحابها يعرفون أنَّهم مجرّد ضبّاط عاديِّينَ» لم يصلوا بعد إلى 
قيادات مهمّة: فلجأوا إلى التّعامل الرّاقي مع عساكر "التّحويلة". 
على اعتبار أن هذه الطريقة في التّعامل قد تشنّجع هؤلاء العساكرء 
المسؤولين عن إدارة خط "سنترال" وحيد لصالح كل ضبّاط الفرقة» 
على الترفق بهم. والانتباه إليهم في كل هذا الازدحام الاتصالاتيء 
الذي تأكل فيه الرّتبة الكبيرة حق الرّتبة الصغيرة و 
اختلاس وقت كاف كي يسمعوا أصوات عشيقاتهم» أو زوجاتهم» 
وعيالهم» وأهاليهم» وأصدقائهم» فيأخذوا جرعة كافية من عالم 
الوّنّس والعمار تزيح عنهم. ولو قليلاء هم العزلة في صحراء 
مليئة بالأوامر العسكريّة» التي لا تستهدف في عمومها شيئًا مفيدًا 
بقدر ما تستهدف أن يبقى مبدأ "حكم التفس على التّفس" صالخا 
للاستعمال الجيّد طوال الوقت. 

فلم تكن هناك أدنى مشكلة في أن تضيء لمبة خاصّة بتليفون 
'ملازم» أو "نقيب"» أو حبّى "مقدّم". و يتباطأ "ياسر" في الّخول 
ب "الكوردة" إلى جهاز "التّحويلة" 

كما يمكنه» بعد كل هذا التباطؤ أن يرد بهدوء: 

- أفندم. 

فقط "أفندم", أو: 
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- أيوا يا فندم. 

هكذاء يرد بطريقة عاديّة جدَّاء وخالية من أي نبرة عسكريّة. 

والحقيقة أن تباطؤ العرّيف مجنّد "ياسر المبروك" لم يكن 
مُتعمّداء بل» هو بالتّحديدءكان أسرع زملاته في الرّد على الضبّاط. 
لكن "التّحويلة" تضم واجهتها أكثر من ثلاثين لمبة؛ يتّفق غالبًا 
لعشر لمباتء أو أكثر أن تكون في حالة إضاءة» أي أن هناك عشرة 
ضكاطء أو أكثر» ا 
لا بد ل "ياسر" أن يتعامل مع اللمبات حسب رتبة مَن تشير إل 
كب يمك أدج على تتاب يرن درم ان 
برتبة "نقيب”؟ أويقدّم ال"نقيب” قبل ال"مقدّم"؟ أوال"عقيد" 
قبل ال "عميد"؟ وهكذاء يمكن للمبة ال "ملازم" أن تبقى مضيئة 
لخمس دقائق متّصلة قبل أن يجد "ياسر" فرصة للدّخول عليها ب 
"الكوردة"» عندها لا بد وأن يسمع الجملة الافتتاحيّة التي تُعبّر عن 
زهق هذا الصّابط» الذي يدرك. بالتّأكيد أن تدنّي رتبته هو السّبب 
الوحيد في طول انتظاره: 

- إيه يا عسكري انت؟! أنا مش مالي عينك وللا إيه؟! 


قق ياسر' 'في قرارة نفسه على هؤلاء الضبّاط» ولا يجد ثمّة 
اختلانًا كبيرًا بينهم وبين العساكر المجنّدِينء فإن كانوا يأكلون 
طعامًا أفضل في "ميس خاص بهمء ويسكن كل منهم في "مّبيت" 
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انحرافتر 

خاص به. يتفنّن في أن يجعله أشبه بفيلا صغيرة» ويكون في خدمة 
كل ضابط منهم عسكري مجنّد يخدمه خدمة تامّة» يصل تمامها 
إلى در تل مااي اة وتلم دته إا انرون 
من الإهانة» كثيرًّاء أمام الضبّاط الأعلى رتبة» في بعض الأحيان 
تصل الإهانة حد الرّكل بقدم الوٌتبة الأعلى على مؤخّرة الوتبة 
الأدنى» وكانت الإهانة بهذه الطريقة هي أسلوب العقيد "هاني علي 


8 
» 


الذّين"» حنَّى إِنَّهِ مرّة ركل بقدمه مؤخرة ضابط برتبة "مقدّم". أمام 
جميع ضبّاط وعساكر الفرقة» في طابور الصّباح» عندما رآه لا يقف 
"انتباه" بطريقة منضبطة» ولم يضع أي اعتبار لكون رتبة "مقدّم" هي 
رتبة كبيرة؛ لأنّها في النّهاية أدنى من رتبته. 

كانوا فعلّا يستحقون الشّفقة» فلم يكن "ياسر يغضب من ردود 
أفعالهم النّاتجة عن انتظارهم الطويل كي يستجيب لهم. وإِنّما كان 

- إِزَّاي يا فندم؟! سعادتك تملا عين الأسد.. بس "العميد" قائد 
الفرقه كان على.... 

فيقاطعه الضَّابط وقد ارتضى: 


- طيّب يا خويا.. وصّللي الخط.. عايز اكلم البيت. 
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نار هدا ال کان مغ اغف نديد ومطلق حون حواق: 
وكل ما فيه يذكره بهذا الوجع الصّاعق الذي أودى به» وبزوجته» 
إلى الغيبوبة» رغم أن ما حدث يودي إلى الموت. لا مجرّد غيبوبة» 
هل يمكن أن يعيش مَن يُنتزع كبده نهشًا؟ 

عام آخر» واحتفال آخرء وآلاف من المخدوعين في هذه الساحة» 
مَن يدون أنّها مُتترّل التّحمات؛ وأن صاحب المقام حلّال مشاكل؛ 
يحوطون المسجد الكبير بالخيام والشّرادقات» يرفعون شكواهم 
وينتظرون الاستجابات. 

رفع عينيه إلى المئذنة» حاجبًا بجريدته ضوء السّمس كي يرى 
جِيّدَاء بخلاف كل المآذن التي رآهاء إِنَّها تشبه الحربة» أو نصل 
سكين عميناء» ومرشوقة في قلبة: كينت لتعبثل أن يمشن على 
مین ؟! فضا عن أن يمارسش ححاة. 

"ُو الحسين دا مش عارفني قد كيف انا مدبوح؟" 

رفع وجهه إلى غيم يقطع زرقة السّماءء وقد لوّنه دم الغضب 
وھ ا 


m47 


انحرافار 

- إيه الحكاية بس يا ربي؟! هو عشان انت خلقتنا. . وتقدر تخلق 
ملايين غيرنا.. بقينا زخاص عنديك للدرجه دي!؟ طب انت عنديك 
کتیر.. لکن "زينب" دي اللي حيلتي.. واحده ما فيش غيرها.. توما 
مني ! مش انت رحيم؟ طب انا قدَّامك أَمّه.. بموت.. شايفني واللا 
لة؟! والمّرّه امّها بتموت ف البلد.. شايفها واللا لهُ؟! ارحم عاد. 

اعنص تكن e‏ 
الأولى» إِنّه يبحث كي يستمر حيًّاء لقد فقد الأمل في العثور على 
"زينب" بنسبة كبيرة» لكلّه لم يفقد الحنين إليهاء وربّما هي هناء في 
مكان ما أقرب مما يتخيّل, ولا يتمككن من الوصول إليهاء لا لشيء 
غير أن تمارس الله ما يقر ل غه الفقهاء إِنَّه الحكمة. 

لفت نظره أحد الشّرادقات الكبيرة» وقف فيه النّاس صفوقًا 
يتطوّحون برؤوسهم وأذرعهم. يميلون بصدورهم ميل جذوع 
النُخيل في ريح طيّبة» بينما تنطلق من صدورهم كلمة "حي" بصوت 
يشبه هزيم نار مكبوتة في لحظة انفلات. 

شعر بأنَّهِ يريد أن يتطوّح. لعلَّه يُجهد حزن قلبه فيضطره للهدّة 
والشُكون» فدخل في أحد الصّفوف» وبدأ يتطوّح» كان المنشد 


3 


يُدندن: 


- "حبيبي أنت سؤلي وبغيتي.. كفى بك للرّاجين سؤلا 
و ف 11 
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"مش فاهم حاجه" 

جج 
ا و" 

طيب المسك» والعطر الحنبري» وصوت الشادي مكسور مثل 
نغم النّايء يريد الإنسان أن يشرخ السّماء بصوته المعذب: أثبتٌ 

ويتضوّع الإنشاد من حنجرة محترقة» في روعة الأبنوس 
وسواده: 


"عسى من له الإحسان يغفر ذلتي.. ويستر أوزاري وما قد 


تقدما 
- ځي. 


"حواليٌّ فضل الله من كل جانب.. ونور من الرّحمن يفترش 
السا" 


"وينه الفضل دَخَه؟! دا مغرمنى الضن 


وبينما "رشيد" يتطوّح بين الصّفوف. كانت "زينب" واقفة خارج 
السرادق» تشاهد هذه الأجساد التى بدأت سرع فق و ا 
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انحرافاو _ 
كان الوجد قد بدأ في الحلول. 

"فان تعفٌ عنّي تعفٌ عن متمرّد.. ظلوم غشوم لا يزايل 
مأثما" 

"ظلوم.. غشوم!؟ يعني ياخد من روحي واسكت؟!" 

كان التطوّح قد بلغ معاليه؛ والعقول راحت نحو الشَّتَاتء 
ارتفعت صيحات الوجد» وعلت صرخات المعذبين» وانفلت 
"رشيد"» يبكي» ويصرخ: 

- يا ظالمني.. حي.. حي.. 

-اياقائلي..حي.. حي 

لم ينتبه أحد لمعنى صراخه» كان الكل قد راح في أوجاعه» 
والأجساد صارت ترتج مثل نواقيس مجنونة. 


"فإن تنتقم مني فلست بآيس.. ولو أدخلوا نفسي بجرم 
"وهيًا جهنم إيه غير غياب الضَّنا.. لا عارفها ان كانت حيّه.. 
ولا ان كانت ميته" 


- يا جبّار.. حي.. حي. 
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ودارت الذَّنيا مثل درّامة» وانبلج نور في ظلام؛ وتداخل أبيض 
في أسود. وامتلأت السّماء بِحَبٌّ اللؤلؤ الوامضء ثم انفتح الأفق 
على قصر من نحاس» محمول على سنام جمل في حجم جبل» 
وأخذ يقترب بسرعة قطارء قبل أن يجد "رشيد" نفسه أمام بابه 
الفضي» الذي انفتح ليخرج منه رجل اعتمٌ بعمامة خضراء ضخمة» 
لحيته السّوداء تنساب حنَّى سرّة بطنه» مسربل بهالة المُلك» ليخطو 
بانّجاهه خطوتين» ويمد يدًا كبيرة» يحيط بها رقبته. ثم يضغط 
عليهاء يخنقه» خنقه فامتنع الّفس» وغامت الرُؤية» وتحول القصر 
إلى دخان قبل أن يتهاوى» ويتحوّل إلى ماء»؛ صيّر الأرض تحت 
قدميه طيئاء فتسيخ قدماه» ویسقط . 

عندما فتح "رشيد" عينيه» وجد نفسه خارج السرادق» وأحدهم 


يجرّه من رقبته» وفى ثوان قليلة كان قد استفاق» ورأى عجيًا. 


الرّحام. 





51 ه 


8 


فتافيت الشّكر المبعشرة فى أنحاء صينية الشَّاي تجذب التّمْل) 
وفي الوقت الذي تفلح بضع نملات في الوصول إلى هذه الفتافيت 
تنهمر» فجأة. دفقات عاتية من المياه لتغرقها. 

العيبيه مرف E‏ 


ت 


الشاي. 

كانت عملية غسل أي آنية بالسبة ل "المجري صعبة للغاية 
فلا صنبور في غرفته ينساب منه الماء ليغسل الأواني تحته بسلاسة 
وإتقان, وإِنّما يممسك بيده اليمنى دورقًا بلاستيكيًا ويصب منه على 
الكوب المراد تنظيفهء والذي يمسكه بيسراه؛ لذلك بقيت نظافة 
أي آنية في غرفة "المجري" غير مكتملة» وصارت أكواب الشاي 
الرجاجية صفراء غير براقةء ولم يعد مقب ولا بشكل قاطع شرب 
الشاي في مثل هذه الأكواب المتّسخة. التي تُقَدّمِ على صيئّة 
تلمك وري ءال ن غر ات من ال ارق 
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ولقد قدّم "المجري" الشاي لهذا الرجل الخريب» في الأيام 
اللّلاثة الأول من سكنه» أكثر من سبع» أو ثماني مبّاتء والرّجل 
يرفض شربه. 

في المرّة الأولى لم ينتبه "المجحري" لكنّه فعل في الثَّانِية: 
وفي الثّالئة أيقن أن شايه مرفوضء واختبر هذا اليقين في الرّابعة 
فوجده صحيحًاء وفي المرّة الخامسة بان ضيقه في تقطيبة وجهه. 
في السّادسة بدأ يبحث عن سبب ما يجعل الرّجل يرفض شايه. 
وف الصشائعة ذكر في إن كان يمكنه الكلام معه في هذا الأمرء وفي 
الّامنة لم يستطع أن يكلم الرّجل» لكلّه ألح عليه في أن يشرب شايه» 
وأصر الرّجل ألا يشربء وعاد مهمومًا في المرّة النّاسعة إلى غرفته» 
وقد انح له الأمر مثل شمس ظهيرة أحد أيّامِ "أغسطس". مبهرة 
الأقيادة إلى جل العم » وملتيية كالعذات: 

"مالي حرام.. والرّاجل دا باين عليه ولي من أولياء الله 
الصَّالحين.. أولياء الله الصَّالحين هما بس اللي مكشوف عنهم 
الحجاب.. وبيعرفوا الحلال م الحرام" 

وأحس» "المجّري" أن قلبه يتصدّع» وليس أوجع للإنسان من 
قلب يتصدّعء إذ إن روحه بالتّالي تتصدّعء وتصدّع الرُوح يعني 
الول والاقتراب من حاقّة الموتء لكن ليس من طبع "المجري" 
أن يسلم تفسه بشهولة لمثل هذه الأفكار المميتة» حاول الخلاص» 
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اتحراف؛, 


فال لنفسه: 


- ومين قال ان الشيخ مش راضي يشرب الشاي بتاعي عشان 
حرام؟! 

6 ار اا مر ا و هة 
عندما نظر إلى السّاعة الرّخيصة المعلّقة على الجدار في مواجهته. 
عقرباها يشيران إلى اقتراب الثَّانية» فأغمض عينيه وهو يبتسم ابتسامة 
مريضة» نضح بها قلبه الموجوع» وهمس: 


f 


- ولو.. شايك حرام يا "مجري 
لكن في اليوم الرابع من سكنى غريب الهيئة» بعد العصرء يدخل 
'حميد المجري" حجرة الرّجل وهو يحمل صيئيّة من "الميلامين"» 
نظيفة للغاية» ومزوّقة برسومات أرابيسكيّة ملوّنة» عليها كوبان 
ز انان ر تان ود ام شات بدا الکربانة رقد خلا اقات 


ذهبيّة وهّاجةء تحفتين غاية في الرّوعة. 

كان الرّجل يجلس على سجادة الصّلاةء فانحنى "المجري" 
وَافَعدا ضيقة الشاى على الأرضن يجوار السجادة وجلس 
بمواجهته. 

ثمّة قلق ينتتشر في وجه "المجَري"» أخذ كوبا وقدّمه للرّجل» و 
همس : 
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- اتفضل يا مولانا.. اشرب الشّاي. 

مد الرّجل يده» وأمسك الكوب. 

البخار دافئ» يتسامى» ويتضرّع في الحجرة ناشرًا رائحة الشَّاي 
ممزوجًا بالنّعناع . 

ورغم أن رائحة النّعناع عادة ما تبعث على الهدوء؛ ثم استرخاء 
الأعصاب» فتتناغم دقات القلب» إلا أن قلب "المجري" أخذ يدق 
بشكل أسرع. 

"مولانا أخد كوبّاية الشَّاي!" 

وها هوء ببطء شديد» يرفع الكوب إلى فمه» و"المجري" يختلس 
الّظر إلى وجهه. 

كان الرّجل ينظر إلى الشَّايء بينما يمط شفتيه ليضع بينهما حاقّة 
الكوب الدَّافئة» ويرشف أوَّل رشفة» لكنء وقبل أن يفعل» نظر إلى 
"المجري". وقال بالصّوت العربي الفصيح: 

- هل أنت من أعدَّ هذا الشَّاي؟ 

أخيرًا تكلّم الّجلء ويا لبهاء صوته! كأنَّ له وصدىء عميق 
كصوت الطبل البلدي» يطرب كالرّباب. 


ع 


أومأ "المجري" برأسه. وقال: 
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نراف ر 

- أيوه يا مولانا. 

سحب الرّجل الرّشفة الأولى» كانت رشفة طويلة» بدا من طولها 
أنه مستمتع جدًّا بطعم ورائحة هذا الشَّاي. 

كوّرء بالضّوتَ العربي المبين» الشؤال: 

- هل أنت مَن أعدَّ هذا الشَّاي؟ 

تململ "المجري" في جلسته» قبل أن يقول: 

- أيوه يا مولانا. 

رشف رشفة أخرى» أطول» وقال: 

- هل أنت مَن أعدَّ هذا الشَّاي؟ 

قالهاء هذه المرّة وهو يحدق في وجه "المججري" الذي انكفاً 
ناظرًا في رسومات "الأرابيسك" التي تزيّن الصيئيّة» نظرات غائمة. 
لم يُجب "الميجري" عن سؤال الرّجلء فنطق باللسان العربي 
المبين: 

- قال أخي "محمّد": المؤمن يقتل» ويمسرقء ويزني. لكنّه لا 
يكذب. 

امتقع وجه "المجري" 

لم تكن مسألة أن المؤمن لا يكذب. والتي هي تصريح واضح 


56 9 





من الوّجلء غريب الهيئة. بِأنَّهِ قد كشف كذبه. هي سبب امتقاع 
و واا اغ وهی يفول قال اح ميل" 

لم يبد أن الرّجل قداهتم. حنّى أقل اهتمام؛ لامتقاع وجه 
"المججري" الذي يحاول الكلام لكلّه لا يستطيع» كأن ثقلا حديديًا 
صخا تغل بطر ف لسانه. 

رشف غريب الهيئة الرّشفة الأخيرة» وقال الجملة التى صعقت 
قلب "المجري"» فأضاءته بيقين جديد: 

- شاي السّت "كريمه" شاي طيّب. 


ET‏ اللي خلق الخلق الرّاجل دا ولي من أولياء الله 
الصّالحين:. دا مقن بس عرفا انى مشن اا اللي عملت الشاي:. دا 
كمان عرف مين اللى عملته!" 


لكن هناك ماهو ییا ی ا 
التي يمكنها أن تزعزع يقينه الجديد. 


"هما أولياء الله الصالحين ممكن يشربوا أساسًا شاي الْمَرّه 
دى؟!" 


إِنَّها امرأة مومس »2 اگل بثدييهاء وتستمتع بالنّوم مع الرّجال» 
وتستمتع أكثر بالمراهقين» يسميها الزّبائن» ومّن يعرف مشيها 
البطال» "كريمه السّيما التركي"؛ لأنها تعمل في السّرير مع زبائنهاء 
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اخرافعى 
ما يفوق الذي تعمله الممثّلات الثّركيّات فى أفلامهن الإباحيّة. 

"يمكن! أسمع ان الأوليا ليهم أحوال" 

همس "المبجري" دون أن ينظر في وجه الرّجل: 

- هل ينفع يا مولانا إن حد يقول على نفسه إنه أخو النّبي صلى 
الله عليه وسلم؟! 

فرط غريب الهيئة ساقيه قبل أن يقول: 

دب "المجري" عينيه في عيني الرّجلء فالشّيخْ يتكلم بما لا 
يرضى الله. 

ابتسم غريب الهيئة لما رأى نظرات الاستنكار تشع من عيني 
"المجري". وقال: 

- ألم تسمع أن محمّدا قال إن الأنبياء إخوة لعالات.. أمّهاتهم 
شئّى.. ودينهم واحد؟! 

هر "الميججري" رأسه يمينا ويسارًا بسرعة يعبر عن رفضه السديد 
لما يقوله الّجلء الذي لا يتكلّمء في هذه اللحظة؛ بما لا يرضي الله 
وفقطء وإِنّماءِ والعياذ بالله» يقول كفرًاء 


خرج الكلام من تحت ضروس "المجَري" عنيدًا جذا: 
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- ما فيش أنبيا بعد سيدنا "محمد" صلَّى الله عليه وسلّم. 

ضحك الرّجل من غير أن يقهقه» فبدت أسنانه ناصعة البياض» 
دقيقة» مصفوفة بانسجام شديد» وصار وجهه مثل قمر مكتمل 
البهاء» قال: 

- نعم.. ليس بعد خي "محمد" نبي مثله. 
بالأعصاب» ويحيا بالمغامرة» أله من الممكن أن يمر بمثل هذه 
اللحظة المربكةء التي فقد فيها القدرة على الفهم. وبالئّالي فقد 
القدرة على اتخاذ أي رد فعل مناسب. 

ودون أن يشعر» وضع يده على عرقوب قدم الرّجل اليسرى» 
وقال بصوت امتص ربكة اللحظة فاهتز: 

- أنا مش فاهم حاجه. 

- مُنحت النبوّة قبل أن يُمنحها أخى "محمّد". مُنحتها قبل أن 
1 75 أخي " 4 أنا نبي قبل أخي "موسى 

وصل عقل "المجَري" إلى حالة الغليان» وشارف حد الانفجارء 
فراح يقهقه بجنون؛ كان يحاول وهو يقهقه أن يقول شيئًّاء لكنّه كان 
يُوغل أكثر في القهقهة, حنَّى إن دموعه انسابت على وجتتيه إلى 
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5 
ذقنه» أغرقت وجهه. وبدأت تقطر على صدر جاكت "الترينج" 
الذي يرتديه» وبالجهد الجهيد» استطاع أخيرًا أن يقول شيئّاء قبل أن 
يغرق مرَّة أخرى في الضحك المنفلت» قال: 

عايياة ين 0 

ظلّ "الميجري" طويلاء يحاول فهم ما حدث بعد أن قال كلمته 
هذه فلم يفهم. 

لقد وجد نفسه. فجأة» يُنتزع من فوق سجادة الصلاة» ويطير في 
الهواء» ثم يُلقى به على السرير الصاج المُفرد» والرٌجل يربض بركبته 
على صدره» وقد بسط أحد كمّيه على عينيه» وأخذ يضغط عليهماء 
يمنعه من الرّؤية وحنجرته ترعد باللسان العربي الفصيح: 

- ماذا ترى؟ 

كان "المججري" في حالة غيبوبة عن إدراك ما يجري لكنّه 
صرخ: 

- ماذا أرى إيه؟! 

جمع الرّجل طرفي ياقة "الترينج" بيده الأخرى» وهز رأس 
"المجري بقوّة» وقال بنبرة أعتى: 


- ماذا ترى؟ 
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لايرى "المجري" غير الظّلام الذي انكبس في عينيه بفعل كف 
الوّجل الضّاغطة: حنّى إن ثقلها كاد يكتم أنفاسه. فخرج صوته 
مخنوقا: 

- والله ما شايف حاجه.. إبعد إيدك عن عيتيًا خلّيني أشوف. 

لم يبعد غريب الهيشة يده عن عيني "المجحري"” وإنَّما زاد من 
ضغطهاء ليشعر الأخير» بأن رأسه سيتطبّق كعلبة صفيح صدكة» 
وبينما يضيق خناق ياقة "الترينج" على رقبته» سمع صوت الرّجل 
قا تعدا يكرر سؤاله الذي استعصت عليه إجابته: 

- ماذا ترى؟ 

وبينما "المجري" يختنق والظلام يتكنّف حوله. ویثقل» وماء 
غزير ينضح من مسام جبهته وصدره. 

بينما "المجري" يغرق في لُجج الظلام. 

بينما يشعر بدبيب الموت يسري في خلايا جسله. 

إذا بالظلام ينشق عن نور خاطف, مثل إضاءة برق» نور اختفى 
بنفس السّرعة التي شقٌّ بها السّواده وترك بقاياه وقد اتخذت شكل 
شموس صغيرة» تكبر وتتسع, لتتكشّف صحراء؛ منبسطة» تمتد 
إلى غاية بصر "المججري"”. ثم تنبثق من قلب الصّحراء أكمة» وعلى 
الأكمة تقف فرس عفيّة» كحيلةء ينعكس نور الشموس على صفحة 
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بارا و 
رقبتهاء وفخذهاء وتشع غرّتها بياضا في منتصف جبهتهاء» تحمحم 
بالعز» وقد جلس على سر جها المفضض رجل يتلالاً في جبينه بدر 
مکگل. 

"إيه دا؟! أي جمال جمال الرّاجل دا؟! جمال مولانا نفسه ما 
يروحش شکه فيه" 

وقبل أن يسأل "المجري" نفسه عمّن يكون هذا الرّجلء إذا به 
وبأحلى صوت عربي مبين» يقول: 

- أنا التي لا كذب.. أنا ابن "عبد المطلب" 
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هل تصلَّي العصافير؟ 

لا بد وأنّها تصلّي. وإلّافماسبب كل هذه الشقشقات التي 
تصدح بها عند شروق الشسّمس وعند الغروب؟! 

وإذا كانت كل عصافير العالم تصلَّيء فلماذا توقفت العصافير 
التي تسكن هذه الشّجرة عن الصَّلاة؟! 

يالها من شجرة ! 

نما تضرب في السّماء لمسافة لا تقل عن عشرين مترّاء و محيط 
جذعها لا يقل عن أربعة أمتار» تسكن بين أغصانها أمم من الطيور 
غربان» وقرادين» وهداهدء وآلاف مؤلّفة من العصافير التي تعلو 
فاا غل أضوت كل الطيور الأدر» 

لكنّهاء العصافيرء توقّفت منذ أيام عن شقشقات الشّروق 
والغروبء توقّفت عن الصّلاة. 

لماذا؟! 
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اتحراقاى 1 

إذا كان ابن "آدم" يتوقّف عن الصّلاة لأسباب عديدة: يتعلّق 
أغلبها بالخطيئة المشتهاة» فأي خطيئة التى يمكن أن تشتهيها 
العصافير فتتوقف من أجلها عن الصَّلاة؟! 


5 عه 
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ا رای فا نت وان مط يد كالسا 
الصّغيرة العاديّة» بينما تنحشر فيه اللحظات العميقة. الكبيرة» فلا 
تسقط أبدّاء لكنّها تبقى على حدّ الألم» » كلّما ار: تحت الذاكرة خدشها 
هذا الحدٌ فتشع حيّة طازجة تماتاء وكأنّها لم تذهب بعينًا في 
مجرى الزّمن. 

اختفت المرأة التي كانت تتسوّل بهاء لاتذكر "سوسن" سبب 
اختفائهاء ما تذكره أنّها صحت على صوت أذان الفجر كالمعتادى 
الوقت الذي تستيقظ فيه هذه المرأة وتظل تبكي بكاءً حاراء فلم 
تجدهاء ظنَّت أنّها ذهبت لقضاء حاجتهاء فعادت إلى نومهاء وعندما 
فتحت عينيها مرّة أخرى. كان الثُور يعسلل محشورًا من الباب 
الخارجي لهذا المنزل العتيق» ثم يستلقي على الجدران الكالحةء 
المنتصبة خارج هذا الجُحر الذي تنام بداخله. 

خرجت إلى الزقاق» ملابسها الرنَّة تفو تفوح منها رائحة العطن؛ 
وشعرها ملبّد بحشرات القمل والصّئبان» وجلست أمام البيت تنتظر 
عودة المرأة. 
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انحرافاو _ 


مضى اليوم» ولم تعد المرأةء وإنّماعصر الجوع معدتها الصغيرة 
فقامت تمشي إلى خارج الزقاق» أوّل مرّة تسير وحدهاء مضت في 
حارات تعرفهاء سلّمتها إلى شارع واسعء ألقى بها في قلب ساحة 
المشهد الحسيني. 

كانت تمضي ناحية طعام ماء أي شيء تضعه في بطنها يُذُهب 
عنها هذا الألم؛ ورغم هذا العذاب إِلَّا أنّهاء ولأوّل مترة» منذ أن 
فقدت والديهاء تشعر بشيء من الفرحة: إنَّها تمضي في الدَّنيا من 
غير امرأة تقودها إلى التسؤٌّلء ثم تبقى تئن في منتصف الليالي» 
وتبكي مع أذان الفجر. 

وعندما صعب حالها على أحدهم. وأراد أن يعطيها قرشَاء 
رفضت أن تمد يدهاء فوضعه في جيب مهلهل» ملطوع بملابسها 
50 

أوّل قرش جاءها من باب الشّفقة» وأن تقبل الشَفقة هذا اليوم 
فلن تستنكر التسوّل في يوم آخر. 


لم تنس "'سوسن هذا القرش أبدَّاء كان خفيفًاء وممسوحًا. 
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أبو أميرة" في الخامسة والّلاثين من عمره» مواليد "طهطا"» 
إحدى مدن محافظة ' 'سوهاج ٠"‏ قمحاوي البشرة» ضبق العينين 
والجبهةء مفلطح الأنف. فمه واسع؛ وشفتاه ضخمتان. كأنّهما 
شفتا إفريقي من "النيجر 

مواصفات رجل مكتمل دمامة الخلقة» لكنّهه رغم ذلك» كان 
يبدو وسَيما جذًا: 

لقد تغلب على هذه الدّمامة بالأناقة: يهتم للغاية بمظهره 
ونظافته» لا يخرج مطلقًا من بيته إِلّا مرتديًا جلبابًا من القماش 
غالي الشَّمنْء ولا بد أن يكون مكويًا عند المكوجي الذي يستعمل 
المكوا "الرّجل" التّقيلة وعمامته لا بد وأن تكون مزهّرة» ملفوفة 
حول أعلى رأسه بعناية فائقة» تقرص جبهته» يستنفد مها وقبًا طويًا 
أمام المرآة» ثم بعد أن يتأكد من تناسق هندامه يرش العطر الباريسي 
خلف أذنيه» وحول رقبته» وتحت إبطيه. 


عطر باريسى 
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انحراف, _ 


من أجل ما سبق كان "أبو أميرة" محط تعجّمب جيرانه ومعارفه 
في "طهطا". وكذلك محط تعجب زملائه من قائدي سيّارات 
الأجرة في موقف "أحمد حلمي ب"القاهرة" 

فالجيران والمعارف في "طهطا" لا يرون من حق سائق سيّارة 
أجرة: أن يكون أنيقًا إلى هذه الدّرجة» فلقد اعتادوا على أن سائق 
السيئّارة الأجرة رجل ليس من ضمن اهتماماته أن يكون مهندمّاء 
بل العكس هو ماتمّ الاعتياد عليه؛ أن يكون حقير المنظر» تفوح 
منه روائح الجازء والزَّيتء الخاصّة بمحرّكات السيّارات» ممزوجة 
بروائح عرقه. مضافا إليها رائحة عفنة تهب من فمه إذا تحدّث» 
وكان فدزخر ن ر ی ي 
نهم ينطلقون بالسيارات فتعصف بهم الربح» ليغطي سفيف الراب 
ملابسهم» ثم إِنَّ سيّاراتهم كثيرًا ما تتعطل» أو تنفجر إطاراتهاء على 
الطرق المقطوعة من الخدمات» ما يدفعهم لمحاولة إصلاح هذه 
الأعطال بأنفسهم» فيصيب الوسخ ملابسهم» لذلك يرون أنه ليس 
من الحكمة ارتداء ملابس فخمة» ونظيفة» أثناء القيادة» 
كيف يمكنهم التعطر يبارفانات ستطيّرها عواصف الرّبح النّاتجة 
عن انطلاق السيّارات على الطرق السّريعة؟! 


لذلكء كان زملاء' 'أبو أميرة' ' يتعبجّبون منه» وكثيرًا ما نصحوه 
اق فمن مدا الا » لكنّه في كل مكرة كان يجيبهم 


بإجابة واحدة: 
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"يميق ای ی ی القزآن الكزق م يسول الى في 
واحد من العُلما بتوع زمان قال "تَقَمّسُوا تهابكم الرّجال" 

كان تلاق كلجا سمهو ةزهل جاوزل هت ال 
باللهجة الفصيحة يضحكون منه؛ وأحيانًا يمتد الأمر إلى حدّ 
الشّخرية» فأحدهم رد عليه ذات مبّة قائلا: 

- مهما تقمّش القرد برضو هايفضل قرد. 

- القرد دا يُقّبا ابوك يا بن الكلب. 


ع 


كان "أبو أميرة" بالإضافة إلى تأنّقه العالي» صاحب حس فكاهي 
عال» وبديهة نشطة. ولأجل كل ذلك صار محبوبًا جدّاء وظل بدوره 
يحافظ بحرص شديد على هذا الحبء فكان يتعمّد أن يكون بشوشًا 
واا وات يكر ابن جة طوال الوقت» وان يتعده وهومع الا 
عن تذكر الى احيرا ااي كرو روا وري الالال بيد 


كما أنَّه تمنّع بميزة جعلته الأشهر بين كل سائقى سيّارات 
"الميكروباص"» ودفعت أصحاب هذه السئّارات للتهافت عليه 
طالبين منه أن يقود سيّاراتهم. 

"الأمانة" 


إنَّه أمين جدَاء لدرجة أنَّه ما إن يتسلم السيّارة من مالكها حنَّى 
شي ا اکا مو ا ا ا ا ااال 
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انحرافى 

الإكسسوار في مدينة "سوهاح"» محل شهير هناك علقت على 
واجهته المنّسعة لافتة ضخمة تتلاألا ليلا بالأضواء الور كن 
عليها: "إكسسوار السيّارات المرفهة" 


ا 0 مريح» 
ثم يأتي إليه أحد العاملين بكتالوج ضخم. فيه صور لسيّارات 
"ميكروباص مزيّدة» وما إن يختار الشّكل المطلوب حنّى يجد 
السيشة قد فدّمت إليه» ويظل» وهو یدن باستمتاع شدید» يرقب 
سيّارته وهي تتجمِّل رويدًا رويدّاء كعروس في كوافير. 

ولنم تكن الأمانة الني يتمتع نَع بها "أبو أميرة" سببًا في أن السيّارة 
التي يتسلّمها تتحوّل من مجوّد سئارة عاديّة لا تلفت الأنظار» إلى 
السيّارة الأجمل في كل موقف "أحمد حلمي" وفقطء وإِنَّما سبب في 
تحول مالك هذه السيّارة من رجل بلغ به اليأس منها درجة التفكير 
في بيعهاء من طول الإنفاق عليها دون تحصيل ربح مقابل يغطي 
تكاليفهاء إلى رجل يدخل جببه مبلغ محترم كل أسبوع؛ يجعله يفكر 
في اقتناء سئّارة أخرى. 

لكن مقابل هذه الميزة الرّائعة» التي يتمنّع بها "أبو أميرة"» كان 
هناك ما يراه أصحاب السبّارات عيبًا خطيرًا فيه. 
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إِلّه لا يعمر في قيادة أيّ سييّارة لأكثر من بضعة أشهرء والسّبب 
حبّه للتغيير» خاضّة إذا كانت السئّارة المعروض عليه قيادتها بحالة 
الفابريقة» أي استعمال نظيف. لكن يسيل لعابه إذا كانت السيّارة 
خارجة من المعرضء ليكون هو أوَّل من يركبهاء في هذه الحالة 
يتحول "أبو أميرة" إلى عاشقء ينسى كل ما في الكون حوله؛ ليمتلئ 
عالمه بهذه السيّارة الجديدة» يطوف حولها وهو يتحسّس هيكلهاء 
يملا عينيه بشكل إطاراتهاء ثم يقترب جدًا من أحد الإطارات» 
ويشد شهيقًا طويلًا على مهل؛ فيعبئ صدره بعبق الرّائحة الطازجة 
للكاوتشء ثم يقبض على مصابيح الإشارات الخلفية ويهرّها ليتأكد 
من متانتها. 

بعد ذلك يُقدم على اللحظة الأجمل دائمًا في حياته المهئّة. 
لحظة فتحه لبابها والانزلاق إلى داخلهاء ومن ثم الجلوس على 
كرسي قيادتها. 

نه يُقدم على هذه الخطوة بتأنَّ وقد غطى وجهه وَلّه الدّرويش 
المتعلّق بمقام أأحد مشايخه من الأولياء يهمس: 


- بسم الله.. بسم الله.. بسم الله.. يارب اذيني خيرها.. وابعد 


ن 


يجلس على الكرسى» عيناه ناعستان» تمسحان اللوحة أمامهء 
عدّادات الشُرعة» والبنزينء نوافذ النّهوية الرّاديوه ذراع ناقل 
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اتحرافى 
الشُرعة» بينما يُدخل المفتاح برفق شديد في فتحة التّشغيل» يديره 
وهو يبسملء فينساب هدير المحرّك مثل نخم التّاي» وينسطل "أبو 
أميرة"» ويرمي رأسه إلى الوراء» ويغمض عينيه» تدغدغه المتعة إلى 
المنتهى» ثم فجأة يعدل رأسه وهو يزعق: 

- أيوه قولى.. يا حلاوة كلامك.. يا قوّاله. 

يضع يده على ناقل الشّرعة:» يحرّكه؛ بينما يضغط بقدمه على 
دوّاسة البنزين. رافعًا الأخرى عن دوّاسة بدء الحركة. ليبدأ فى 
ارتشاف اللذة العظمى بالنّسبة له» قيادة سيّارة لم يقدها أحد من 
قبله» سيّارة عذراء عفيّة» ستتفئّن فى إظهار كل إمكانياتها له يشعر 
بها تنساب مع مناوراته بهاء وكأنّها تراقصهء ويسمعها تهمس له: 

- بحبّك. 

تدوّخه النبرة الهيمانة» فيميل برأسه إلى الأمام؛ ويقبّل أوسط 
ردا ریمس هي التاق 

- أحلف يمين الله لتعيشي معايا يام سعدك وهناكي. 

مُغرم "أبو أميرة" بحب السيّارات الجديدة» لكن ما إن تمر على 
قيادته. للواحدة منهاء بضعة أشهرء حنَّى يغلبه طبعه» فتهفو نفسه 
إلى التّغيي لتصير بعد ذلك أي سيّارة» وإن كانت قديمة» قادرة على 
إغوائه. 
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وكانت السيّارة "الميكروباص"» رقم "345678 أجرة أسيوط "» 
سيارة جديدة» ما زال "أبو أميرة" يعيش معها شهر العسلء لكنّه 
وعلى غير عادته» لم يكن سعيدًا معها أبدّاء والسّببٍ وجيه للغاية» 
من وجهة نظره بالتّحديد. 

فما إن قضى أول رحلة سفر إلى "القاهرة"؛ وعاد بها إلى 
"طهطا". حتّى ركنها أمام بيته» كان ذلك في إحدى ليالي "يناير 
الباردة» وكان نهارٌ غد سوف يحمل إليه النَّبَأْ العظيم» التبا الذي 
سيصبغ حياته المستقيّلة بأحد لونين: أبيض» أو أسود. 

لذلك. ليلتها نظر إلى السيّارة طويلًا قبل أن يعطيها ظهره ليدخل 
بینه» وهمس: 

- مشوار بُكره أهم مشوار ف حياتي يا ست الحسن.. وقَدَّمِك 
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أن يُمَكن عسكري "التّحويلة" أكثر من ثلاثين ضابطا من الاتُصال 
4 و ع م ت ع 
بذويهم متى شاءوا ليس أمرًا شاقا وحسبء وإنما مستحيل؛ لان 
الخط دائمًا في حالة انشغالء ولا يستطيع أي ضابط أن يكلم أحدًا 
يهمّه في عالم المدنيّة وقتما يريد بالصَّبطء وإِنّما يمكنه. إذا أراد أن 
يحقّق اتصالا ما فى السّاعة السّابعة مثلاء أن يبدأ فى طلب الخط من 
المّاعة الخامسة. وحتَّى هذا لا يُُحقّق الهدف غالبًاء فتحدث على 
"التّحويلة" حالة من العشوائيّة الاتصالاتيّة المربكة. 

يصرخ ضابط برتبة نقيب: 

- فين الخط ؟! 

- يا فندم الخط مع الرّائد... 

"الدّائد" رتبة أعلى» ف 7 8 "الق 1 ft‏ 

يصرخ ضابط رائد: 

- فين الخط؟! 

- يا فندم الخط مع العقيد... 
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"العقيك. .رئنة أعلى .«فيتسكك "الكايل" 

يصرخ العقيد: 

- يابني فين الخط؟! 

- سعادتك الخط مع التّقيب "حسن" 

"الثّقيب" رتبة أقل» فلا يسكت "العقيد" 

- نقيب مين دا كمان!؟ أنايا بني العقيد"تيمور وصَّللي الخط 
بسرعه.. أحسن تلاته بالله العظيم أحاكمك محاكمه عسكريّه. 

فى مثل هذه الحالة يمكن لعسكري "التّحويلة"» غير المتمرّس» 
أن يرتكب حماقة كبيرة» إذ إِلّه ما إن يسمع كلمة "محاكمة عسكريّة" 
حنَّى يركبه الهلع فيفعل مثلما فعل العرّيف مجنّد "رمضان صدّيق". 
الذي سارع بتوصيل "الكوردة" في خط الثقيب "حسن" وهو يكلم 
زوجته» ودخل عليه وهو يقول لها: 

- قميص النُوم الأسود.. أبو فتحهع الشّره. 

كان التّقيب "حسن" مندمبًا بكامل أحاسيسه مع زوجته» التي 
غاب عنها لأكثر من عشرين يومًا حتّى هذه اللحظة: وكان يُعدَّها 
للقاء قريب سيتم بعد يومينء يُطلق هيجانها بمثل هذا الكلام 
المنفلتء وكان ينتظر رد زوجته بخصوص فكرة انتظاره بقميص 
النّوم الأسود ذي الفتحة المثيرة على ستّرتهاء عندما فوجئ بصوت 
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انحرافس)ىر 
غشيم» مرتبك» يقفز إلى أذنه: 
- ياللا يا فندم خلّص بسرعه.. العقيد "تيمور عاوز الخط. 
انا دت ھی چ الات کس غلی الاق که 
جری بمسمع من زوجته» فكان لا بد من رد الإهانة بأسرع ما 


يمكن» وبأقوى ما يمكن» وفي اللحظة» بدون أي تأخير» وبمسمع 
من زوجته أيضًا. 

- اطلع م الخط يا عسكري يا بن الكلب... ينعل سنسفيل أبوك 
لابو العقيد "تيمور بتاعك. 

سحب "رمضان" الكوردة من خط التَّقَيب "حسن" وهو مرعوب» 
وزاد رعبه لما وجد لمبة العقيد "تيمور" تومض ومضات متشحُجة» 
مايعنى أن العقيد "تيمور" يستعجله فى طلب الخط» وكان مكتوبًا 
في صحيفة "رمضان" أن يتبهدل وقتها. 

- أيوه يا فندم.. سيادة التقيب "حسن" مراضيش يسيب الخط.. 
عايكلم أهل بيته يا فندم. 

- قولتله ان العقيد "تيموز عاد الخط؟ 

- قولتله يا فندم.. بس هُوٌ عايكلم الجماعه بتوعه يا فندم. 

- اسحب الخط حالا من عنده وهاته عندي.. 


- يا فندم.... 
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كادت السّماعة تتمرّق من صراخ العقيد "تيمور 

- هاحاكمك يا عسكري يا" 

وكانت كلمة "هاحاكمك". حتّى من غير زعيق. كافية كى 
يجذب "رمضان یدیق كوردة الخط من التّقيب خرن ويقوم 
بتو 9 0 ق ا فووا 
تأوه ساخن لزوجته المشتاقة لوصاله. 

ما حدث كان فوق احتمال التّقيب "حسن"”. فألقى السمّاعة 
بعيدًاء قبل أن يفتح باب "مبيته" بمنتهى العنف» ويخرج بملابسه 
الدّاخلية»؛ ويهرولء قاطعًا المسافة التى تزيد على متتى متر بين 
"مبيته" ومركز الخو كانه كتلة نار تتد حرج على الأرض» ثم 
يدفع باب المركز بقدمه العارية من أي نوع من أنواع الأحذية. 

صوت ارتطام الباب بالحائط كان مدويّاء وزعيق النّقيب "حسن" 
هادرًا: 

- يا عسكري يا بن ال بتسحب الخط متي وانا باتكلم؟! 


طبيعي ن يلتفت "رمضان" خلفه بمنتهى السرعة» التي يدفع إليها 
منتهى الرٌعبء فرأى ما انتزع قلبه» وأوصله إلى مشارف الغيبوبة. 





277 


. انحراف , 


التّقيب "حسن"”» الذي لم يره "رمضان" من قبل مسوى مرتد 
بزّته العسكريّة؛ شبه عار» يتقدّم ناحيته بسرعة شبح» وملامح غول» 
وغضب شيطانء ثم يمد يدين كخمّي جَمَلء قبض بهما على ياقته. 
ثم انتزعه من على كرسيّه» ودفع به إلى الحائط, ليرتطم به مثل دمية 
مطاطيّة» لا تملك من أمر نفسها شيئًا. 


ص 
.0 


- أنا مش بدوّر مكاتب يا نيئّي عيون امّك.. أنا أعرف آخد حقي 
بإيدي كويّس أوي. 

ولم ينصرف "التّقيب" قبل أن يطحن "العرّيف" مجنّد لكنّه لم 
يجرؤ أبدًا على انتزاع كوردة توصيل خط "السّنترال" من مكانها في 
خط "العقيد"» وبقيت توصل» بمنتهى السلاسة ووضوح الصّوت» 
كلام "العقيد" للطرف الآخر على الخط في الحياة المدنية. 

لكن العرّيف مجنّد "ياسر المبروك" ما كان ليقع في مثل هذا 
الخطأً الفادح» فإحساسه العالي بكرامته يجعله» في كل الأحوال» 
يدرك أن للآخرين كرامة أيضًاء وأن كرامته ستصان طالما هو يصون 
كرامة الآخرين» بالإضافة لهذا كان "ياسر يتمتَّع بصفة ثانية جعلته 
محبوبًا جذا. 

خمّة الدَّم المنضبطة. 


كان يستطيع» بخفة دمه المنضبطة هذه. الإفلات من الأزمات 
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الموقف الشّائك الذي تعدّض له العرّيف مجنّد "رمضان صدّيق"؛ 
ومع نفس العقيد "تيمور". الذي طلب الخط فورّاء وكان الملازم 
أوّل "عبد الحكيم خفاجة" هوء هذه المرّة» من يشغل الخط. 

قال "ياسر بهدوء شديد» مخاطبًا العقيد 'تيمور 

- تأمر سعادتك يا فندم.. فورًا الخط يكون مع سعادتك بعد ما 
يخلص سيادة الملازم أوّل "عبد الحكيم" المكالمه بتاعته. 

لكن صوت العقيد "تيمور جاء ممزوجًا بنبرة غضب: 

- يابني ملازم أوَّل إيه ولا بتاع إيه؟! أنا العقيد "تيمور هات 

وكرّر» ماطا صوته الأجش: 

- أنا العقيد "تيمووووور 

حمّل "ياسر المبروك" صوته قدرًا كبيرًا من الجدّية والحزم 
العسكريء قبل أن يقول: 

- سعادتك يا فندم أشهر من نار على علم.. وكلنا ف الفرقه 
بنتعلم من حضرتك الذوق والمفهوميّه.. ياريت سعادتك تدلني 
على طريقه أسحب بيها الخط م الرّاجل وهو بيكلم أهل بيته. 
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انحرافر 

للحظات ساد فيها صمت ثقيل» وبدا أن العقيد"تيمور" قد 
فوجى, لكن جاء صوته أخيرًا: 

كانت لحظة حرجة بالنسبة ل "ياسر". فهذا السّؤال عندما پو جه 
من رُتبة في الجيشء أي رُتبة» وفي مثل هذا الظرفء إلى مجرّد 
عرّيف مجنّد فهذا لا يعني سوى أن مشكلة كبيرة تلوح في الأفق» 
قد تتسكّب فى تدويره لمكتب قائد الفرقة. 
بد وأن يتخلى عن هندامه العسكري الرّصين» فيُخرج أطراف أفروله 
من تحت حزام البنطال» وينزع عن رأسه الكاب "الميرئ"» لينمشئى 
فى خراسة أحد الحساكر إلى مكتب القائك لبتلمى هناك عقوبة ما 
عقوبة ية لن يستطيع التظلم منهاء وغالبًا ما ستكون الحبس 

رغم ذلك احتفظ 'ياسر بکل هدوئه» وقال: 

- عرّيف مجنّد "ياسر مبروك خليل يا فندم. 

- بعد ما يخلّص "عبد الحكيم باشا "خفاجه" الخط وصّلهولي 
بسرعه.. هه.. بعد ما يخلّص طوَّالى.. وإلا هاحاكمك. 
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I a EG 
الأسلوب الرّشيق» أزمة كادت تندلع.‎ 

لكن كل ما في جعبة "ياسر مبروك" من رشاقة أسلوبء وخمّة 
دم منضبطة» وحزم عسكريء لم يفلح في كبح جماح العقيد "هاني 
علي الدّين". الرّاغب بشهوانيّة فائقة في بهدلة كرامة الآخرين. 

وها هو بهدوء شديد» كأنَّه يُقدّم أجمل التحيّات» يقول لياسر 
عبر السمّاعة: 

- هات الخط يا بن ال 


صارت كرامة "ياسر مبروك"» التي حافظ عليها طويلا في 
المكانة التي تليق بها من روحه. على المحكء وكأنّه رآها تتدحرج 
نحو الشّقوطء وكان يؤمن أن الكرامة كإناء زجاجيء إذا سقط حتمًا 
سيتهسّم إلى مائة شظية» ليصبح أي أمل في إصلاحه هو من قبيل 
الل 
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أفلت رقبته تحت السُّور الكالح لجامع "الأزهر" العتيق» 
في منطقة معزولة عن البشرء لكنّها ليست بمعزل عن صخب 
ازدحامهم؛ فعشرات من مكيّرات الصّوت تعمل في نشر الصَّجِيجٍ 
بمنتهى الجد. 

اختلاط الحلم بالواقع؛ الهلوسة بالتعمّلء يفرض على الإنسان 
حالة من المفاجأة ذات الصّدى الدَّائمء تعقد اللسان فترة طويلة» 
وا لك غا رة طرق سا ا ان دارج اتشر 
يسحبه» كما يسحب بقرة» وحنَّى أفلته. 

- المخلوق ظلم خالقه. 

كلام مستفزء لكنّه لايعرف إن كان يحلم أم أنه يحيا في هذه 
اللحظة واقعًا غريبًا. 

"ازَّاي مخلوق لا حول له ولا قوّة ممكن يظلم صاحب الحول 
الل وا 
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- منحك العقل لتفهمه.. فأغلقت العقل لتظلمه. 

كان هواء يخبط في الجدار العالي لجامع "الأزهر" فيصنع في 
اا ا و نطق ورا و و 

- عندما تمنح الجوهرة.. فتضعها على الأرض بين اللصوص.. 
لترفع كفيك شكرًا للمانح.. فيسرق اللصوص جوهرتك.. أنت إذن 
المخطئ.. لا المانح. 

واستدرك صاحب العمامة الخضراءء» وقد نكت عينيه في عيني 
رشيد 

- تمام الشّكر أن تقبض بيدك على ما مُنحته. 

ورغم أن كلام هذا الرّجل ينفي مسؤولية الله عن حزنه؛ ويحمّلها 
له هو شخصياء إلا أن ثمّة شعورًا بالّاحة بدأ يتنامى فى داخله» كل ما 
هو معقول مريح, ولو أنه بقي محتضنًا "زينب" ما ضيّعها الرّحام. 

E 

يده في يد كبيرة» باردة برد السّلام» يمضي به الرّجل الغريب نحو 
الباب الكبير لمسجد "الحسين"٠‏ المئذنة الرمح في كبد الماءء 
والبشر نمل» وصاجات تطرقع. 

- كانت تجلس هنا.. عيناك أصابت عينيها ولم ترّها.. ما ذنب 
الله وأنت الذي سلّمت نفسك لعماء الحزن.. فلم تُبصر؟! 





93803 


انحرافیار 

2 

قال اللسان العربي الفصيح: 

- تخطئ يا بن "آدم" عندما تبحث عن الهيئه التي تعرفها.. ما 
تبحث عنه قد يتش في هيئات أخرى.. ابحث عن الجوهر. 

استدرك: 

2 

عاد به إلى أمام الشُّرادق الذي كان يتطوّح فيه منذ قليل» ووقف 
مشيرًا إلى مكان في الزّحامء وقال: 

- منئذ دقائق كانت تقف هنا.. من يترّص بالهدف يا "رشيد" لا 
يَطوّح تركيزه. 

"كانت هنا!؟" 

انشق قلبه بألم عظيم» ألم فوق الاحتمال» وسمع صوته الصدئ» 
يخربش بين شفتيه: 

- ما حدّش بياخد غير نصيبه. 

- تعال. 

دخل به الشّرادق» كانت الأجساد ما زالت تتنطوّح وقد غابت 
عنها العقولء العيون مسبلة» الأفواه ترش اللعابء أوقفه في مكانه 
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الذي كان يتطوّح فيه» كانت عينا الرّجل حمراوين بالغضب» وسمع 
"رشيد" صوته المزمجر صافيًا رغم الضجيح: 
- بقدر عقلك يكون نصيبك. 


285 





14 


رأى "حميد المجّري" نفسه وهو يحاول الاقتراب من الفرس 
التي تمتطيها الحضرة المحمّديّة أنفاسه منبهرة» لا يصدّق أنه يقتف 
وجهًا لوجه أمام رسول الله "محمد" 

هامة الفرس شافخة ؤقلقة لا تسر حوافرهاء وما تتغرسن 
في رمال الأكمة» ثم لما ترفعها يشور غبار خفيف. ونور الشَّمس 
الصَّغيرةء التي في جبين رسول الله "محمد" يملا الرّؤياء بينما 
صوت» بلسان عربي فصیح» ينساب خافتًا من بعيد» من بعيد جدَاء 
كأنّهِ يأتي من عالم آخر: 

- ماذا ترى؟ 


- شايف حصان راکبه ننا "محمد"! 


رفع الرّجل يده عن عيني "الميجّري"؛ وحرّره من ضغط ركبته 
على صدره. لكن "المجري رغم ذلك ظل منسدحًا على ظهره. 
عیناه مفتوحتان» تخرقان الفراغ بذهول يليق بهول ما تريانه» وساقاه 
تبديان الرّغبة في الحركة: لكن ثمّة ما يقيّدهما. 
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كان وشتوك ]لله ينعن دنه ابو او و ا 
قدماه؛ كأنّما انغرستا في الأرض مثل جذور شجرة "سدر 

وبينما الرسول يرخي لجام الفرس القلقة» مدَّ يده الشّريفة» يريد 
مصافحة "المجري"؛ لكن "المجري" رأى من أمر نفسه عجيًا. 

رأى يده لا تستطيع الحركة» لا تمتد نحو اليد الشّريفة» فما كان 
من رسول الله إلا أن نخس الفرس بقدميه في جنبيها لتنطلق» ورآها 
تصهل» وتطير في الفلاة» ورأى نفسه يزعق منتحبًا: 

- يا حبيبي يا نبي.. أنا نضّاب.. وكمان بتاع نسوان. 

لكن تردّد في فضاء الفلاة صوت الهيبة الفتَّان: 

الزم أخي.. الزم أخي. 

الور يخفت» والأكمة تختفي رويدًا رويداء قبل أن يحل ظلام 
سريع» وصوت الحضرة المحمّديّة يتردّد في قلبه: "الزم أخي.. 
الزم أخي 

وفتح "المجَري' عينيه بوهن» مثل مريض يفيق من بنج الجراحة» 
فطالعه وجه الرّجل ينظر إليه مبتسمّاء لكنء وكأن حيّة "الكوبرا" 


لدغته» قفز "المجري" من السّرير إلى الأرض» فضربت قدمه 
الا المرركة ورات الارايك ‏ لف لكان 
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انحرافى. : 
ويتناثر الشَّايء الذي لم يكن "الميجري" قد شربه بعد؛ على سسادة 
الصّلاة. 
وقف "المجري" بين يدي غريب الهيئةء الجالس على حافة 
السّرير» لم يحر كلامّاء وكان الرّجل ينظر إلى وجهه نظرة محبّة. 
- التّبي.. صلَّى الله عليه وسلّم.. قاللي الزم أخي.. يعني إيه؟! 
قال الجّجل: 
- يأمرك بأن تبقى معي. 


و ا ی ری ای تسل اله عله و 
ماعندوش اخوات. 


قالها "المجري" وهو يرمق» بطرف عينه؛ وجه الرّجل الذي 
يحدجه بنظرة ثابتة» قال: 

-يا "حميد" قال لك "محمَّد": الزم أخي.. 

اصطنع "المجري" التّشاغل بتنظيف سجادة الصلاة من أثر 
انسكاب الشاي عليهاء ثم تال 

أجاب الرّجل ببساطة: 


ع8 


- أنا "صنع الله" 
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بسمة خفيفة ة» مطهّمة بالشُّخرية» طفت على جزء من شفتي 
"المتججري": خبأها في انكفاءة وجهه نحو الصيئية المزركشة» ولولا 
مارآه من قدرات الرّجل لأطلق العنان للقهقهة» قال لنفسه: 


"صُنع الله !؟ في نبي ف الدَّنيا يبقى اسمه صُنع الله ؟! نبي 
مين دا اللي ما سمع بيه نصارى ولا يهود ولا مسلمين !؟" 

اخترق صوت "صُنع الله" طبلتي أذني "المجري": 

- منهم مَّن قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. 

كان "المجّري" قد انتهى من تنظيف السجادة» فاعتدل واققًاء 
وقال: 

- يعني إيه يا مولانا؟! 

- هذا ما قاله "محمد" في القرآن.. يخبرك أن الله عر وجل قد 
حكى له حكايات بعض الأنبياء.. ولم يحك له عن الآخرين 

قال "المجري" دفر أن غفل نهك تماما 

- وانت يا مولانا من الأنبيا اللي ربّنا ما حكاش لينا قصصهم؟ 

ابتسمء "صُنع الله" وقال بتأنٌ: 

دل اما عر وجل لكك لبر اسي :اناس غل 
الأنبياء.. وأمري عند ربي عزيز. 
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انحرافار 0 

بدا أن "المجّري" ليس على مايُرام» يقف مثل إنسان عليل» 
الصّيئيّة المزركشة تهتز بين أصابع يديه المرتعشتين» ف "المجري" 
أدرك» ولأول مرّة» أن ما يراه» ويسمعه. ويحياه» فى هذا الوقت هو 

"دا معقول ؟! نبي بلحمه ودمّه قاعد قدّامِي على السّرير ؟! 
نبى فى الزَّمن دا؟!" 

شعر في هذه أ للحظةبانه شاف بك لشيشته وأنَّه ن: يتلهّف للخروج 
من هذا العالم الذي يحيط به» ويخنقه خنقة مائة "بوكس" شرطة. 

"ونبي إيه بأه اللي مش بيموت أبدًا!؟" 

تحرّك ببطء ناحية باب الحجرة» وبينما إحدى قدميه لم تزل 
داخلهاء توقف. وأمعن النّظر فى زركشات الصّيئّة: كان سؤال 
ساذج قد بدأ يلعب في رأسه: 


"وما الأنبيا بيشربوا شاي "كريمه" السّيما التركي ازّاي؟!" 
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في موقف "أحمد حلمي ب "القاهرة". و"أبو أميرة" يحاول 
جاهدًا غلق باب السيّارة» قبل أن يبدأ رحلة السَفرء كان الرّاكب 
اللي يجس جاورا لتمرأة الى تحمل الطفل#يزاقباما يدك 
بتركيز شديدء الباب الذي لا يريد أن ينغلق» رغم أنه لا شيء هناك 
يمنع انغلاقه. 

"الباب عنّديه ديت عاوز يقوله" 

تقلصت وجنا "خميس". فصارت ملامح وجهه مثل ثعلب 
ينتبه فجأًة لخطر ماء والحقيقة أن وجه "خميس"» حتّى من قبل أن 
تتقلّص وجنتاه» يشبه وجه التُعلب فعلاء جبهة مسطحة: وغينان 
حذرتان ضيّقتان» وأنف طويل مرتفع, ثم في الأسفلء بعيدًا عن 
الآنف» يوجد فم واسع» التصقت على حافتيه شفتان رهيفتان» 
أعلاهما نبت شارب دقيق» خفيف» أخذ شكل الخط المستعرض. 

وعندما وصل الأمر ب" أبو أميرة" إلى دفع وجذب الباب بشكل 
هيستيريء ورَّجٌ السيّارة بعنف لا يقصد حل المشكلة بقدر ما هو 
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انجرافیار 


فش قهر» فهم "خميس" الرّسالة التي يريد أن يقولها باب السيّارة. 
له لار سهد من لحادفة ول بكرن اوتا ادا و ها 
بشعًاء لدرجة أن أرواح الركّاب لن تنسل انسلالاء عند خروجها من 
هذا مايريد أن يقوله الباب المسمّرء على حد فهم "خميس". 
الذي كان كافيًا لدفعه إلى القفز خارج السيّارة هربًا بنفسه من هذا 
المصير المرعب. لكلنّه لم يفعل» بل» وبهدوء شديد» أراح ظهره إلى 
مسند الكرسي» ومد ذراعيه إلى عمامته غير المهندمة وضغطها على 
رأسه» ثم أعاد ذراعيه إلى جانبيه» وشبّك أصابع يديه في حجره» 
وبدا أنه سلم روحه للموت في طواعية تامّة وبكامل الرّضا. 
وعندما انغلق باب السيّارة أخيرّاء وجلس "أبو أميرة" إلى كرسي 
القيادة» وحاول تشغيل المحرّك فلم يشتغل» أيقن "خميس" أن ما 
فهمه من تربسة الباب في محله. وها هو المحرّك يقول نفس الكلام» 
فابتسم ابتسامة صفراء» محافظا على نفس الهدوء المنضبط. 
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الكناغة الثامة صضباكناء تحويلة قَادَة الفرقة العاشيرةمفاة 
ميكانيكى هادئة تمامًا فى مثل هذا النَّوقِيِتء الصّحراء تتلوّن بلون 
الأهب الاقط من نور الشمس الصباحي» وثكة عساكر ببذلاتهم 
"الميري" المموّهة يمشون في المسافات المترامية بين عنابر الفرقة» 
والعرّيف مجنّد "ياسر المبروك" يجلس مشدومًا أمام "التّحويلة"» 
والسمّاعة على أذنه. 

لم يسمع»› العقيد "هانى رذَّاء فقال بنفس الهدوء المهيمن 
بجبروت الزّتبة: 

- إيه؟! موش عاجبك يابن ال "؟ طيب خليها هات الخط 
يا بن ال 

رأى "ياسر" كرامته تتدحرج رويدًا نحو السٌّقوط» فشعر ببوادر 
اختناق» وأخذ الصّوت البارد للعقيد "هانى يدوّي في رأسه كرجع 
صدى فى قصف رعدء بللورات عرق بزغت فجأة على جبينه؛ 
وصوت طبل يدق تحت ضلوعه. وسمع صونًا بعيدّاء كعواء ذئب» 
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انحراف ر ١‏ قدب 
يننقق من الشماعة الى اليضصقت بأذنه: 
- إيه؟ موش عاجباك دي كمان.. طيب إيه رأيك ف هات الخط 


7 


يا" "'اكتك. 

مستحيل: مستحيل أن تتطفو الشمسن فأة لكم اسر رأى 
الذّنيِا وقد أظلمت فعلا في التساعة النَّامنة صباحاء وشم رائحة 
احتراق قلبه» وسمع صوت تحطم زجاج» وشعر بأجنحة روحه 
وهي ترفرف بقوَّة» تريد أن تخرج من فمه وتطير» ثم رأى ما طيّر 
عقله» ورماه فى فيافى الجنون. 

رأى أمّه عارية تمامّاء تحت نخلة سامقة» تتمرّغ في طين حقل 
وأنيابه فيهاء ويُقطعها. 

ضرب الدَّم الحار عيني "ياس ر"؛ وسمع صوت نفسه وهو يتخبّط 
ا 

- سيادتك اللى ابن 0 وسيادتك اللى ابن و 0 ام 
اللى جابت امّك.. 
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2 
ع6 عض اع 
1 بن 7 2 


شعر "أبو أميرة" برعشة تهز ذراعيه» رعشة قويّة» درجة أنه أحسّ 
للحظة بأنَّه يفقد السّيطرة على عجلة القيادة. 


ما حدث کان مرعبًا فعلا. 


كانت الشاحنة على وشك أن تدهسهم» ليموتوا ميتة بشعة» كل 
هذه الأجساد البشريّة المركّبة بنظام راني بديع كانت ستتمرَّق إلى 
نتف لحمء والسيّارة "الميكروباص" كانت حتمًا ستتطبّق» من قوّة 
الاصطدام؛ لتصبح مثل علبة سجائر فارغة» عصرتها أصابع قرفانة» 
وسيتحوّل صاجهاء وحديدهاء وزجاجها المتهشّمء إلى أدوات 
تمزيق قطّاعة» تمرّق الأرواح؛ ولم يكن هناك شك في أن الدّماء 
الفائرة كانت ستخر مثل ماء السّيول من الشّروخ الكبيرة في أرضيّة 
السيّارة. 


كان الموت سيضرب بأجنحة جيّارة» لولا أن "أبو أميرة"» وفى 
آخر لحظة» أفاق على التلويحات المتشتجة لذراع هذا الرّجلء 
غريب الهيئةء الذي كان جالسا على مصد الشّاحنة» تطيّر الرّيح 


m= QD 


ع 


ولقد أفلح "أبو أميرة" في الهرب مع ركابه من الموت» واستمر 
لدقائق» بعد مرور هذه الحادثة بسلام» يسيطر على أعصابه» لكن 
السَّمِحْ الأزهري والقسّيس أربكاه تمامّاء عندما أكّدا على أَنّهما لم 
ریا غار ا واا غل ان فاون ا سيل 

ما رآه بالفعل هو أقرب إلى المستحيل» وحاول أن يتمالك نفسه» 

فجأة زعق "أبو أميرة" وهو يضرب بقبضة يده اليمنى قلب عجلة 
القيادة: 

- عليًا الطلاق بالئّلاته كان فيه واحد بعمّه خضرا.. ودقنه طولها 
طول ابويا وامّي.. قاعد على اكصدام التّريله! 

عادة» هناك وجوم يسيطر على المسافرين» أي مسافرين» وفي 
أي وسيلة سفرء يهيمن عليهم حدّ أن الكثير منهم يضطر إلى الهرب 
منه باللّوم» بينما يبقى البعض يحاول التغلب عليه بقراءة الضّحف 
أو الكتب» وبعضهم يسرح ببصره في الصّور الطبيعيّة التي تجحري 
خلف التّوافذ ولا يراهاء بقدر ما يرى صورًا أخرى متحركة خلف 
ذاكرته. 
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كانت كل اضتاف الوجوم قد أصابت ركاب السيارة 
"الميكروباص" رقم "345678 أجرة أسيوط "» قبل أن يسمعوا 
"أبو أميرة" يتكلم عن رجل بعمامة خضراء» ولحية طولها طول أبيه 
01 :1 ص 
وأمه. فاضيف إلى الوجوم رعب له رائحة الدهشة. 


وأحذ "أبو أميرة" تسال نفسه بإلحاح: 


ا حا ل ل اس 
- أني شفت ابو عمّه خضرا دا فين قبل كده؟! 
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"البدايات" لا تنسىء "الوّؤوس دائمًا بارزة» و"أوّل مرّة" هي 
البوّابة التي تعبر منها "المرّات" المتتالية. 

تتذگ " سوسن" أنْها كانت لم تزل طفلة بعدء في العاشرة من 
عمرهاء أو الحادية عشرة» لا تتذكّر كم كان عمرها بالصبط فأبناء 
السّوارع لا يهمهم هذا الأمر بقدر ما يهمهم الحصول على الطعام» 
والاطمئنان إلى عتبة مسجد أو زاوية حارة» أو أسفل كوبريء أو 
تحت شجرة في حديقة مهملةء كمكان للنوم ليلا. 

لكنّها متأكدة من أنَّها كانت لم تزل طفلة» والليلة من ليالي 
"يناير". والصقيع محتدم» وهي متكوّرة حول نفسهاء في ركن داخل 
الممر المؤدّي إلى ميضأة مسجد "السّلحدار EEE‏ 
کان کھر اة تیا ويهد أذفيت استتانها تفيتطك طو اذ تو تفرك 
عن الأضطكاك تماماء وتضاغطت يعضهاء وضار مس عحلاعليها 


مخت ا ارت 
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تكس الظّل المتحرّك في نور خفيف» ينداح من الشّارع؛ و 
قطة تدحرك ببطء منّجهة إليهاء ثم رأت القطّة تمر بجوار رأسها 
او ا ا و 
عيناها ببريق أصفرء قبل أن تُدير وجههاء وتواصل حركتها بانّجاه 


ع 


الميضاة. 

تمنت لو أن هذه القطة تأتي وتنام على كتفهاء أو خلف ظهرهاء 
أو بين رجليهاء أو حتى فوق رأسها. 

ا کی ا 
الظّل منكمشًا على نفسه وهوية يتحرّك في انّجاههاء وأخيرًا ظهر 
صاحب الظل» لم تستطع تين ملامح وجهه؛ لكن حجم جسده 
ينبئ عن آنه طفل. 

کا ف خم جردا فد تو ت فا ا ا ا 
ثم أخذ يفرك يديه بقوّة بين ساقيه» وخرج من بين شفتيه صوت 
مر تعش : 

- أنا سقعان أوي. 

إِنَّهِ طفل» شوارعي مثلهاء يقتله البرد مثلهاء وبالكاد أخرجت يدا 
من بين فخذيهاء وأشارت إليه أن يقترب. 
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انحراف ار 


E 
بقوّة: بعد أن دس يديه بين لحم صدرها وملابسهاء وكان ثدياها‎ 
طالعين في المبتداء ثمرتا يوسفي صغيرتان» صعقتها برودة ميه‎ 
أولاة لکن الف الى ا اقل جا ها ك وان‎ 
کانت ارتعادات جسده ما زالت عنيفة.‎ 

دس وجهه في عنقهاء فشعرت بروعة زفيره وهو يعين دماءها 
على السّيولة مرّة أخرى. بعد أن كادت تتجمّد» واستكانت لضغط 
حوضه على ردفيهاء وحتّى هذه اللحظة لم يكن في خاطرها غير أن 
تدفأ تمامًا. 

كفا سخنعا حول تديبها الصَّغْيرِينَء وَالدّماءعادت تخري حارة 
في عروقهاء وكان هناك شيء آخر يجري مع دمائها لم تفهمه» شيء 
ليس هو الدّفءء وإنّما لع يرعش مابين ساقيهاء أسفل سرّتهاء 
تشعر معه أن حوضها فارغ فراغًا مؤلمّاء ويتمنى الامتلاء. 

نه سحب كتفها لتستلقي على ظهرها بعد أن جرٌ جسده بعيدًا 
ا 
لموت الصَّقيع» لكنّها أحسّت به وهو يتسححب بجسده ويعتليها. 

صارت أنفاسه. رغم البرد» تلهب رقبتهاء واندسّت يداه عائدة إلى 
تدييهاء لم : نستقدًا عليهما فقط هذه المدة» وإنّما أخذتا تعضراتهماء 
وفراغ حوضها يتومّجء وأوّل مرّة تعرف أن هناك ألما لذيذًا. 
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كآن اسفن جسسساعارهاعتدنا غاوت القطةمو عند الميضاةة 
والتي ومض بريق عينيها في عيني الولد الذي برك عليها يهز جسمه. 
ورغم العري لم تكن تحس البردء كان الفراغ آخدًا في الامتلاء 


الات 2 1 
فهِمْته بعدين 
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لم ينبس العقيد "هاني علي الدّين" ببنت شفةء وإنّما أغلق 
الخط, فانطفأت لمبته المضيئة على "التّحويلة"» وجلس العرّيف 
متك باهر المدرو لك" على هه 

لقدانتهت المعركة لصالحه. وحافظ على كرامته» لكن تمن 
الكرامة غال. 

وَمَضْت لمبة العقيد "هانى على الدّين مكة أخرى. 

هد اشر يده ببطء وأوصل الخط رافعًا السمّاعة إلى أذنه» وقال 
بصوت منهك: 

- أفندم. 

جام و ت ال را وی بيطا تنانا: 

-اسمك ودرجتك. 

اكه ار ا الام ل بر اط وان ا "هات ا 
الشؤال» قد بدأ فى اتخاذ الإجراءات العسكريّة التى ستنتهى حتمًا 


2 
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للحظة برق في ذهنه خاطرء وهمس له: 

- حاول تخلص م النُصيبه دي. 

رأى الخاطر تردده» فواصل الهمس: 

وو على و و 

لكن الإناء الرُجاجي البرّاق التمع في روحه؛ يرقص على الحاقّة 
وقد امتلاً بجئة أمّه التي نهشها الكلب. 

الاعتذار لمجرّد الخوف شيء مهين للكرامة. 

كرّر العقيد "هاني" الشُّؤال بصوت رن فيه نفاد الصّبر: 

- اسمك ودرجتك. 

"دام حارّبت عشان كرامتك تكون عزيزه ومحفوظه.. يقبا 
استحمل اللي حايحصلّك.. حى لو كان الموت بذات تفينيه.. 
کا ا فا اة 

انطلق الصوت قويًا من حنجرته: 

- عرّيف مجنّد "ياسر مبروك خليل 

صمت العقيد لثوان» كان واضحًا أنه يدوّن الاسمء ثم قال بلهجة 
امرة: 

- وصّلني بقائد الفرقه. 
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اتحراقعى 

لم يعد هناك أي مجال للشَّك في أن العقيد يُصعٌّد الأمر. 

سحب "ياسر" كوردة النَّوصيل من خط العقيد» وقبل أن يدخل 
بها على خط قائد الفرقة تردّد قليلاء بدا الخاطر في عينيه المرتبكتين 
وهو يطالبه بالتّراجع والاعتذارء فالأمر إذا وصل إلى قائد الفرقة 
سيدحرجه بأقصى سرعة إلى الهاوية؛ المحاكمة العسكريّة؛ ومن نّم 
الحبس فى سجن الفرقة ذي السّمعة السّيئة. 

بح صوت الخاطر وهو يهتف في داخله: 

2 

صوت خاطره المبحوح يئن: 

- إذا وّصلت الحكايه لقائد الفرقه حايّقُبًا فيها محاكمه عسكريّه. . 
عارف ايه معنات محاكمه عسكريّه؟ يعني حَاتفقد دُفعه.. دُفعه 
بحالها.. وانت اللي قاعد تعد أيَّام الجيش ساعات ودقايق. 

جسد "ياسر" لم يعد يرتعشء وإِنَّما يرتج» وصوت خاطره 
يصرح: 

ثم قال خاطره شيئًا لم يكن قد ورد على باله حنَّى هذه اللحظة: 
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خاو تعبت مق هاتقدر تكلم "وال" تاني: 

- طب وكرامتي؟! 

"وَالسحن ؟:ونوال؟!" 

- واذا اتأسّفتله وما قبلشي؟ 

دوشة تضج في رأس "ياسر"» بينما تقبض أصابعه على طرف 
كوردة التنّوصيل» الطرف ارتعش أمام مكان الخط الدَّاخلي الخاص 
بمكتب قائد الفرقة» لكنَّه لا يتحّك لإجراء عملية النّوصيل. 

اللمبة الخاصّة بالعقيد "هاني علي الدّين بدأت تومض 
ومضات خاطفة» سريعة» بما يعني أنَّهِ قد استبطأ توصيله بالقائد. 
ولم يكن "ياسر"؛ رغم كل عواء خاطره مستعدًا لأن يرى الإناء 


e 0 ٤ 
الزجاجي وهو يهوي» ويتهشم إلى فتافيت» وتتبعثر جثة أمه التي‎ 
مرّقها الكلب.‎ 


أنهى الأمر» ودفع "الكوردة" في خط مكتب السيد قائد الفرقة. 
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القمر مدوّر عار الذي ضخم. يتصاعد بتثاقل» يطلع 
من الشرق تحمله هامات التخيل» وبيوت نجع "الصوالح" التّابع 
لمركز "جهينة"» تقبع في منتهى الهزيع الأول من الليل» تحوطها 

رياح غريبة؛ غير معتادة» تنشط في مثل هذا الوقت من الليل» 
منبسط» تكسّره موجات صغيرة» تسبح في العتمة. 

یت ان ل ا الال فیک عل جدرانة المنطلقة 
بالجير الأبيض أنوار القمر الخافتة» فيبدو كسفينة تبحر فى المحيط 
المعتم. 

الشّكون يرخي سدوله على الكون. لا أصوات غير صرير جراد 
الزروع» وبعض نباح لكلاب بعيدة» ولم يكن بمقدور صوت المرأة 
التي تتعذب أن يكون مسموعًاء إنها ملقاة في حجرة» في أقصى ركن 
من أركان هذا البيت المنعزل» تشبه القبرء ضيّقة للغاية» وجدرانها 
مضو ةيلا نؤافدة لسن هر تقد لها إلا بانها. 
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السوأةهلقاة عازية اما وقد شو اق يهال داز 
كتَانَىءٍ من تلك النّوعَيّة التي تستعمل 'لنشر العسيل. 

وجهها مدوّر» ورغم احمرار عينيها إل أن انّساعهما يشي بأنّهماء 
في وقت الصفاء تكونان ساحرتين» وبيضاء البشرة» جسدها رشيق 
مشل "سيسبانة"؛ لكن بياض بشرتها تلطخ في أماكن عديدة من 
جسدها البض ببقع داكنةء حمراء» وزرقاء» مختلفة الانّساعء إثر ما 
يمكن توصيفه بصفعات أكف غليظة» وضرب بعصي ثقيلة» وعض 
بأسنان مستذئبة. 

نا ملقاة على جانبها الأيمن» ومن حين إلى آخر تحاول رفع 
رايا عع الأرضع إلا أنه كان ل لمن قط راکاد سدق 
وقد فقدت القدرة على الصراخ من شدَة التّعذِيبٍء وامرأة عجوزء 
شارفت على السّبعين من عمرهاء تخمش بأصابعها العجفاء التّدي 
الأيسر للمرأة» وتشدّه إلى أعلى. لتكشف عن وحمة داكنة اللون» 
تخد شكل حة "فراولة" تحت تكويرة التّدي: 

خرج صوت العجوز من فمها الأهتم كفحيح أفعى: 

- رَقّب.. آدي الأمارة اللي لما تجيبهالي حاعرف انك خلّصِتنا 
من عارها.. عارفه انا قلبك "خرِعٌ" يمكن يحن. 

لهذه العجوز وجه علبي الملامح» أحاط به شعر أبيض مهرش 
كالأحراش» تلطخ بعضه باحمرار باهت لحنّاء قديمة» فبدت بشعة 
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انحراف| ر 


للغاية» وكان "خحميس" يلهث من فرط ما بذل من مجهود فى تعذيب 
هذه المرأة الملقاة على الأرض 

لم يكن بمقدوره أن يغضب. في هذه اللحظة. من عدم ثقة أمّه 
به» والتي عبرت عنها بكل هذه الشّخرية اللاذعة» الظرف كسره 
تمامّاء فأوماً لها بالموافقة فقة فقة» قبل أن يندفع إلى ركل المرأة الملقاة 
بقدمه في بطنهاء وصدرهاء ركلات عديدة قوية» وهو يصرخ: 

- قوليلي مين هو يا سافله يا واطيه؟ مين؟ مين؟ 

تكوّرت المرأة حول نفسهاء في محاولة لا إراد يّةَ منها لمواجهة 
الألم» أطلقها جسد يحاول الفرار من الموت» وبينما القمر بالخارج 
يعلو» وضياؤه يشتد ويسطع» كانت العتمة تطبق بأطنابها على روح 
هذه المرأة المعذبة. 

دفعت العجوز ابنها بعيدًا وهي تفح: 

- كفايه يا "خميس” لَنُموت هْنِهُ ومانعرفوش نخلصو من 

ورغم أن "خميس" ضرب المرأة بقلب ميّتء إلا أنه بكى» ونظر 

- والله العظيم يا بت الكلب لاقطع راسك واشرب من دمّك. 

كانت» هذه المرأة الملقاة e‏ 
السَماءء وبينما يرمى ي الشور» ينثره في الأجواء» نظر إليها وابتسم 


فابتسمت. 
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استلقى "صنع الله" a‏ 
كنة أسفل :راسة وحمامقه الفَحْمة انحدرت إلى الأمام فغطت 


ثلثي وجهه. 


الوقت ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر» ليست هناك أصوات 
صاخبة» فقط يعلو. من حين لآخرء صوت دَرْبكة قطط تطارد بعضها 
وقد علا مواؤهاء دربكة لم تمنع صوت لهاث "حميد المججري من 
أن ينسل واضحًا عبر شق واسع» عمله الرّمن» في الجدار الفاصل 
ما بين حجرة "صنع الله" وحجرة "حميد المجري 


لهاث "المججري" يمتزج بأنين أنثوي ساحرء ويتصاعد أحيانًا 
ليصل إلى مستوى حشرجة ملتهبة» يتحوّل معها هذا الأنين السّاحر 
إلى آهات تائهة؛ لينّضح أن الئّار متأججة» وأن جسّدا "المري 
والبنت» التي معه» يتلويان فيها كعودين من زرع غض سقطا في 
لهب. 


مليئًا بالمياسة والغنج» تقو 
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انحرافت.ر 

- احضني يا حبيبي كمان. 

ثم صوت نهم لقبلة متوحُّشة» قبلة طالت لتصهر الشَّفاه الجائعة» 
وتدفع البنت إلى أن تلف ذراعيها حول ظهر "المججري"» بينما 
خصرها وفخذاها يعلوان ويهبطان كموج بحر ضربته الرّيح. 

لم يعد السّرير يطقطق فقطء وإِنّما يصر وينعر» ومضى وقت» بدا 
في الليل طويلاء قبل أن تعلو آهات "المبجري". وكأن سكينًا تمرّقه 
وشخرت "سوسن" شخرة طويلة قبل أن يحل الشّكون. 

اعتدل "صُنع الله" في فراشه. ثم مدَّ يده إلى عود ثقاب» وأشعل 
اللهب في "عويل" لمبة جاز عتيقة. 

انّجه إلى وابور الجاز في ركن الغرفة المواجه لبابهاء أشعله. 


ووضع في ناره "كنكة" تلوّى معدنها إثر دهس الزَّمنء وتغطى 


بالهبابء حنَّى إن تنظيفها صار مستحيلاء وأخذ يعمل شاياء بينما 
الضّحكات المايسة تصدح مرّة وتخفت مرّة. 


ولم يمض وقت طويل قبل أن يخرج "المجّري" من حجرته 
ليطرق على باب حجرة "صنع الله" وقبل أن يفعل رفع وجهه ونظر 
إلى الكّماء المعتمة» فرأى التّجوم الكثيفة تبرق» ثم تجاوز الَنُجوم» 
ليخترق ببصره المسافات إلى ما هو أبعد كثيرًا من النُجوم كان ينظر 
إلى أعلى العُلاء إلى حيث يكون الله» فدمعت عيناه» وطرق الباب. 
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استقبله "صنع الله" بيدين تقبضان على كوبين من الصفيح» 
مملوئين شاياء قدَّم الذي ف يمینه ل“المجري" الذي ناه ثم 
جلس على الأرض يبكي» بينما جلس» هو» على حافة السّرير 


رفع "المجري" کوبه إلى شفتیه» وقبل أن يرشف منه شيئًا قال: 

- أنا عايز اغتسل يا سيّدنا. 

ثم فجأة» أخذ ينة يتتحب وهو بخ يغمغم: 
اغتسل يا مولانا. 

الماء» في حجرة "الميججري"؛ معبأ في ثلاثة جراكن كبيرة» 
يستعمله في الطعام» و الشّراب» و غسل ما يلزمه من ثياب» لكن 
عندما تأتي "سوسن وينام معهاء ويحتاج إلى الاغتسال» لا يغتسل 
أبدًا من هذا الماءء لاعتقاده اعتقادًا لا فكاك منه أن كل شيء فى 
الغرفة يصير نجسًا بقدومهاء حنَّى الماء نفسه. فكيف يتطهّر بما هو 
جن ؟! 

صاريترك "الجراكن" المعنّأة فى حجرته. ويأتى بالماء من 
لون وة كل سادا 


بعد فترة» رَبَا هاجسه» حتّى اعتقد أن كل الماءء فى هذا البيت» 
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اتحرافى 
طالما تدخله "سوسن"» غير طاهرء ما اضطره إلى أن يغتسل خلسة 
في دورات مياه المساجد. 

ومنذ أن جاء هذا الرّجل» وسكن في الحجرة المجاورة له لم يرّ 
منه غير آيات الصّلاح» بل استشعر فيه ما هو أكثر من الصلاح» لقد 
استشعر فيه الولاية! 


"المّه عند أولياء الله الصالحين لازم تكون طاهره" 
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ماعاد "أبو أميرة" يقود السيّارة بصفاء ذهن, فقد صار شغله 
السّاغل هو البحث عن إجابة لهذا السّؤال الذي أخذ يملا عقله 

"أنا شفت الرّاجل ابو عمّه خضرا دا فين قبل كده؟!" 

لم يعرف "أبو أميرة" أنَّه عندما ذكر مواصفات هذا الرّجل 
الجانس على المصد الأمامى للشّاحنةء أثار بذلك حفيظة كل مَن 
سمعة. 

تنهدت ضلوع الشيخ داخل الصدرء وهمس لنفسه: 

- كل اللي حصلي كان بسبب "ميت لك" غضب من رينا 
عليّ.. ومعاه حق.. شيخ وافكر كده في كلام ربنا؟! 

ولن ينسى القسّيس هذه المواصفات طالما هو حي» فهي نفس 
مواصفات الشّيطان الذي التقاه فى بقعة سحيقة من الصّحراء؛ إلى 
الغرب من وادي "النّطرون": عندما كان منَّجِهًا في رحلة طويلة إلى 
الخلوة مع "يسوع" 
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انحراف ر 

انتفض القسّيس إثر رعدة اجتاحته» فما رآه وقتها كان رهيبًا. 

قال لنفسه» وقد طلى الاصفرار وجهه الممتقع: 

- إن كان مُو.. فدا الشّيطان اياه.. وحياة محبّتك يا ربنا ما تخطني 
ويّاه ف تجربه تانيه. 

أغمض القسّيس عينيه» وحاول جاهدًا رسم علامة الصَّلِيب على 
صدره من غير أن يلحظه أحد» وأخذ يلهج بحرارة؛ لأن شفتيه كانتا 
تتحرّكان بسرعة» وفي الوقت الذي بدا فيه أن القسّيس قد غرق في 
صلاة حابرّة» كان "أبو أميرة" يسأل نفسه: 

- مين اللي رَعَّى وقال: انتبه؟! 

يحاول "أبو أميرة" فهم ما جرى» فاستعاد بذاكرته الثّواني القليلة 
التي أحاطت بهذا الحدث. 

إلّه» وبينما السيّارة تنحرف إلى الانّجاه المعاكس» سمع شخصًا 
يزعق بلهجة بدوية: "انتبه". وكان صونًا مدوّيّاء قرقع في أذنيه 
كصخور تندك من أعلى جبل. 

صوّب ناظريه نحو المرآة الأماميّة بشكل لا إراديء لم يكن 
يقصد اختلاس نظزة ل "سوسىن" هذه المكق وإنّما يبخث عن وتجه 
مميّز يمكن لصاحبه أن يهتف بجلافة: "انتبه". 
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انطبعت فورًا وجوه الركاب على سطح عينيه؛ لكن وجهًا وحيدًا 
هوالذي تمكن من الانزلاق إلى تلافيف عقله كوجه يصلح: 
بملامحه الجافة» أن يكون لرجل بدوي يقذف بهذه الكلمة من فمه 

الوّجل الذي يجلس بجوار "سوسن"” على يميئها. 

لكن الطرف الأيمن لملتقى شفتي "أبو أميرة" التوى ببسمة 
صغيرة» وقرفانة» فهذا الّجل لا يمكن, بأي حال من الأحوال؛ أن 
يكون هو صاحب هذا الصّوت البدوي الصحراوي» فليس معنى 
لمُه عمامة على رأسه اصفرٌ بياضهاء وارتدائه جلبابًا حشئًاء ضاع 
لونه الحقيقى من:ظول استعماله أنه بالضرورة رجل بدوي: وأنّه 
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هو الذي زعق: "انتبه 
E‏ لمر اق املتقطا شيويرة كاملا 
لوجه هذا الرّجل بالتّحديدء قبل أن يُعيد عينيه إلى الطريق محتارتين 
أبلغ حيرة. 
و إل 
من غير شك عبر بروحه ثمانين عامًا من سنين الزَّمنْء وحنجرته 
يَليت» ولم تعد صالحة لونتاج مثل هذا الضّوت الهادر الذي زعق: 


1 


"انتبه 1 
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اتحرافزى _ 1 َ 

ثم إن هناك شيئًا آخر يؤكّد على أنَّ هذا العجوز ليس هو صاحب 
هذا الصّوت. 

لقد جاء الصّوت من قريبء أحسٌ به "أبو أميرة" يتدقّق من خلفه 
مباشرة» بينما هذا الرّجل يجلس في الأريكة قبل الأخيرة. 


RE AE 
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"زياد" شاب جامعى بائس» وأديب يكتب القصص» جلس فى 
شقّته القديمة ب" السّيدة زیت وأراد أن يكتب» فلا استعصت 
عليه الكلمات تأوّه: 

> ااه يأ "قاهره". يا مدينة ساحره. 

ان لاغ رات ف عفر ود وا ال براض هجرة 
فدندن ل "محمد منير 

- "يا بنت يا ام المريله كحلي 

الكلمات ونس حينما تتدفّق على الورق» وعندما تستعصي 


على التدفق» يشعر بِأنَّه وحيد. ومحاصرء في كرة أرضيّة من خواء» 
فيدندن ل" محمد منير 


= مال خا خاش عاف وای الخ 
صعبت حاله على الكلمات أخيرا» فجاءت» TT‏ 
"أنا خائف لأن الغيوم سوداءء ولأن مطرًا ثقيلا سيدردف الآن 
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انحرافإى 
شتاء يناير في القاهرة عديم الرّحمة» وأنا أرتدي قميضًا خفيمًا 
۰ 2 3 ع 
بنصف كم» نعم» جسدي متين وفارع» لكن ليس لهذه الأسباب 
أرتدي قميصًا بنصف كم على اللحم في عر الستاء» إلّماء وببساطة 
شديدة» بسبب الفقر» ويجب على هذه الحقيقة أن تبقى طى الكتمان» 
وا نظو رلااس هة اسر هزو رة وإ لا ضرت مل فط 
والعطف يُبذل لأهل الصعف» والضعفاء يتبعهم الاخرون. 
لإن يبدو سبب ارتدائى لهذا القميص الخفيف ذي الصف 
کې هوقوّة جسديء وأنّها سبب عدم شعوري بالبرد» ذلك أفضل 


2 


ج" 

دمعتان تنسربان من مقلتيه» فيدندن ل "محمّد منير 

- "أنااا.. ويا شمس المغيب.. باغيب.. وانتي بتشرقي 

"قلبيء ثقيلاء ينبض في صدريء والقاهرة ساحرة قاسية» 
وميدان طلعت حرب منحوتة غرامي» وحقيبتي أعلّقها على كتفي 
ثقيلة» أثقل من قلبي» وقلبي مملوء بحب راية» وروحي مملوءة 
ببؤس الهجرء وحقيبتي مملوءة بكتب الشعرء والرّوايات» وأوراقي 
المنقوشة بقصص قصيرة حزينة جدَّاء وفاترينات المحلّات مملوءة 
بقمصان أكمامها طويلة» وآخر شياكة» وقميصي لونه أزرق كحلي» 
بخطوط بيضاء دقيقة طوليّة» كرهت هذا القميصء أنا أرتديه منذ 
تسعة أشهر» كرهني 
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- "كام عام.. ومواسم عدٌّو.. وشجر اللمون.. دبلان على 
أرضو 

"أدخل قاعة المحاضرات فيتوه عقلي» الذكتور يلقي محاضرته 
ووعيي غائب عنه تمامًاء راية تجلس أمامي» فأسرح في شعرها 
القصير الذي لا يداري أسفل عنقهاء وأسرح في عنقهاء وأسرح في 
أعلى ظهرهاء المحبوس في البادي الضيّق. 

أريد أن أقتل راية؛ لأنّها لا تريد أن تشعر بعذابي» أنا أتعذب 
ياراية» كل ما في القاهرة يعذّبني» موقف أحمد حلمي يعدّبني؛ 
محطة القطارات تعذّبني؛ ميدان رمسيس يعذّبني» التّحريرء الأزهر, 
ال هار ار اهامر ها ن مان فل ب 
منحوتة غرامي» أحب عذابه» سأكرهك يا راية» وسأكره القاهرة" 

"جسدي القوي. وعضلاتي المفتولة» مبرّران قويّان لارتدائي 
قميصًا بنصف كم في زمهرير السّتاءء لكن كيف يمكن أن أبرر 
ارتدائي نفس هذا القميص لأكثر من تسعة أشهر متواصلة؟!" 

"أنا قصّة حزينة» ربما أنا قصّة أكثر حزنًا من كل قصصي التي 
كتبتهاء ليتني أكون قصّة قصيرة» فالحياة سوداء؛ حياتي سوداى 
كل شيء أسود" 


- "بتكدب الحقايق.. ف العالم البعيد.. وانتي بِتُصْدُّقي 
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_ اتحراف, 


"هل هذاء الذي يبلل وجهي الآنء مطر أم دموع؟" 


"وجهي الشيء الوحيد في حياتي الذي ليس لونه أسود» ورغم 
ولاق غل اف هان ام اا کن زائد عن 
الحد. فائق بياض البشرة» أبيض مشوّه" 


و '"عجبي 
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اندس 'حميد المجري خلف السّتارة التي في ركن الحجرة» 
خلع ثيابه ودخل في الست الألمونيوم الواسع؛ وأخذ يصب الماء 
على جنب ييا بع اله اقق ولف ماكلا ير جيه نض الان 
يتمهم بشفتيه كأنّه يصلّي» وقرآن الفجر بدأ يُشرق من مآذن 


المساجد. 
وعندما انتهى من اغتساله؛ كان "صضنع الله" قدانتهى من 
صلاته. 


خرج "المججري من خلف السّتارة» وجلس مقعيًا بركبتيه 
على المصلاة» في مواجهة الرّجلء ورَكز عينيه في الأرض قبل أن 
يقول: 

- أقولك ياسكدناع اللي حصل بيتق وبين رسول الله في المنام 
امبارح؟ 

ثيّت "صُنع الله" ناظريه في وجه "المجّري"» كان وجهًا مدوّرًاء 
ممتلئًاء یکاد الذم ينضح منه» تشع منه سيماء العز» لا يظن مَّن يراه» 
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اتحرافى 


بعرو روه او و E‏ 
سكان "إسطبل عنتر 

صمت "صُنع الله" صمئًا طويلاء استثقله "المججري"» فهمس 

- أقولك ياسيّدناع اللي حصل بيني وبين رسول الله في 
المنام؟ 

خرج الضَّوت من فم "صَنع الله" يقول بلسان عربي فصيح: 

- بل أخبرني عمًا جرى بينك و بين الشَّيطان في اليقظة. 

دائمًا مايُؤخذ "المجري" من مهابة هذا الصّّوت الرّخيمء 
المشروخ ببحة تُرَونْقهِ بالسّلطانء وتمنحه سطوة الحكمة. 

قال وهو مازال يصوّب بصره إلى نقطة من سسادة الصّلاة» بينه 
وبين الوّجل: 

- اللي بيني وبين الشيطان أكبر من انّي أقدر احكيه دلوقتي 

ثم طفرت عيناه بدموع حارّة» ونشج» وقال: 

- أقولك يا سيّدناع اللي حصل بيني وبين رسول الله في 

6.٠. 
المنام؟‎ 

وبينما يومئ برأسه موافقًاء مذّ يده إلى وجه "المجري" ومسح 
عنه الذموع» فشهق الأخير شهقة محموم ألقي عليه الل قبل أن 
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كع ير 


يمسك بيّد صَنع الله" ويمسح بها على رأسه» ويهمس: 

- راسي بتغلي يا سيّدنا. 

ثم نزل بها إلى صدره: 

- وقلبي فيه نار بتشويه. 

وانكب يقبّل اليد الطريّة: 

وهوي إلى الأمام» مُلقيًا برأسه في حجر الرّجلء وأخذ يبكي» 
وجسدله يرتج بعنف» وصوتء؛ كصوت صرير باب حديدي صدئ 

- ريّنا بيعذّبنا ليه يا مولانا؟ 

وضع "صنع الله" كفه اليم: على رأس "المجَري". بينما فرد 
كفه البسرى على ظهره؛ فشعر بسكون يعتريه دفعه إلى ترك رأسه 
ملقى في حجر الرّجل» وأن يستدرك: 

- طيِّب كان خلقني محترم.. وشبعان.. واناعمري ما کنت 
هابقى نصَّاب ولا بتاع نسوان. 

ارتعد جسد "صنع الله" قبل أن يقبض بأصابع يديه على أذنى 
"المجري"» ويرفع رأسه من حجره بعنف. فيعيده إلى جلسته مقعيًا 
على ركبتيه. 





M123 


_ انحرف , 
فزع "المجري" من الال الذي شرخ خ أذنيه» لكن الألم الأفظع 
ضرب قلبه» عندما باغته خاطر بأن سيّده» ومولاه» لن يرفع رأسه من 
تحر و و یی و که ووا ور و 
رفع وجهه إلى وجه "صَنع الله" وخطف نظرة سريعة» وعلى غير 
ما توقّع أن يرىء كان وجه الرّجل مبتسمًا ابتسامة رائقة» وقبل أن 
يندهش لهذا الأمر سمع صوته الذّافئ» المهيب» ينسل إلى روحه: 
ا ارق كتليف خالقك: 


f ل‎ 


وقبل أن ينطق "المجري باي كلمة» شعر بيدي الرّجل على 
صدغيه ترفعان وجهه. ولسانه العربي الفصيح يقول: 


> انظ إل 
نظر في وجه "صُنع الله" الملائكي» فاحل باه قد بدأ يحلّق في 


قال وهو يحدّق في عيني ي "المجري 
E‏ 
واصل "صُنع الله" الكلام, بينما يزيد من ضغط كيه على 


صدغي "اله 4 8 
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- هل يدفع الله النّاس إلى أن يغتصب بعضهم حقوق بعضهم 
الآخر؟! 

كان الصّغط على صدغي "المّجري" شديدًا للدرجة التى انفلقت 
معها شفتاه» فصارتا مثل شفتي سمكة. لكنَّه استطاع أن يلفظ بكلمة 
مخنوقة: 

- اللي مكتوب عَّ الجبين لازم تشوفه العين. 

قال الّجل وهو يضغط أكثر: 

- ليس مكتوبًا على الجبين غير ما تخطه أنت.. 


احمرٌ وجه "المجري' 'من شدَّة ضغط الدَّم المحبوس فيه وشعر 
نا ةحيص على اهر لک تمك مين أن يلفظ بكلمة 


م 


مندهشة: 
3 والمقادير؟! 


كان الضّغط على صدغي "المجري" قد بلغ مداه عندما قال 
"صنع الله" * 

ا ل SS‏ 0 
الما" 
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انحرافیار 

قال "المبجري " بصوت مختنق» خرج ممرَّقا من تحت ضروسه: 

- مش فاهم حاجه من كلامك يا مولانا! 

- النصابون أذكى النّاس.. ستفهم يا "حميد" 

رفع 'صنع الله" کی غر ا ف 0 لمجر ي“ وأشار سكابة يذه 
اليمنى إلى السّماءء وهو يقول: 

- مَن الذي 0 8 "سوسن"؟ 

وإن كان "الميجري”" قد تنفس الصٌّعداء أخيرّاء وأخذ شهيقًا كأنّه 
عاد للتو من لحظة الغرق الأخيرة» متحشسًا صدغيه وكل رأسه إلا 
أنَّه بوغت بانسلال اسم "سوسن من بين شفتي هذا الرّجل الطاهرء 
ثم اندهش لكونه اكتشف علاقتهماء وقد نسيء على ما يبدوء أن 
الّجل كان قد صرّح له بأنّه نبي» وأن إحدى كراماته قد جرت. منذ 
أيّام قليلة» أمام عينيه» عندما كشف له عن سر شاي السّت "كريمة 
العا ارك :شال وقد اعتراه التشجل: 

- عرفت ازَّاي حكاية "سوسن يا مولانا؟! 

أشار "صُنع الله" إلى الشّق الذي في الجدار الفاصل بين 
حجرتيهماء بينما ارتسمت على شفتيه بسمة ساخرة» وقال: 


- الجدران لها آذان يا "حميد". 
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صمت "المججري" للحظة فسمع نداء الله في الفجرء والذي 
انبعث من مآذن المساجدء أكثر إشراقًا. 

أعاد "صنع الله" سؤاله: 

من الذي 28 لك "سوسن”؟ 

ضربت الحيرة قلب "المجري". خشي أن يقول: "الله" فالله 
لايعمل الشّرء كما قال الرّجل الصّالح منذ قليلء وبالتّأكيد كلامه 
صحيح. الله لا يعمل الشَّرء فقال: 

-الشيطان يا مؤلانا: 

نظر "صنع الله" إل شش النَّافذة الخشيّة المغلقة» هذه النَّافْذَة 
الى ل تشجيا .اسل a‏ 


خرج عميقا: 
2 لست هناك شياطين يا "حميد" 


أشاح "المججري" بوجهه إلى حيث ينظر الرّجلء وقال بصوت 
مضعضع : 

- إزاي ما فيش شياطين؟! إنت من شويه قولتلي احكيلي ع اللي 
حصل بينك وبين الشيطان! 

- ليس الشّيطان غء غير أسطورة سوداء صنعتها نفسك الشّريرة كي 
تدعي ا . وأنّها ليست صانعة الآثام وغازلة المستنكرات. 





m 127 


انحراف ر 

كلام "صضنع الله" روج ونجىء في عقل "المجري". يصعد 
ويهبط» كلام كبير وعالء لكنّه بالكاد يفهم منه شيئّاء وأراد أن يُعطي 
كلامًا مثلما أخذ. فقال: 

- م الآخر يعني يا مولانا "سوسن" دي مستنكره.. والواحد 
اذب ف الأخرة بها 

وكأن الرّجل ضربه بقنبلة عندما قال بصوته الرّاسخ: 

كما أنه لاشياطظين هناك فإنّه لا اخرة هناك 

وأدار "صنع الله" وجهه إلى وجه "المجري" لم يكن مبتسمًا 
هذه المدة»» كان مقطبًاء وغرس نَظْرّه فى عينيه؛ واستدرك: 

2 َ 

- اليوم الآخر أداة الظلم التي حوّلها المقهورون إلى أمل في 
العدل. 

ما يُقال مُربكء بل مُرعبء لا شياطين! لا آخرة! ظلم في عدل» 
عدل في ظلم. 

ارتبك "الممجري" تمامّاء وعندما أراد أن يسحب عينيه من نظرة 
الرّجل لم يستطع. 

كانت عينا "صَنع الله" كجمرتي نار في قعبتين من صخر 
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حاول "المجَري" أن يُحرّك وجهه إلى بعيد فلم يستطعء أراد أن 
ينهض فلم يستطع أيضًاء وشعر بوثاق من شلل يكتّف جسده فبدأ 
يرتعشء ثم أخذ في الارتعاد بقوّة» وعندما حاول الكلام خرج زبد 
من جانبي فمه مصحويًا بتهتهات غير مفهومة. 


"الرّاجل دا نبي ازاي؟!" 
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قاضال واا انان علي الدين" والعتييد قاقد 
الفرقة. 

ثوان» وومضت لمبة العميد الحمراء؛ فرآها العرّيف مجنّد "ياسر 
المبروك" عين جن» فنكت فيها "الكوردة"» وقال فى السّماعة: 

- أؤمر سيادتك يا فندم. 

ع 8 ت 2 2 

أصوات الذين تتعلق بهم مصائر الناس ليست آدميّة. إِمَا 
ملاتكيّة تزف البشائر والتّتائج السّعيدة» أو شيطانيّة؛ تقذف بالمآسي 
والنّهايات القميئة. 

كان صوت قائد الفرقة عدائيًا وهو يسأل بانقباض: 

- إنت العرّيف مجنّد "ياسر مبروك خليل"؟ 

2 نعم سيادتك. 

- قائد كتيبتك يِدَوّرَكْ مكتب عندي حالًا 

الي صحوة» والرّمال ناصعة» ساعة الضحى نشطة والكون 
حَيء أمَا قلب "ياسر” فكان مكمّنا في سواد القلق» لم يسبق له أن 
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دير إلى مكتب أي قائد» وهاه ويدار لمكتب قائد الفرقة مرّة 
واحدة. مذنباء مجرّدًا من غطاء الرّأسء مأمورًا بإخراج الأفرول 
خارج الحزام» وطرفي البنطلون خارج البيادة. 

المقدّم "إحسان" قائد كتيبته يتقدّمهء يقطعان المسافة الطويلة 
بين مركز "النّحويلة" ومكتب القيادة» ومع كل خطوة يتكشّف 
الواقع أكثر ل "ياسر"» إِنَّه مرعبء وإذا كان ما فعله قد فعله من أجل 
صيانة كرامته» فالواقع يقول إن كرامته أمست في مهب الرّيح أكثر 
من ذي قبل. 

"طب تعمل ايه لو شتمك القائد ججوًا المكتب؟ هاتشتمه 
برضك؟!" 

كنسمة باردة» عابرة في قيظ الحرء طوّف صوت "نوال" حول 
ذهنه» صوت حالم» يسمعه فتتحول الصحاري المحيطة به إلى 
بساتين هامسة»ء ويشم رائحة الورد» وتتراقص أمام ناظريه أعواد 
الرّياحين» ولهجتها القاهريّة تجن قلبه» يسمعها فيتمنى لو يستطيع 
القفز إلى داخل الأسلاك التليفونيّة» يمرق عبرها بسرعة الصَّوت 
إلى صدغها الذي يحمل السمّاعة» ويخطف قبلة. 

أفاق على صوت المقدّم "إحسان" وقد اقترب منه. كانت نبرته 
ودودًا 
یاو عل أذ القوالنيا باسر ل ر 
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انحرافى 35 

وصلا إلى باب مكتب قائد الفرقة؛ أمره المقدّم "إحسان" 
بالوقوف انتباه قبل أن يعدل من هندامه» ثم طرق طرقة خفيقة» 
وأدار الأكرة. 

انفتح الباب» وبالصّوت العسكري هتف المقدّم: 

- معتدل مارش. 

خطا "ياسر المبروك" إلى الدَّاخل بالخطوة العسكريّة المنضبطة» 
يرتجف» وظن أن المكتب لا نهاية له. 

جاء صوت المقدم "إحسان"» أخيراء يأمره: 

- قف. 

خبط "ياسر" قدمه اليمنى ولصقها باليسرى»ء واقمًا مثل الألف. 
ثم قدّم النّحية العسكريّة للقائد الذي يجلس وراء المكتب الفخم. 

هتف المقدَّم "إحسان" مستنكرًا: 

- المدّور ما بيدّيش تحيّه يا عسكري. 

قال اشر 

- تمام يا فندم. 

كان العقيد "هاني علي الدّين" يجلس على كرسي "فوتيه" فخم 
أمام المكتبء ينظر بخبث للعرّيف الذي رد إليه إهانته المجرّأة كتلة 
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واحدة» كانت نظرته تقول: 

- استلقّى وعدك.. عامل دكر يا روح انَك؟ 

الخريطة الكبيرة» التي غطّت كل الحائط خلف كرسي القائد 
درت بان بكب مزلي فى فل عبر لار" 

رفع القائد عينيه من ورقة بيضاءء كبيرة» بين يديه» وفح: 

- كان سيادة العقيد طلب منَّك قبل كدا خط "السّنترال" فانت 
قولتله بطريقه غير مهذّبه "استنًا دورك ف الليسته" حصل؟ 

اندهش "ياسر" لهذا الانّهام فلقد كان يتوقّع كل شيء غير أن 
عقيدّاء وقائد فرع في فرقة» يكذب على مجرد عرّيف مجنّد. 

هم "ياسر بإنكار التّهمة: 


قاطعه القائد بصوت حاسم» باتر: 
- عزل.. هات الشّرايط من على كتفه يا سيادة المقدّم. 


درجات المجنّدِين ليست سوی وهم» لا تسمن ولا تغني من 
جوع. لا تمنح حصانة, ولا تدفع ظلمّاء ويتم استلابها بمنتهى 
البساطة. 


بافتراء كاذب نزل "ياس ر" من درجة "عرّيف" إلى درجة "جندي". 
وش بيد المقدم "إحسان" وهي تخلع الشريطين من على كتفه» 
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انحراف|ر 


وللحظة شعر بأن ما يجري حوله يدفع إلى الفخار لا العكس» 
فها هو مُدار إلى مكتب أعلى رتبة في الفرقة» ومّن ينزع السّريطين 
عن كتفه ضابط برتبة "مقدّم"» غيره يُدار إلى مكاتب الشاويشية» 
والصُولاتء والُتب الدّنياء وقد ينزع السّريطين عن كتفه مجرّد 
ملازم صغير» وهدآت نفسه» نوعًاء لهذا التحليل السريع في الوقت 
العصيب. 


فح صوت القائدء مرّة أخرى, وهو ينظر في الورقة التي بين 
بدذية: 


- سيادة العقيد بيقول انك شتمته ب.... شتايم وسخه. 

عريا ققدم 

أشاح بوجهه عن "ياسر"“» ونظر إلى المقدم "إحسان" وفح: 

كان قد سمع» على مدى عمره» أنباءً كثيرة غاية في السّوء» لكن 
لم يكن لها عليه هذا الوقع أبدّاء لقد انسحبت الأرض من تحت 
قدميه فجأة» وانخطف العالم من حوله» ومالت وقفته» وصوت 
المقدّم "إحسان" يتماوج: 


.4 اير 
- للخلف در. 
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قورت "سوسن" أن تتأكد مكّا جال في خاطرها وأقلقهاء فنقرت 
بأنامل يدها اليسرى كتف المرأة التي تجلس أمامهاء وقالت بمرح 

- ممكن لو سمحتي تدَّيني الولد الخلبوص دا ألعب بيه شويّه؟ 

قالت المرأة بصوت مكسور: 

- وماله.. حنّى تريّحيني شويّه من شيلته.. وَجَعْلي رجليّه. 

وبيئما تستدير بجذعهاء وترفع الولد ناحية '"سوسن"»؛ انكشف 
جزء من وجهها ل"زياد"» الذي كان ينظر لما يحدث على سبيل 
تزجية الوقت» فرفع حاجبيه مندهشا جدًا. 

قالت "سوسن وهي تأخذ الطفل: 

- هو اسمه إيه الأروبة دا؟ 

- "مصطفى 


- وااأو. 8 "صاصا" يعلى. 
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نظر الطفل إليها نظرة مستغربة» قبل أن يمد كمّيه الصّغيرين 
ويقبض بهما على خدَّيهاء فنهرته بدلال: 
- ولد! 


وانكبّت عليه تقبّله» وشكّمت رائحة "ديدي" تتفجّر من خلاياه. 
فنظرت إلى المرآة الأمامئة» ورأت جانا من وجه "أبو أميرة" الذي 
كان لاهيًا عنها تماما منذ فترة. 

لكن يقيئًا رذلا تشكّث بقلبها. 

"الولد دا إبنى 

زادت سرعة السيّارة» ولم تعد مثّرنة» إنّها تنطلق مثل سهم 
بلا مكابح» لا يحفل بانحناءات الطريق» ولا بزحام العربات التي 
تجري عليه» تندفع بجنون» ورغم ذلك بقي "أبو أميرة" يضغط على 
دوّاسة البنزين أكثر وأكثر» كانت قدمه قد ثقلت عليها من غير وعي 
منه» فقد كان يجتر ما رأى؛ وكلَّما أمعن في الاجترار ازداد ذهوله. 

لقد استقر على استحالة أن يكون هذا العجوزء الجالس بجوار 
"سوسن"» هو صاحب الصوت الجهوري الذي زعق بكلمة: "انتبه 
وأن هذا الصّوت البدوي الغريب قد أتى من خلفه مباشرة» فخطف 
نظرة أخرى للمرآة رأى على إثرها قمّة عمامة خضراء» ترتكن على 
ذراعين ت* تشبّثت كمّاهما بمسند الأريكة التي يجلس هو على طرف 
منها. 
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نا العمامة التي رآها ملفوفة حول رأس هذا الجالس على بروز 
ین اله وف ار لري لرا ا 
الظر في المرآة» فرأى ما انتزع عقله من عقاله» وألقى به في أعماق 
التّوهان. 

لقد رفع "صنع الله' 'رأسه من بين ذراعيه؛ رفعه ببطء. مغمضًا 

عينيه؛ كاشمًا ل "أبو أميرة": عن وجهه بالكاملء فرآه» وشت عقله. 

اغات ا لدميافة شد عةة وفنا 
"أبو أميرة" مفتوحتان على آخرهماء لكنّهما لا تريان شينًاء وصار 
الشَّيء ء الذي وضعه الله في الإنسان ليمكنه من الَصِتُرف أوقات 
لمر لفن لذ ا ر سس ا 'أبو أميرة" بصراخ 
السّيخ الأزهري: 

- هدّي السّرعة يا بوي.. هاتودّينا ف نصيبه. 

وكان القشيس قد ركبه الع مذ سمع مواصفات الشّيطان ذي 
العمامة الخضراء؛ فصاح: 

- نوي لو سمحت.. نزّلني هنا. 

كانت استفاقة "أبو أميرة' مفاجئة» حنَّى له نفسه؛ فرأى كيف أن 
السيّارة قد خرجت عن السّيطرة» وانفلتت منه تجري برعونة» وأنها 
بصدد كارثة إن لم يتصرّف بمنتهى الشّرعة. 
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انحراف ار 
كان مرتبكاء فرفع قدمه عن دوّاسة البنزين بطريقة غشيمة» لتهبط 
سرعة السيّارة بشكل يشبه الفرملة» بينما علا نعير المحرّك. 


وانسل صوت واهن من الفم الأهتم للرّجل العجوز الذي يجلس 
بجوارها: 

- يا سئّار استر. 

زعق القسّيس مرّة ثانية: 

ج 

كان "أبو أميرة" يرتعش» فخرج صوته مرتعشًا: 

- تنزل فين بس يا بونا؟! خليك راکب احسن. 

هتف القسّيس بمتتهى الضيق: 

- بقولك نرّلني هنا.. انت شكلك هاتموّتنا. 

انطلقت قهقهة "أبو أميرة"؛ متشنّجة؛ غير مرتاحة بالمرّة ثم 
قطعها ليقول: 

- أنا اموّتك؟! كيف؟! واحنا معانا ف العربيّه ناس من أوليات 
اللاه الصّالحون! 
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كانت سرعة السئّارة قد انضبطت. فترك "أبو أميرة" عجلة القيادة» 
وبدأ يصمّق بيديه» كان قد أسلم قلبه لوجد المريدين؛ فأحد العارفين 
الأقطاب يركب سيّارته. بعد أن كشف عن كرامة مُعجزة» لا يمكن 
لإنسان عادي» مهما بلغت قرَّته. أن يأتي بمثلهاء أن ينتقل من 
الجلوس على حاقّة بروز اكصدام شاحنة تجري في انّجاه معاكس» 
إلى داخل "ميكروباص يجري في الانّجاه المضاد. 

ثم تذكّر "أبو أميرة" أن هذا الولي الصّالح لا بد وأنّه قد ركب من 
"أحمد حلمي"؛ لأنّه لن يتحرّك بالسيّارة من غير أن تكون مكتملة 
بالرگاب. 

"ركب من احمد حلمي.. وكان راكب ف ذات الوقت على 
اكصدام التَّرِيلُه! ولولاه كانت الأرواح دي غارت ف سدّين 


1" 
داهيه 


وانسطل "أبو أميرة" من وقع هذه الكرامة المتشعٌّبة» التي تؤكد 
على أن صاحبها ليس مجرّد ولي وفقط وإِنّما هو قطب كبير» 
من تلك الأقطاب الصّوفية التي تقوم على حفظ دورة الحياة في 
الأكوان؛ فترك عجلة القيادة وأخذ يصمّق» ويتغنى بطرب, وبأعلى 
صوته: 

- ما اادديا عارفين الله ماداااد.. شي لله ياعارفين بالله 
اادد 
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انحرافو _ 


السيّارة سهم منطلق» بعجلة قيادة حرّة من قبضة ابن 'آدم"» تسیر 
على مذي الأولياء الصَّالحِينء وتحت عنايتهم» وصوت طفل ينسل 
من نوافذها إلى الفضاء فتطيّره الرّيح» يردد ما يتغني به "أبو أميره": 

ماااادد.. مااادد. 

كانت آيادي» ا الروك و SS‏ فيقًا س 
يتناغم مع 7 تصفيق "أبو أميرة" فيصنع لحتًا ية يتضوّع. واهترّت رؤوس 
كل من فى السكازة ها عدا القشيين :من فوران الطرب» وارتقعت 
الأصوات الملبية للوجد المداهم: 

واقت: فنصت "سوس" فرصة الانث نشغال» وأخحذت تفت في جلد 

8 

الطفل عن حيّة تين قاتمة» نبتت تحت إبطه الأيمن. 
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لاايمكن لرجل حر مثل "خميس" أن ينسى هذا المشهدء مادام 
في صدره قلب ينبض» سواء كان المشهد حقيقيًا أو متخيّلا 

الرَّوجة عارية» ورجل آخريهرسها على سريره؛ وهي تتأوٌه 
متلدّذة بالعشق الحرام. 

ينض "خميس رقبته نفضة يكاد معها رأسه يطير من فوق 
عنقه» ويمص الدّخان من سيجارته بعنفء القمر يمخر عباب 
سماء مسودّة» وبوّابة البيت المنعزل وسط الحقول خلف ظهره» 
عيناه جاحظتان» طليتا بالتّيران الحمراء» تنظران في ظلمات الأفق» 
والأفق تحوّل إلى شاشة عرض ضخمة؛ كالتي في سينما "الّقافة" 
في "سوهاج". تعرض أمامه مشهد الخيانة» تستعيده بطيئًاء لقطة 

يرى نفسه متجها إلى باب حجرته. بينما أمّه تتلصّص خلفه» 
وقد تعلّقت بجلبابه» يشعر بثقل الخطى» وبثقل "الطبنجة" في يده 
الیو رح د ان 
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ر انحراف ار 

يمد يده الخالية من السّلاح» ويدير أكرة باب غرفة نومه من 
الخارج بهدوء ميّت» قبل أن يدفعه كعاصفة هوجاء» فلا ينفتح» ما 
يضطڑه إلى أن يهجم عليه بكتفه» يعلو صوت تحطم "الكالون". 
قبل أن ينفتح الباب على وسعه. محدثًا جلبة عند ارتطامه بالجدار» 
وفي اللحظة التى صار "خميس داخل غرفته بكامل جسده. كان 
هناك شبح يقفز إلى الخارج عبر التَّافذة الواسعة:؛ المفتوحة على 
مصراعيها. 

مر جين ل د 

- اقتله.. اقتله. 


انطلق العيار الثاري نحو الفراغء إذلم يكن هناك أحد فحتّى 
بقايا الشبح كانت ف اختفت» وبقي الذيي العظيم الذي أحدثته 
ل الغ لشت الذي بدا في عيني المرأة الممدّدة 
في فراشها تحت ملاءة خفيفة» لم تمكنها المباغتة من أن تعتدل؛ 
ولو قليلا. 

ومشل "لبؤة" جائعة» انقضت العجوز على الحسناء الممدّدة 
الغارقة في كابوسهاء وأخذت تلطمها بكقّين خشييّتين جمّفهما 
الرّمن» وتشد شعرها وهي تفح: 
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- جبتيلنا العار 


يتحرّك "خميس نحو زوجته كالسّكران المدووش. وبينما أمّه 
تخمش بأظافرها الوجنتين التَّّاحتين خمش كلبة جائعة لفريسة 
ليّنة» كان يزيح الملاءة عن جسد زوجته» وينظر إليه. 

ثمّة إضاءة من أي مصدر مشع للنُور يمكنها أن تجعل 

الدّؤية مُستطاعة؛ غير هذه الشّعاعات الفضّية المندلقة من القمر إلى 
داخل الغرفة» عبر النّافذة المفتوحة على مصراعيها. 

ليست هناك مشكلة في الإضاءة بالنسبة ل "خميس"؟؛ لأن 
وال کات ا ووا جا کے رور اج اح 
بنات النجوع التة التي تتبع قرية "نزلة علي" والتي يتبعها نجعهم 
"الصّوالح". ثم إِنّها ليست فقط أجمل البنات» وإِنّما سليلة أعرق 
القبائل العربية التي توطنت هذه القرى المتشورة على أرض غرب 
نيل "سوهاج"” إِنّها سليلة بيت شيخ العرب "عبد الله"» بنت عز» 
والعز ينحت أجساد أهله بالرّونق الفخيم. صيّرها بيضاء بياضًا 
يتومّج فيه الدّم هذا لون بشرتهاء ولحمها بضء بنت العز تميل 
للسّمنة» أنفها دقيق» فمها حبّة فراولة» خذاها تفاح. 

وبعد أن أزاح الملاءة عنهاء انكشف له قميص نومها الخوّانء 
هناك الأسرار» قميص النّوم الذي يحيّه على جسمهاء ويحبٌ 
موا اک ا ت تاه 
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انخران او 9 

الآم المسعورة تواصل اللطم والخمش» و"خميس" المكلوم 
يواصل البحث عن شي ء في جسد زوجته» رفع ذيل القميص 
الذي أحبّه طويلا فتبدّى تحته "كلوت" فاجرء ميّاسء يخبّى قليلا. 
ويفضح كثيرّاء حيك من الأمام بقماش كالرّجاج شمًاف» على هيئة 
قلبء إِنَّه ال"كلوت" الذي يحيّه فيهاء ويحيّها أكثر وهي فيه. 

عوى بأنين مُتخمُض: 

- الفاجره.. بست ليه... 


شعر "خمیس" بأنّه ينهار, وأنَّه سيبكي» فحاول أن يمنع انهياره. 
لكنه لم يستطع» سقط على ركبتيه؛ ملقيًا بصدره على السّرير» بحذاء 
ساقي "نوال" العاريتين» ليهوي رأسه بينهماء ويرتمي وجهه على 
ال "كلوت". وشفتا فمه تداعتا على القلب المعمول من القماش 
الميّاس» الذي يشف ويمنع في ذات الوقت. 

بکی» "'خمیس ۰ ونعر: 

- يا فاجره.. مش مالي عينك انا اياك؟ 

فجأة» يفتح فمه اللّعلبي على تمام اتساعه» ثم بُطبقه بفكي ضبع» 
ليغرس أمسنانه وأنيابه في لحم فرجهاء وشهقت "نوال"» قبل أن 
تُطلق صرخة شرخت سقف البيت» وأخذت تفرفط» كأفعى ثموت 
بضربة مفاجئة على رأسهاء لكنّه كان قد اشستبك بقواطعه مع اللحم 
الفائر والدم يبك حارًا. 
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ظل يضغط بأسنانه وأنيابه» ويزوم مثل ذئب» وحاولت الأم دفعه 
بعيدّاء كانت تضرب رأسه بكفيهاء و"نوال" تصرخ مثل إنسان يُشق 

,® ار خشابي إلى : ر 

وعندما رفع "خميس رأسه» كان الذّم يغطي كل وجهه» ويقطر 
من ذقنه» ولحم فرج "نوال" بين أسنانه. 

كل هذا رآه؛ لقطة لقطة» على شاشة الأفق المظلم» والقمر يسطع 
بهيًا مكتملًا من الشَّرقء يتصاعد بلطف بين شواشى النّخيل. 
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ا ا ی الله ووا قا ا 
مثل هذا الوجه الملطوع على صفحتك الآن؟!" 

مسّط "زياد" شعره الرّمادي الخفيف أمام مرآة حوض الحكام 
جراد هع عل a a‏ 
الشقّة وقف أمام مرآة خرش بدت في جدار أحد أركان الصّالة 
ليلقي نظرة أخيرة على هندامه. 

"يا مرآتي.. يا مرآتي.. لماذا خلقني الله فقيرٌ يرًا للدّرجة التي لا 
تماق اذ علي عرد اراد ف ا 

خطف حقيبته وعلّقها على كتفه» وخرج من الشقّةء نزل السلالم» 
ورمى نفسه في زحام الشّوارع. 

بشر» بشر» بشر» وجوه عابسة» جلود مرتعدة بالصقيع» أنوف تنز 
بالمخاط» عالم مملوء بالقبح» حتّى وإن كانت هناك ابتسامات فإنها 
مبتورة» مشوّهة. 

الشعادة!؟ 
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لَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ في كبَدِ». 

"لم خلقتٌ الإنسان في كبد!؟ كنت تستطيع أن تخلقه في 
راحة بال!" 

"مش هانسى أبدًا منظر ابويا وهو واقف على رصيف حداشر 
ف محطة مصر.. مافيش ف جيبه غير جنيه واحد.. صوته لسّه 
بيرن ف وداني لغاية دلوقتي.. وهو بيقوللي.. ربنا يستر وما شسحتش 
ف القطر 

بالكاد يتمكن "زياد" من ركوب الأوتوئيس الذئ سيوضله إلى 
"التحرير"“ ویندس في زحام الركاب. 

"عالم من التعسا المخدوعين 


أوبيحبوا رين" 
"ناني تاني تاني.. راجعين للحيره تاني.. للنّار.. والعذاب.. 
من تاني 
يتحرّك بصعوبة إلى مقدّمة "الأوتوبيس"”. تمهيدًا للنزول في 
"التّحرير"» كان السّائق يستمع لآيات من القرآن الكريم» تنبعث من 
"راديو مثجّت بجوار النّافذة التي عن يمينه» وثمّة مشاعر ارتسمت 
على وجهه استفزّت "زياد" ملامح الطمأنينة والرّضا. 
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الشّارِع في غاية الازدحام؛ السيّارات لا تتحبّك؛ أصوات 
آلات التنبيه تصم الآذان» ودفء ناتج عن تلاحم الأجساد داخل 
"الأوتوبيس يكاد يتحوّل إلى حرارة لاسعة, والسّائق مبتسماء 
هادئاء يسمع القرآن من "الرّادِيو 

شعر "زياد" بأن نارًا ترعى في فمه. وأنَّها ستأكل لسانه. إن لم 
سال الشائق هذا الشؤال: 


- إنت مبسوط أوي كدا ليه؟! 


نظر السّائق إلى النّاحية اليمنى» التي انطلق منها السّؤالء فرأى 
أكثر من عشرة رؤوس» بدت كلها متشابهة» فيما عدا رأسًا وحيداء 
يلمع وجهه ببياض فاقعء وتبرق قمّته بشعر رمادي» ولم يساعده 
الرّحام في أن يبذل محاولة ما لمعرفة أي لسانء من الألسنة التي 
تحتويها هذه الرُّؤوس»ء هو الذي سأله هذا السّوال العبيط» لكن هذا 


- عشان أنا مُسلم. 
جاءت هذه الإجابة على وجع "زياد" فابتسم ابتسامة ساخرة» 
وقال: 
د 0 
ولا خی مبسوطين نض كدا:. ذا احنا مش مسوطين خالض: 
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ورغم أن السّائق انهمك في لف عجلة القيادة لدورات كاملة 
متتالية» محاولا الخروج ب "الأوتوبيس" إلى جانب من الشّارع 
بدأت السيّارات تتحرك فيه إلا أنّه قال كلامًا لا يُقال إلا بعد تأمّل 
طويل: 

- بْص يا بشمهندس.. المسلمين نوعين.. نوع منهم دهب أصلي 
عيار اربعه وعشرين.. النُوع الثاني بأه ريّنا ما يجعلنا منهم.. نوع زي 
الاما نه واكم فى توق لقوق 

ضحك "زياد" وقال: 

- وانتٌ بأه الدَّهبٍ الأصلي واحنا العيره! 

استمر السّائق في ممارسة الحكمة؛ فضرب صفحًا عن الغمز 
واللمز في كلام هذا الأمهق» وقال: 

اليك اللي بح فر الى شم ابراه . فيقوم يبقى 
مطمن كدا وراضي اله 

لقد وصل الحوار إلى التّقطة الحسّاسة التي تفور في روحه» 

التّقطة المجروحة؛ مصدر وجعه» فنسي أله يتكلم مع مجرد سائق 
"أوتوبيس"» أي رجل لا يمتلك مرجعيّة مستنيرة» ولا حتّى يعرف 
أصول ثقافة الحوارء فقال وهو يزم شفتيه: 

- طب واذا كان ريّنا هَوّ سبب المشاكل؟! 





ل 


انحرافبى 0 

فجأة» وبشكل غير متوقّع با . لنسبة ل "زياد" خرج من فم السّائق 

ت حاد» ¢ عال: 
جو میرح 

- إيه؟! 

وبعنف مال "الأوتو ئيس" إلئ يمين السار وبينما كانت 

- ربّنا سبب المشاكل؟! 

وضغط على زر فتح الباب وصرخ: 

- ارموه برّه "الأوتوبيس 

قال "زياد" بصوت مخضوض: 

- مش من حقك تز 

قاطعه السّائق وهو يهب واقمًا ليترك كرسيّه وينّجه إليه هائبجا: 

- حقَّك إيه يا بن الكافره؟! 

لم يكن هناك من حل سوى أن يسارع "زياد" بالهرب» خاصة 
رأف فكة لكراض بقيضانت المتئطين يدافن الركاك اس ها خط 
جنبيه وظهره» وبينما يشرع في القفز من درجات "الأوتوبيس"» إذا 
به يد يتلق على قفاه صفعة مدؤية. 

كانت الصَّفْعة مهينة جدّاء قذا وهو فى الهواء برأسه: لينظر 
إلى مَن فعلهاء فى نفس اللحظة التى بدأ الباب معها فى الانغلاق» 
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فرأى بوضوح كل الوجوه تنظر ناحيته بغيظء وشعر بقفاه وقد تفرّق 
بين النّاسء وسمع صوت السّائق وهو يتسرّب من البابء قبل أن 
ينغلق تمامّاء كان حادًا وهو يقول: 

- تلاقيه علماني ابن كلب.. ماهم ملوا البلد.. أستغفر الله 
العظيم.. ولاد الزواني! أن مش عارف ربنا مضايقهم ف إيه.. 
أستغفر الله العظيه؟! 
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قافلة من خمسة جمال» يسوسها ثلاثة رجال من البدو» تقطع 
صحراء "وادي التّطرون" ببطء متناه» متّبعة خطة محدّدة» المسير 
نيلك و الكو ارا فال من تاس الق أشن ع اا 
صافية:؛ والنّجوم تتلألاً كجواهر حترة» وهسيس الصّمتء ورغاء 
جمل يمشي الهوينى في صف القافلة. 

هناك مهمّة معيّنة تنجزها هذه القافلة بانضباط تام كل شهرين» 
إنّها تحمل طعاماء وعصائرء وأدوية» وبعض ما يلزم لحياة إنسائيّة 
في حدود الكفاف. من الكنيسة في "القاهرة"» إلى مجموعة من 
الزُهبان انقطعوا للرّب في الأعماق السّحيقة من الصحراء الغربيّة 
البلقع. 

هذه المرًّة لم تحمل القافلة طعامًا وأغراضًا إنسانية وفقط وإنَّما 
حملت راهبًا جديدًاء قرَّر أن يعطي كل حياته القادمة للورّب» وأن 
يتفرغ لهذا العطاء» ولا يبلغ التَفرّع تمامه إلا في فراغ الصحراء 
حيث كل شيء خامل» ضعیف» باهت» لا يقوى على التصدّي 
لحركة القلب في اتجاه الملكوت؛ لحيته لم تزل نابتة بعد وجهه 
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أبيضء يمتزج بتلك الصّفرة التي تصبغ جلود الذين يواظبون على 
سهر الليالي, عيناه ضيّقتانء حادَّتا النّظرة» ترتع فيهما حيرة» وجسده 
نحيف ممصوص.ء كأنه مصاب بمرض "الشّكري" 

يهتز فوق سنام الجمل هذه الهرَّة الرّتيبة» ونسيم الصّحاري رقيق» 
ونور النُّجوم خافت: بالكاد يكشف عن بساط رملي لا حدود لآفاقه. 
مثل سطح بحر راكدء وإذا كانت عيناه قد اعتادت هذا المشهد الذي 
لا يتخيّر إلا أن قلبه لم يعتده بعدء ولم يأنس به» واستغرب هذا من 
نفسه» فکم کان مشهد الصحاري ساحرًا عندما کان يتخيّله وهو يقرأ 
عنه فى الكتب» التى تكلمت عن مناقب الوّهبان القديسين» ممن 
انقطعوا لعبادة الوب فيهاء وكم تمنى لو أنه فعل مثلما يفعلون. 

وهاهو فى قلب هذا المشهد السّاحرء يتنامى قلق روحه؛ يحن 
إلى زوجته. 

يغمض عينيه بقوة؛ ويقبض عضلات جفنيه ينفض رأسه به 
قويّة» يريد أن يقذف ب "مرثا" بعيدّاء مُخليًا مكانها ل "يسوع", فأي 
تفكيرء بدءًا من هذه اللحظة؛ فى امرأته سيكون خطيئة. 

إنه يمضي في طريق الب ينطلق نحو الوح القدس» "يسوع” 
يفتح له ذراعيه» فكيف يسمح لقلبه بالانشغال عن "يسوع" ولو 
بزوجته الحبيبة؟! 

انتبه لصوت حادي القافلة» يبشدو مشروحًا بخشونة حناجر 
البادية» كان عذبّاء رغم خشونته» يساير خشونة الصّحراء: 


عمل ل 





انحرافار 1 

Ra‏ القوافل! 

"صوت حوّاء على من صوت الوب" 

هتف. في سرّه) مفزوعًا: 

- اغفر لي يا "يسو 2 

TS 
وأرنب جبلي يمرق من حين إلى آخر بجوار القافلة» وأخيرًا ظهرت‎ 
في عتمة الأفق كتلة صخريّة» كسرت استواء رمال الصّحراءء كانت‎ 

صاح أحد الرّجال بصوته البدوي» وقد نشّطه ظهور هذه الصَّخْرة 
اة 

- ها الخيمه قَرْبّت.. نريح النوق..وناكلو لقمه.. ونشربو 
شاي. 

رغت الجمال الخمسة دفعة واحدة» و هي ترفع رقابهاء و تهز 
على الرّمال المجهدة. 
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ندا أذن لصلاة الفجرء وارتفع صوت الإنسان بشرخ ضعفه 
ا ا کان نيوان ران لون خا رج من 
مدخل ميضأة مسجد "السلحدار بشارع "المعز"» أحدهما أطول 
من الآخر» وأعرض. 

لم يكن اللقاء الحميمي عابرا فلقد منحهما الحياة بعد أن شارفا 
على الموت جمودًا. 

مشيا ناحية "الأزهر"» الكلاب عادة تعوي» مع أذان الفجره عواءً 
معجونًا بشتاتها في الشّوارعء ثم دقائق قليلة» وانساب إلى أذنيهما 
صليل كنائس بعيدة. 

مشيا من غير كلام يتسكعان أمام أبواب الحوانيت المغلقة» 
واقتربا من عربة "بليلة"؛ يتسامى منها دخان بهيج» يفوح بروائح 
القمح المغلي الممزوج باللبن» وله ملمس الدّفء. 

أمسك بيدها ومال بها إلى العربة» وطلب طبقينء وقبل أن 
يأخذهما أخرج قروشًا مد يده بها إلى صاحب العربة» الذي نظر إليه 
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اران 
مندهشّاء قبل أن يقول: 

- كل صُبحيّه بتاكل البليله كادو.. إيه اللي جرا الصبحيّه دي؟! 

ثم غمز بعينه: 

- واللا عشان معاك برنسيسه يعني؟ 

رت الت ويفه الول قار دا واستدرك ضاهت 
العربة: 

ع لتقي مون ا ا هر ال ف 
ربنا يلم شملكو على أهاليكو.. 

جلسا متجاورّين على الرّصيف», وأخذا يلتهمان الدّفء والشّبع 
بشراهة. 

طبق البليلة هو أوَّل ما قدَّمه لهاء كما أنَّه منذ ساعة: كان قد قدَّم 
لها أحاسيس ومشاعر عرفتها لأَوَّلَ مرّة. 

حنَّى هذه اللحظة لم تكن رأت وجهه جيِّدًاء لكنّها لمست في 
نفسها ألفة يمنحها إياهاء قال: 

اش اسمك ايه؟ 

ري 


- أنا اسمي "أشرف". 
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تمّت ألا يفارقهاء وشعرت به لا يريد أن يفارقهاء وعندما أشرق 
نور الصّباح» وخطفت أوَّل نظرة لوجهه. رأت خط شارب خفيف 
جذَا ينبت فوق شفتيهف واندهشت. 

قال: 

- ما تيجي نعيش مع بعض . 
وتبقي ملزومه مني. 
طفلة تحن لشيئين» أن تكون في مسؤولية حبيب» وأن تصير أم 
عيال. 

يقدّم لها "أشرف". ولأوّل مرّة» بعد فقدانها لأسرتهاء الأمان. 


"مع إنه لسّه عيّل.. لكن كان راجل 
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قضى "أبو أميرة" أول رحلة سفر إلى "القاهرة" بالسيّارة 
"الميكروباص"” الجديدة» وما إن عاد بها إلى "طهطا" حتّى ركنها 
أمام بيته» ونزل منهاء وقبل أن يغلق بابهاء أزاح مسند الكرسي 
إلى الأمام» وأخرج كيسًا به تشكيلة من حلويات "المشبّك"". 

و"الهريسة", و"الفوليّة'. و"السمسميّة" واالملين اشتراها من 
أحد محلات الحلوى الشّعبية في حرم السيّدة "زينب": على سبيل 
التبدّك. 

أغلق الباب» ودار حولهاء يتأمّد من انغلاق جميع أبوابها 
ونوافذهاء ثم انجه إلى باب بيته. 

سيّارة جديدة» أَوَّل مرّة تقف أمام بيته» ويمكن للمرء أن يستنبط 
ما الا كرا ما سح أن رسو ل الله قا إن الغا ل في شين 
"المرأة والدّابة' ' يُمكن» فور بدء المعيشة مع أيّهما معرفة إن كانت 
بخيتة مُبحََة جلابة سعد أم إنَّها منحوسة» وش فقر» لهذاء وقبل أن 
يدخل إلى بيته» استدار بهدوء» ونظر إليها وهي تبرق تحت إضاءة 
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فلوريسينتيّة ذهبيّة» تنسكب من عمود ينير» وحيدّاء بين صف طويل 
متوقّف عن العملء نظر إليها طويلاء يحاول المعافرة مع الزن 
واستطلاع المستقبل» ومعرفة إن كانت هذه السيّارة مُبختة جلابة 
سعد» أم طرّاحة هموم. 

وانتهى إلى أن يهمس لها بعجز: 

- مشوار بكره يا ست الحسن أهم مشوار ف حياتي.. وقدمك 
حایبان.. يا قَدَم سعد.. یا قدم.. 

كان الشَّارِع قد خلا تمامًا من أي حركة؛ فالوقت توغّل إلى أبعد 
كثيرًا من منتصف الليل» وهو وقت تمارس فيه برودة ليالي "يناير 
منتهى عنفوانهاء فاستدار نحو باب بيته» ودلف منه سريعًا. 

استقبلته زوجته مبتسمة» وهي تغالب نوما ثقيلا استيقظت منه» 
كعادتهاء فور سماعها لصوت محرّك السيّارة وهو يهدر» ويخفت» 
استجابة لمحاولات "أبو أميرة" ركن السئّارة لأقرب مسافة من 
جدار البيت. 


وكالعادة» مدّت يدها لتحمل عنه الكيس وهي تقول بصوت 


"5 


2 حمد اللوع الستلامه. 


أعطاها الكيس» وبسمة ساخرة ترف على شفتيه» وبيئما يلقى 
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, انحرافى 
بجسده على إحدى الكنبات الثلاث المرصوصة فى الصّالة» قال: 

- والله انتي رايقه قوي يا مَرّتي! مش عارف كيف جايلك نوم؟! 
ما خايفاشى من مشوار بكره؟! 

كانت تفدَّش فى محتويات الكيس الذي وضعته على المنضدة 
الصّغيرة» الموضوعة فى منتصف الصّالة عندما قالت: 
الكريم ما ينضامشي. 

لم يعجبه هذا الكلام؛ لقد كان خائفاء وسيريحه أكثر لو أبدت 
الخوف مثله. 

قام من مكانه. وانّجه إلى التّلفزيون» وشغّلهء وبينما كان ينتظر 
سطوع الشاشة قال: 

- الكريم دا ليه تلات سنين مش عاوز يجود علينا بحتة عيّل! 
هایجود علینا بکره؟! 

ارتفع صوت زوجته؛» مستنكرّاء وهي تلكزه بقبضة يدها من 
الخلف» فى ضلوعه. لكزة هيّنة: 

- أستغفر الله العظيم.. إيه اللي عاتقوله دايا "درديري"؟! إيّاك 
تقول الكلام دا تاني.. إحمد ريّناع اللي انت فيه. 
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زعق "أبو أميرة": 
- ماقولتلك ميت مرَّه ما تقوليليشي يا "درديري" أني "أبو 


أميره".. قوليلي يا "ابو أميره" الدَّنِيا كلها دلقيتي عاتقوللي يا "ابو 


أميره 
لايسمع "أبو أميرة" زوجته» وهي تناديه باسمه الحقيقي» إلا 
ويلمع في خاطره جزء من ذكرى الليلة التي قضاها مع "سوسن"'» 


وكيف أنَّهاء لكا عرفت اسمه الأساسيء أخذت تضحك في غنج» 
قبل أن تقول: 

= فرديرق"' 

لقد مطّت في الاسم وقصرت» وعلّت وخفضت حتَّى بدا وكأنّه 
ليس اسمه الذي يعرفه» ويتجاهله من فرط ما يستشعر غباوته. 

يحس بدفء أصابعهاء وهي تدور حول رقبته» تمص شفتيه» 
وتهمس: 

- "ديدي" انت السوّاق الوحيد اللي حاطط ريحه حلوه. 

اندهش» وقال: 

الوحيد!؟ وايش عرفك ان انا الوحيد فيهم؟! 


ضعضعت صوتهاء وميّسته» قالت: 
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_انحراف 


٠. 


- ما انا نمت معاهم كلهم. 

وأطلقت ضحكة تحيى الميّت» وتسطله؛ قبل أن تميته مدّة 
أخرئ: 

نفض "أبو أميرة" رأسه بقوة» يلقى بذكرى هذه الليلة بعيدّاء 
واستدار منَّجهًا إلى الحمّامء وكان يغلق بابه» من الذّاخل» عندما 
جاءه صوت زوجته: 

ے ff fff‏ يا r‏ 0 
- وهىّ وينها أميره دي عشان اقولك يا ابو أميره"؟! دي 
ن 

ما تتسمّى دي وانا معارفاشي؟! 

خلع جلبابه وعلقه في السّماعة المثيّتة في خلفية باب الحمَّام» 
وبينما يخلع "صديريه" قال: 

- لا.. مش متجوّز.. بس لو بكره الدّكتور قال ان العيب منّك.. 
هاتجوّز بعد بكره. 

كان يغيظه عدم خوفهاء وثقتها الواضحة بالله» وبنفسهاء هذه 
المشاعر التى افتقدها هو نفسه» فأراد أن يحرّك خوفها بما قال» 
ويزعزع هذا اليقين» لكنه فوجئ بها تضحكء وتقول: 

- طب لو الدكتور قال ان العيب منك انته.. أعمل ايه انا عاد؟ 

كان يضبط مزج الماء البارد بالاخن» وقد وقف عارياء عندما 
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سمعها تستدرك من غير انتظار لإجابته: 
- هاتجوّز واحد غيرك بعد اربع شهور وعشر تيّام. 
- اقفلي بوزك يابت الرّفضي.. يا مَرّه يا عديمة الحيا. 


أخذت تضحك. لكنّها كانت قد ضربت على وترء فى روحه؛ 
لم يُضرّب عليه من قبل» فأصدر نغمة مفزعة» أبكت قلبه» وزادته 


خوفًا من غده. 
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جلس ”حميد المجري" على غقبة باب غرفه» اسمس تؤذن 
بالمغيب» تنعكس أشكتها واهنة على نهايات الأدوار العُليا للعمائر 
الموتفعة وغلى جف اتحدارات جل لبقف 

الغروب» المغارب» أوقات درّارة من الرّمن» لا يحبُهاء يشعر بها 
وكأنّها مملوءة بقوة أسطوريّة تدفع العالم إلى الليالي الميّنة وهو لا 
يحب الليالي؛ لأنّه يتحول فيها إلى نصّاب خطير» نصَّاب ذاع صيته 
حد أن وسائل الإعلام المرئية وال رة الم و طت هة 
طويلة تُتابع عمليّاته الكبيرة» وطرق هروبه النّاجحة؛ حتَّى اضطراره 
موخرًا للجوء إلى هذا المكان. بعد تضييق الخناق عليه. 

ار ي" أنفاسًا بطيئة» متقطعةء من السيشة المنتصبة 
أمامه» الإجهاد يعدب ملامح وجهه» يغيب وينظر إلى باب الحجرة 
الام 


َة طائرة نماثة في ارتفاع شاهقء تمخر عباب الماء وقد 
انعكس عليها نور الشّمس الغاربةء فأخذت تلمع كقطعة ذهب تشق 
الجو نينما خطان ذقيقان من دخان أبيض يتدفقان من مؤخرتها. 
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هت فجأة دُّفعة ريح» فأسقطت قطعة من الفحم المشتعل» 
المرصوص فوق حجر المعسّلء لتتدحرج بسرعة قبل أن تستقر 
فوق نملة فارسيّة سوداء. كانت تضرب فى دنياها. 

تطبّق جسد الثّملة وهي تزوي» وضاقت عينا "المججري" وهما 
تريان هذا المصرع البشع؛ وتقلّصت عضلات وجنتيه» وخظًا 
الدّخان الدّقيقان فى السّماء بدآ فى الانتفاخ» والأطراف البعيدة 
منهما بدأت في التبعثر. 

نظر إلى بيوت "إسطبل عنتر"المرميّة على حواف جبل "المقطّم"؛ 
بيوت مُهمَلة ا ا ا 
الطّائرات التّفاثة: خيوط لا تَبقى على حالهاء وإِنّما تنتفخ» وتتبعثر 
في السّماء قطعًا من سحابات صغيرة» تتومّح بحمرة الغروب. 

شيء يتخبّط في صدر "المجَري " جعل وجهه يتقلص. كسطح 
ب وجات فة 
تكذيبه. 

فما زال صوت الحضرة المحمّديّة» الفخيم» يترد في وجدانه 

-]ن كه لاعدي آنا اط 
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انحرافار 

ثم وقع حوافر الفرس» وهي تركض مبتعدة» يمتزج بالصّوت 
المصطفى يأمره: 

کان قد سمع المشايخ وهم يقولون إن مَّن رأى الرّسول» صلوات 
الله وسلامه عليه؛ في المنام» فقد رآه حمًا. 

وهو لم يره في المنام مطلقّاء وإنّما رآه فى اليقظة! 

عجائب! 

ولقد رآه بإرادة هذا الشّيخ! هو من استدعى الحضرة | لمحمّديّة 
له التي لم تكذّب نبوّة "صنع الله' 'حتّى لم تستنكرهاء بل إنَّها 
أمرته: 

وقف "المجّري" على ساقين مرتعشتين» البيوت المتشبثة 
بحواف الجبل بدأت فى إضاءة أنوارهاء و العمائر فى الأسفل» 
وجزء من "الثّيل يبدو في الأفق معتمّاء همس لنفسه: 

- لايفل الحديد إلا الحديد.. ولولا ما هونبي.. ما كانش قدر 


ا E‏ ل 


تحرّك "المجري" في تجاه حجرة 'صنع الله" وأمام بابها وقف 
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طويلاء رغبة مُلَة تجتاحه في الكلام مع هذا الإنسان الذي أربكه 
كما لم يربكه أحد في حياته؛ لكنَّه يخاف. 

"دا بيقول كلام عجيب أوي.. كله كفر والعيادً بالله.. إزاي ما 
فيش شياطين ولا آخرة؟!" 


11 2 3 ص 14 ع 
تاني 

أنهى صوت "صُنع الله" حيرة "ال لمجري"» إذ انسل من الدّاخل 
يذدعوه: 

- ادخل يا" : 1 


3t 


دخل» كان "صنع الله" يقف في منتصف الحجرة» متوجها 
بكامل جسده ناحية بابهاء انه ينتظر دخول "المجري"» الذي نظر 
في عينيه نظرة خاطفة» قبل أن تنكسرء هذه الظرة» وتهوي بعينيه 
إلى الأرض. 
ثمّة سؤال يعصف بذهنه» يريد أن يوججهه إلى هذا المُتتصب. في 
مع اف عا ا رالرى روصا غر 
أنه شخيلاء: ١‏ 


- إنت نبي بجد؟ ولا انت أكبر نصَّاب قابلته ف حياتي؟ 


5107 
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يا لها من شجرة! 

إلا تضرب في السماء عميقًاء وجذعها مثل صخرة ضخمة» فيه 
أخاديد عميقة تُنبئ عن قِدّم وجودها في الأرض. 

يا لبهاء هذه الشّجرة! إِنّها ناصعة بخضرة أوراقهاء تبدو في 
وقفتها على ضمَّة "التّيل مثل إلهة فرعونيّة ترعى الحياة. 

حيّة ضخمة. ويالها من حيّة! اقترب طولها من المترين» استدارة 
جسمها مثل استدارة دجاجة ناضجة» وحراشيف جلدها تلونت 
بالأخضر الممزوج بالبرتقالي» العو وحن ا رر الان ت 
كلبان لخم القانى تكله شيكة تسم لام خرط ذه يرق 
في أضواء السّمس الغاربة. 

إنهاحيّة تنسل من أخدودهاء في طين ضفة "التّيل"» وقت 
الغروب» تنساب إلى أعلى؛ تزحف بثقة على لحاء هذا الجذع 
العريض كصخرة: تنزلق على جزء رسمته لنفسها لا تخطئه» 
في عينيها غدر» في عينيها بهجة؛ في عينيها ظلام دامس؛ وعلى 
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سطحهما تبرق صور عصافير فزعة: لكنّهاء الحيّةه قبل أن تواصل 
صعودها إلى الأعشاش الهشَّةء وعند جزء محدّد من هذا الجذع 
العتيق» تبدأ في الدّوران حول نفسها بقٌطر يسع لمتر واحد» تدور 
بطينًا جد قبل أن تأخذ حركتها في التَسارعء ليتحوّل دورانهاء بعد 
فترة» إلى دوامة بصرية خلابة تبتلع الأنظار فَتَعمى عمًّا حولها. 
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المقدّم "عمرو" يحب العرّيف مجّند "ياسر المبروك"”. والوحيد.» 
من بين جميع الضباط» الذي يطلب خط "السّنترال" ثم لا يسأل عنه 
بعد ذلك وإنَّما يظل ينتظر حتَّى يتم توصيله إليه. 

كان هذا السلوك الجميل» من المقدّم و يدفع ا إلى 
الاهتمام به» وبشكل خاصء قدر الإمكان» فعند أقرب فرصة تنتعش 
عدَّة التليفون» في مبيت "المقدّم". بحرارة الخط. 

ذات مرّة سأله "ياسر عن سبب عدم إلحاحه في طلب الخطء 
مثل بقيّة الضباط فأجابه: 

- يابنى أنا مقدّر الدَّوشه اللى انت وزمايلك بتبقو فيها.. ريّنا 
يكون ف عونكو.. 

ثم ضحك» واستدرك: 

- ثم أنا كدا بحرجك أكتر على فكره.. 


وعندما خرجاء افجر والمقدم "إحسان" من مكتب القائدء 
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كان الموضوع قد كبرء فقرار محاكمته عسكريًا يستلزم أن يُدار 
أولاء إلى مكتب قضاء الفرقة ليتم التّحقيق معه. 

أحزن هذا القرار قلب المقدّم "إحسان" فقال للرّائد المسؤول 
عن مكتب القضاء: 

- بالرّاحه عليه شويّه.. دا مظلوم.. وانتو عارفين غباوة العقيد 
"هاني 

جرى التُحقيق عاديا وقلب "ياسر يتقلّب على جمر صدره 
رعبًا من سجن الفرقة» لم تهمّه المحاكمة ذاتهاء التي ستفقده ذفعة 
كاملة؛ ما يتسبّب في تأخير خروجه عن بقية أفراد دُفعته مدَّة لا 
تقل عن ثلاثة شهورء كما أن شهادته العسكريّة لن تكون ممهورة 
بالكلمة التي يحلم بها كل مَن ينتظر إنهاء هذه الخدمة السَاقة: "قدوة 


حسنه 
فقط ما كان يهمّه هو موضوع سجن الفرقة. 
فهذا السّجن يختلف عن سجون الكتائبء والألوية» التي تضمء 


عادة» عساكر يتم تكديرهم من قبل قياداتهم بالحبس لبضعة أيام» 
ا شبات س بسيطة: لا تتعدّى النّوم أثناء الخدمة. أو التأخير في تنفيذ 


171 





انحرافیار 

أمّا سجن الفرقة فيضم مَّن حكم عليهم في محاكمات عسكريّة» 
لارتكابهم جرائم كبيرة» مثل الهروب من أداء الخدمة العسكريّة 
أو ضِرْب درجة؛ أو رتبة» وهؤلاء المحكومون قد يقضون في 
العنمن مَدَذًا تريد على القدين: لرن ها على الان 
الجدد» يسخرون منهم بطرق دنيئة» ويُطلقون عليهم أسماء نساء 
ويأمرونهم بأداء أحقر المهام داخل السّجن. 

وكل هذا لا يليق بتركيبة شخصيّة "ياسر المبروك" 

ثم» ستنقطع مکالماته مع "نوال"» وهذه کارثة روحه» وقلبه. 

كان المقدّم "إحسان" قد سلّمه لمكتب القضاء ومضىء وبعد 
اء افق كان لأ يد من أن يسعلفه أ الشاويقبكة لبسلمه 
بدوره» إلى سجن الفرقة. 


الكابوس يقترب رويدًا رويدًا ليجثشم على صدره» وقد لا ينزاح 
عنه إلا مياه هل يمكن فعلًا أن يتنفس وهو محبوس؟! 

ومع أن الجيش» في ظل الأوامر العسكريّة الجافة» المقيّدة 
للحركة جدّاء ليس سوى سجن كبير» لكلّه في النهاية محل شرف» 
كما آنه ليس سجنًا مكتملاء ففي الليالي المقمرة يتسامر العساكر 
على الرّمال المتوهُجة بالفضة»ء ويذهبون كثيرًا إلى "الميس 
ليشاهدوا التّلفزيون» حيث الصّول "نجيب". الذي يظل يوجّه 
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"الإيريال" حبّى يتمكن من التقاط الإرسال الإسرائيلى الذي يبث 
أفلام الجنس» هكذا تبقى هناك أوقات ممتعة. 

لكن السّجن الحقيقى خنقة» مطلوب فيه من الجسد أن يعصى» 
رغمًا عنه. كل ما تطلبه النّفسء أن يدخل فى بيات الحبس» وهو 
المعتاد على الشّطط. 

كان لا بد من أن يمر على مكتب المقدّم "عمرو" الذي يقع 
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مشل عاصفة الرّيح تجري السيّارة "الميكروباص على الطريق 
الور اعي السّريع» "القاهرة أسوان"» وهيستيريا حادّة أصابت معظم 
ركابهاء ف"أبو أميرة" ارتفعت عقيرته بإنشاد مقطع من قصيدة 
شدا بها أحد المنشدين مدحًا في الوّسول "محمّد". صلوات الله 
وسلامه عليه: 

"كملت محاسنه.. فلو أهدى السّئا للبدر عند تمامه لم 
يخسف... وعلى تفنن واصفيه بحسنه.. يفنى الزَّمان وفيه مالم 


و 0-6" 
يو صف 


بينما بعض الركاب يصفقون تصفيقًا مُلحَنَاء يتجاوب مع إنشاده» 
والبعض الآخر غرق في هتاف النّجوى: 

- مداااد.. مدااااد. 

رفع "رشيد" عينيه من جريدته القديمة» وأخذ ينظر إلى سقف 
السئّارة» القسّيس غارق فى حالة من الصّمت الحائر» و"خميس" يهز 
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فجأة ارتفع صوت "نوسن" متخدنقا بالبكاءة 

اتی انتی: :انی 2 

كانت تحتضن الطفل بقرّة» تكاد تعصره» لكن المرأة» فى رد فعل 
سريعء قامت من مكانها وهجمت عليهاء ومدت ذراعيها تحاول 
نزع الطفل منهاء وكانت تزعق بذهول: 

- هَوَّ إيه اللي ابنك ده يا مَرَّه يا مجنونه انتي!؟ 

كاد الطفل يختنق تحت ذراعي "سوسن" المتشبّكتين به 
وتصرخ: 

- دا إبنى يا حطافة العيال.. وحمة التبنة تحت باطه.. دا إبنى.. 

زعقت المرأة» وقد تحوّلت عيناها إلى جمرتي نار: 

- ابنك ايهيا خرفانه اتتى؟ ووحمة تينة ايه دي كَمَاني؟ ما كل 
العيال مليانه تين وعنب. 

كان كل من فى السيّارة» تقريبّاء قد أدار رأسه ناحية ما يحدث. ما 
عدا الجالس» على يمين "صنع الله" فى استكانة تشبه حالة بيات 
شتوي لدى ضفدعة. هو الوحيد الذي لم يلتفت ناحية ما يجري» 


رغم أن صوت "سوسن" كان قد أوقعه في حيرة كبيرة. 
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انحرافار 

لت غك نالوك رمدو اه طا 
طول ماعاشرهاء لم تكن بالسّسبة له مجوّد بنت خلقها الله للذّته» 
والماغدا كه ف هده مح غمانات التصنية واعلميف ل ةللدوجة 
التي دفعته إلى التفكير في أن يفتح باب قلبه كي يحيّهاء وكلّما فكر 
في هذا الأمر هاتفه خاطره: 

"نحبّها ازّاي؟! انت اتجننت ا و 

كانت قد حكت له عن رخ ضيعها الذي فقدته بعد ولادته. 

"يا ااه حاتف نا ونه من غير شعاد ولا قاف تكن 
ف نفس العربيّه اللي راكبها انا!؟" 

مال رأسه قليلا نحو يساره ينظر إلى "صُنع الله" المنكفئ 
بوجهه إلى ذراعيه المتعلّقتين بمسند الكرسيء لم يرفع رأسه من 
فوقهما أبدّاء غير مّة واحدة. 

"تلاقيها كرامه من كراماته" 

ل "ميد المتجري' ' يغالب رغبته القويّة في الاستدارة برأسه 
إلى التخلف والنّظر إلى "سوست" الغو ووا ا 
دحر نفسه؛ لأنّه لوالتفت» مجرد التفاتة واحدة خحاطفة» ستكون 
الخسارة أكبر من أن يُحاط بها لوصف بالفداحة. 
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سيكسر العهد الذي بذله للّبي "صنع الله" » وبالتَّالي سيّحرم من 
صحبته» ومن علم لو حصّله استوى له الحال استواءٌ عجبّاء يُمكنه 
من الرّمان» فلا يهرم» ولا يموت» وكذلك يضمن له ألا يجوع» وألا 
يشقى» فلا يضطر لممارسة النّصبء ويعيش حكيمًا. 

أي التفاتة ستؤدي إلى الكارثة؛ لأنّها ستنسف القاعدة الإرشادية 
الدّالة على صلاحيّة روحه لهذا الأمر العظيم» صلاحيّة اكتشفها هذا 
الجالس عن يساره» يدعي الو م العميق» بينما قلبه مطلع على كل ما 
يدور حوله» وربما كان يتحكم فيه غاية التحكم. 

مترخت المرأة فى وعنها"سوسن"المتشكة بالطفل المشكين 
فى حضتها كالميّت: 

انك ا مه ا وه انا معنا شاد سات عه 

ودبّت يدها فى صدرهاء وأخرجت ورقة بدت مستندًا رسميًاء 
شهادة ميلاد حقيقيّة. 

صرخت المرأة» بدورهاء وهي تفرد الورقة أمام الأعين 

- آدي شهادة ميلاده أ 

لن ينسى "۱ لمجَري" رقصة اللهب. 

حجرة "صنع الله" كرون اذل الأغيرسة اليل و الي" 
يجلس على الأرضء مستندًا بظهره إلى الجدار. 
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انحرافار 

كان قد أراد المغادرة منذ ساعات طويلةء لكن صَنع الله" لم 
يسمح له» وطوال هذه الاعات لم يكن هناك غير الصّمت» فقط 
أصوات حياة تستسلم لموات هذا الوقت المتأخر من الليلء داخل 
بيوت المدق الضيق» وعشش سفح الجبل» فقط جرى بينهما حوار 
من جملتين. 

- عايز انام يا سَيّدنا. 

- مَن يحارب الموت لا ينام. 

لم يتمكن "المجري" من مواصلة المحاورة» فملامح وجه 
"صُنع الله" لم توح بأيّ رغبة في الكلام وإِنّما أوحت بأنه» وإن 
كان موجودًا معه بجسده» يسیح في عوالم أخرى 

ظل يغالب الوم طوال الوقت» يثقل جفناه ليسقطا مُسدلين» 
فيب ذل مجهودًا خرافيًا لرفع هذين الغشائين الرّقيقين» يحاول أن 
ينتبه» حتّى لا ينهار رأسه على صدره» ورغم ذلك يخطفه الوم 

اي يي ل 
المهزومة بلهب اللمبة "العويل" المعلقة على الجدار الذي 
بمواجهته. فوجده يتراقص. 

تراقص من غير وو ا ضح امد وه 
قبل أن يدور بشكل حلزوني بدأ منَّسعَاء وانتهى مستقرًا في حال 
الاستقامة. 
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هيّج اللهب دوّامة نور سحبت نظره؛ بينما يسمع صدى اللسان 
العربي المبين وهو يقول بصوت يزلزله: 

- تئال الخلود بتمام معناه إذا استطعت الصَّبر على قطع المسافة 
من الانتظار إلى النّظر. 
وإِنّما انّسع. 

وفي أقل من دقيقة صارت ذؤابة الضَّوء طريقًا عريضًا صاعدًا 
نحو السّماء يشع الثور» وفي منتهاه حصان مجنّح يطير متجها إلي 
يتدلى فيتدنَى» والنّبِي العدناني يقبض على اللجام بمنتهى التّمكن» 
وشعره يطير خلفه» يصب الرّيت من أطرافه الحرير» ويقول بأحسن 
لسان: 

- الانتظار هو الالتفات.. والنّظر تصويب.. 

يقترب الفرس المجنّح في طريق النور مثل البرق» كان الفارس 
ينظر إليه عندما قال: 

-اللضوني 5 السكدة. والسقية اول الك ول لفك 

حفظ "المججري" هذا الكلام المستغلق» كان الكلام أعجب 
من المشهد نفسه» ولقد اعتاد على العجائب التي تجري فى حجرة 
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انحرافى 


"صنع الله". فصرف اندهاشه للحظة عن المشهد إلى الكلام» 
فأحمّه تعليمًا عاليًا من الحضرة المحمّدية» لا يفهمه. وإذا كان 


e f 


"صُنع الله" أخا لكل هؤلاء الأنبياء» فهو الوحيد الذي يمكنه فهم 


الإشارات المستغلقة فيما قالته الحضرة الشريفةء ويوضحهاله. 

- سيدنا النّسِي قاللي صوّب ولا تلتفت! مش فاهم حاجهيا 
و 

د خدثك فن كمه وَنِيدة؟ 

- طيّب! باين عليك سمعته أهو! 

السيّارة "الميكروباص" تشق الريح» تطير» لم يعد أحد من 
ركابها يرى ملامح الطريق, لا زروع. لا بيوت. لا جبال تحوّم من 
بعيد» فبعضهم يتابع تطؤّرات مشكلة الطفل بين "سوسن" والمرأة» 
وبعضهم وصل ذهوله إلى منتهاه, لما رأى العمامة الخضراء 
المنكفأة فوق الرّسغين. 
تصلبت عضلات وجهه كمن أصيب بالعماء. 

"زناد" أخند ينظ الن الميزاة ذات > الشبعر الأينضن لو 
وهو في غاية العجب» لا يصدّق أن صدفة يمكن أن تجمعه مع 
بائعة المناديل هذه في سيّارة واحدة. 
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وكان "أبو أميرة" قد انفصل تمامًا عن كل ما يجري حوله مُذْ رأى 
العمامة الخضراء. مُذْ شعر أن ولنًّا صالحًا فى سيّارته» فاستمر يُطلق 
شدوه المدّاح؛ وهو يصمّق» وحيدّاء بوجد السّكران: 


. 0 َ : 1 
"يا وجه سُبحان من زَيْنْه.. ويا لسان سُبحان من لَقَنّه" 
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هذا الوجه المشوّه بالبياض النّاصع له سوق أيضًّاء فيها زبائن 
يمكن أن تُقدّره بشمن كبير» ففي الوقت الذي ينفر منه كل العاديّين, 
يستقبله الممتّزون. دائمّاء بترحاب شديد. 

في ليل "القلاثاء"؛ من كل أسبوع» ينزل من شقّته في السيّدة 
"زينب"» القريبة من حرم قصر "عابدين"» ويتمشَّى إلى "باب 
الوق" وبينما يمر أمام عمارة "استراند" لا بد من أن يلتفت إلى 
شماله» لينظر إلى النّاحية اليمنى من الممر الواسع» الذي يخترق 
طابقها الأول بالكامل» حيث يستلقي هذا الرّجل على الأرض» 
مائلا على فخذه اليبسرىء رافعًا صدره إلى درجة من درجتي سلّم 
رخامي يمتد أمام أبواب المحال المتراصّة داخل هذا الممر» وقد 
انهمك في الكتابة. 

الوّجل غريب الهيئة تمامّاء يبدو وكأنّه قد حرج من كتاب الّاريخ» 
وبالنّحديد من الفصل الخاص بالدّولة المملوكيّة» وجه طويلء لو 
انجلى الاتساخ الذي علاه لسطعت بشرته ببياض مشوب بالحمرة» 
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لحية مسترسلة تلتّكت بالقاذورات» وعمامة خضراء كبيرة للغاية 
فاا وعدانات ی ل يكن كجديل لزنه الاصلل د 
وجهه عن الورقة أبدّاء ولا تتوقّف يده عن الحركة بقلم يلهث. 

كثيرًاما فكر "زياد" في أن يميل نحو هذا الرّجل» ويحاول 
معرفة ماذا يكتب» وعندما هم مرّة» بأن يفعل ذلك امتنع في اللحظة 
الأخيرة» كان الّجل مقطبًا جبينه بشكل لا يشجع أحدًا على أن 
يقاطعه. تقطيبة لها هيبة تدفع الجميع إلى احترام خصوصيّته 
إنّهِ يكتب» والكتابة أرقى فعل إنساني» مُمارسها يُحترم وإن كان 
مجئوناء ومنََسحَا كل هذا الانُساخ. 

فى هذه المرّةء رفع غريب الهيئة وجهه. وبالتفاتة سريعة نظر 
ناحية "زياد" العابر هناك» قبل أن يعود إلى الانهماك فى الكتابة. 

أربكت هذه الالتفاتة قلب "زياد"؛ لأنّها كشفت عن عينين 
لامعتين بوعي لا يليق بمجنون. إِنْها نظرة مفكر» فيلسوفء نظرة 
قرأعنها كثيرًا في كتب علم النّسء ووصفها علماء الاجتماع» 
نظرة غرّاص في بحور الحقائق» يتغنى بها العارفون في رسائلهم 
الصوفية. 
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انحراف|ر 

انثنى إلى شارع "شريف"٠‏ بانّجاه التّقاطع مع شارع "عبد الخالى 
ثروت" حيث هناك يدور يميئًاء وبعد خطوات قليلة يصل إلى 
عالمه الأثير فى ال "كاب دور 

قبل أن يدخل "البار" مال ناحية سيّدة تفترش الأرض» تحت جذخ 
شجرة بدت» في وقفتها بين العمائر الشّاهقة. خارج سياق المكان. 
وقد وّضَعَت السّيدة عددًا من لفائف المناديل الورقيّة أمامها.ء وعلى 
حجرها يتنطط طفل صغیرء وفع غل انا اى ل 
ودلف سريعًا من الباب العتيق إلى عالمه الأثير» حيث الشُّوق التي 


تعج بالزّبائن الذين يثمّنون قبح وجهه غاليًا. 

يُحب الجلوس إلى منضدة فى الرُكن» أي منضدة في أي رُكن» 
لأنّه يُحمّق له ميزتينء الأولى: في التُكن لن يباغته أحد ما بوجود 
مفاجى» سواء كان» هذا الأحدء بائعًا متجولًا يبيع لوازم جلسات 
الشّكر من ساندوتشات ومرَّاتء أو صديقًا لايرغب بمجالسته في 
هذا الوقت» حيث يتمكن» فور رؤيته لأحد الصّنفين» من رسم هذا 
الإحساس بالقرف على وجهه. يراه القادم فيحيد بعيدًا عنه. 

الميزة الثانية: في الرُكن انعزال يهيّئه للمراقبة والتّأمل» ينظر فيما 
حوله» ويفكر في الأحوالء وکیف أنه قد غطس بکامل قلبه في حب 
"زاكلا وان هذا انع علط ك ا اا ج ا ا ا 
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عاديّة مثلهاء لا تستطيع اكتشاف الجمال الكامن في قبح وجهه» وأن 
بننظر الحب في ال "كاب دور 

وبينما السّاقي يضع أمامه زجاجة البيرة» والكوب الرُجاجي 
الطويل البدّاق» وهو ينسم ابتسامة واسعة: وقد فتح فمه ليصب 
كلامًا ترحيبيًا كعادته» اقتحم خاطره هذا السؤال: 

حافيق كال الدّنياً وح ؟! 


أاجاب: 


دقع با سماد 
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التجربة التي مر بها "خميس"'» E EG‏ 
زوجته الخائنة؛ تؤكد أن داخل كل إنسان» وفي ثثيّة مهجورة من 
اما روجف ور ا مرك ران سانا فيه لطر فاط 
القتل» لأوّل مرّة» يُمكن أن يكون أكثر حنكة من قتّال لى مأ 

وعندما كان "خميس يقرأ عن الجرائم في صفحات الحوادث 
بالضّحف المختلفة: أو يتابعهاء في برامج التلفزيون» حسب ما 

تسمح به ظروفه؛ لم يكن يصدّق المقولة التي يطمئن إليها رجال 
المباحث: "ليست هناك جريمة كاملة"» ولا يؤمن بأن القاتل لا بد 
وأن يترك دليل إدانته» بل يؤمن بنقيض ذلك إلّه» وبقليل من الصّبر 
تدك E‏ 
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ولم يكن يتخيّل» وهو كبير أكبر عائلة في نجع "الصوالح ‏ أنه 
سيضطر يومًا لارتكاب جريمة قتدل يتخلّص بها من زوجته: التي 
أحبّها كما لم يُحب امرأة من قبل» لكنَّها خانته كما لم تخنه عاهرة 
من قبل 
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أخرج علبة سجائره وسحب منها لفافة» : في الوقت الذي كانت 
فيناه تجوبان الشّلامالكثيف الذي عَّى الحقول الممتدّة بزراعات 
البرسيم» وعندما أشعل عود التّقاب» وأخذ يشد الدّخان من طرف 
الشيجارة المحترق باللهب» استنار عقله بفكرة غريبة» لكنَّهه على 
غرابتهاء استحسنها جدَّاء ورأى أن مجرّد ورودها في دماغه يعني أنه 
على الطّريق الصّحبح نحو تنفيذ جريمة قتل كاملة. 

الفكرة ببساطة» ومن غير أقل نسبة تعقيد هي أَنَّه وقبل أن يخطو 
أي غطوة یجب آلا بعد آنه سيركت اىّتعزانم» لان الجريمة هن 
فعل يّتم به الاعتداء على حق من حقوق الغير» وهو لن يفعل ذلك» 
هو» فقط» سيستعيد حقّه المُعتدى عليه» أو» وبمعنى أدق» سينتقم 
لنفسه» فالخيانة تخطف من روح الإنسان ما لا يمكن استعادته 
ولا مداواته» وکل ما سيفعله هو مجرّد محاولة لإطفاء لهيب مستعر 
يأكل جدران قلبه» وهذا بعض من حقه» لیس كله. 

وعندما توصل "خحميس" إلى هذه القناعة» جاءته الومضة 
العبقريّة» الومضة التني لا يمكن أن تبرق إِلّا في قريحة قاتل فائق» 
يندر أن يجود الوجود بمثله. 

"انت يش مجرم عشان تفكر ف القتل والليلي مليّل. . كلها 
ساعه والائنين والصّبح يشقشق. :ضفي تفبسك بصي السمكن:: 
وفكر ف القتل على أقل من مهلك ". 
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انحرافی ر 


اللّدى» في مثل هذا الوقت المبكر قبل الشروق يبلل كل شي 
يغسل كل الانُساخات» ولقد غسل عن روح" خميس" الغضب 
الأحمق» وأبقاها منتقمة بنقاءء وا و 
هذه الخائنة بدون أي آثار جانبيّة يُمكن أن تضيف له خسائر أآخرى 
غير تلك التي حصلت له بالفعل. 

ولقد كانت الشَّمس تشرق بكامل بهائهاء صافية كبرتقالة ناضجة» 
من وراء نخيل دائمًا ما تتتصب في أي شرقء وعبير الصّباح الشّتائي 
منعش إلى أقصى درجة» والعصافير تشقشق بين أغصان أشجار 
"الفيكس" التني أحاطت بالبيت المنعزل عندما قدّر ألا يجري 
شيء في الخفاء؛ لأن الخفاء هو الحقل الذي يهتم رجال المباحث 
بحرثه جيدّاء يجب أن يتم كل شيء في العلنء وهكذا فقط يمكن 
خداعهم. 

ولم تكن الشمس قد ارتفعت في السّماء بمقدار طول رُمح: 
عندما انهالت في عقله ترتيبات القتل» ترتيبات بديعة ومتكاملة. 

ماهي الإشكاليّة التي تُودي بالقاتل» في كل الأحيان» إلى 
السّجنء أو الإعدام» بعد انكشاف أمره؟ 

الإجابة ببساطة» ومن غير أقل نسبة تعقيد» هي: اختفاء 
المقتول. 
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فغياب شخص بشكل مفاجى» وغير مبرّر» عن مسرح الحياة أو 
كواليسها يستدعي قطعًا أن يبحث الآخرون؛ أصحاب العلاقات 
المتشابكة معه» عنه» وهذا يؤدّي بالضرورة» مع عدم حنكة القاتلء 
إلى انكشاف الأمر. 

لذنك» وللقضاء تماكا على هذة الأششكاكة سيبادر "حمسن 
بتوضيح الأمر لكبير العائلة التي تنتمي "نوال" إليهاء سيكشف له 
بوضوحء ودون أي مواربة» عن قراره بالتخلص من هذا الفرع» 
الذي إذا علم النّاس بميله» سقطت شجرة عائلتهم» وضاعت 
مهابتها في قلوبهم؛ وهكذا سيضمن صمتهم إلى الأبد» ما يضفي 
انتعاضًا على معنوياته؛ لأنَّهِ لن يقتل في السّرء وإِنَّما سيفعل ذلك في 
العلن؛ وبتأييد ظهير من طرف المقتول نفسه. 

أمَا الئاس العاديُونء من يزورون البيت لأسباب متفرقة» 
كالبائعات والباعة الجائلين» أو الخدم الذين يقومون ببتعض 
الأعمال المنزلية» كالخبيزء أو متابعة حظائر الدَّواجنء أو تنقية 
الغلال» أو عمل الجبن والرّبدء فلا بد وأن يكون اختفاء الخائنة 
مُبرّرا لهم؛ حبَّى لا يثيرون الأسئلة والشّكوك» التي قد تدفع قسترا 
في اتجاه ضرورة تدخل المباحث. 

وعندما بدأت فكرة حل هذه الإشكاليّة الجديدة تتقدَّم إلى عقله» 
في خطوات مركبة تحتاج إلى ضبط تواليهاء ذهب يعمل لنفسه كوب 
شاى. 
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حنّى وهويعمل النّاي كان يفكر في أنه لايصح أن يتخلّص 
منها هناء لا في البيت» ولا في الغيط» ولا حتَّى في نجع "الصّوالح". 
عليه أن ينتهي من هذا الأمر في مكان يبتعد جدًا عن الأمكنة التي 
تتفاعل فيها مجريات حياته» يريد أن ينتهي من هذا الأمر» ثم ينساه. 

لمعت الخاطرة في ذهنه مثل شرر انفلت من قدح حجرين: 
بخص منها في صحراء “الغبور ب "القامرة» 

إِنّه يحفظ هذه الصّحراء بحكم عمله كمقاول لأعمال البنية 
النَحتيِّة للمدن الجديدة» وهي أنسب مكان لإخفاء جنَّة إخفاءً 
محكمًا. 

لكن الأمرء بهذه الكيفيّة» يزداد صعوبة» فكيف سيمكنه أن 
يتحرّك بهذه الخائنة من "سوهاج" حنّى "القاهرة" ومنها إلى 
"العجور” رفا ارده در أن رکب غفا وا أن 
يثير الشكوك حوله؟ 

عمومًاء تنفيذ عملية قتل عبر خطوات صعبة يعنيء بالضرورة؛ 
أن خطوات اكتشافها ستكون أشد صعوبة. 

رشف رشفة طويلة من كوب الشاي» وحدّق ببصره في الجبل 
الذي يسد الأفق الغربي» وهمس لنفسه: 


"عاوزه صبر . 
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خرج المقدَّم "عمرو" من مبيته عاريًا تمامّاء إلا من شورت قطني 
ر جد و دا ل ارالك اول 
غير مهندم يقف أمامه أحد الشَّاويشيِّة الذي سارع بأداء النّحية 
قبل أن يقول بصوت عسكري صاخب: 

- يا فندم الععسكري دا أصر انه يقابل حضرتك قبل ما يدَّورعَ 
السجن. 

فتح المقدّم "عمرو" عينيه على اتساعهماء وقال» موجهًا كلامه 
لذ" رامن O‏ 

- سجن إيه؟! إيه الحكايه يا عسكري؟! 


- حكايه طويله يا فندم.. بس آخرها انا منتظر محاكمه عسكريّه.. 
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انحراف ر 

وو جه کلامة إلى الشّاويش: 

- هات الورق أمضيلك باستلامه واتفضل ورّيني عرض 
كتافك. 

- تؤمر سيادتك يا فندم. 

غار الاوز هة أن ائ اة الك ةاعر واقداز 
المقدّم "عمرو" ناحية باب المبيت» وهو يقول: 

ds 

داخل المبيت الفخم. بالنّسبة لعنابر المجنّدينء جلس المقدّم 
العاري على كرسي بجوار السّرير» بينما ظل "ياسر" واقفاء تتأرجح 
في عينيه نظرة منكسرة. قال المقدّم: 

- إيه الحكايه؟! 

حكى "ياسر" الحكاية» فانتفض المقدّم "عمرو"» وزعق: 

- عقيد ظالم ابن مَرَه هزمه.. وقائد ظالم ابن مَرّه هزمه.. انت باه 
مدن داععل الستيجن: 

ارتجف قلب "ياسر"» ارتعش مستقبآا الحياة التي داهمته مرة 
واحدة كعصف ريح مباغتة» وانقتشعت نظرة الانكسار لصالح نظرة 
رجاء» وللحظة خشي أن يكون ما سمعه محض خيال. 
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لكن صوت المقدّم "عمرو" كان متدقَقًا: 

- يُص.. أنا هاخلي تمامك السّجن.. بس مش هاتدخله.. خلّي 
حركتك بعيدة عن الأمكنه اللي ممكن يشوفك فيها حد من الاتنين 
الظْلَّمَه دول.. ولو رحت هنا أو هنا تديني خبر عشان لو جد جدید 
أعرف اتصرّف. 

ثم نظر إلى "ياسر وسأله: 

- تمام؟ 

رای في عيني "ياسر ماء يتقلّب كالموج: لكنّه لا يفيض: فهب 
واقفا من كرسيّه» وربت كتفه. وقال: 


- اللي يغير على كرامته راجل.. ياللا ورّيني عرض كتافك. 
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نيت الجمال» وأخذ الرّجال في إعداد لوازم الاستراحة» بينما 
مضى القسّيسء الذي يسلك برحلته هذه أول مراحل الرّهبنة» إلى 
بعيد» يريد قضاء حاجته. 

فعل قضاء الحاجة مُخجل للنّفس الإنسانيّة العاديّة» فكيف يكون 
الأمر مع نفس إنسانئيّة تطمح إلى سبر أغوار اللاهوت:. والتحلّي 
بالكشوة المقدسة؟ 

لا بد من أن يفعلها وهو بعيد عن محط رؤية هؤلاء البدو» والقمر 
ساطع»› والرّمال الصّفراء تزيد الور الفضي توهجاء ورغم ضربه في 
الصحراء إلا أن صوت حداة القافلة» وهم يتسامرون» ما زال ينساب 
إلى أذنيه صافيًا جدًاء كأنّهم على بعد أمتار قليلة منه. 


ليس له خبرة بالفلوات الفسيحة. تلك التى لا عوائق فيها تعترض 
اللأصوات» خاصّة في الليل» فتسري صافية» لتكون مسموعة بنقاء 
ولو كان مصدرها يبعد مئات المترات» فاستمر يبتعد. 
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لكن سؤالا شيطايًا ضرب عقله. فرضه ظرف الحال؛ هل كان 
"المسيح" يضطرء في كل مرّة يريد قضاء حاجته؛ إلى بذل مثل هذا 
الجهد للاختباء؟ 

لكم منّلت لهء هذه الملاحظة الخاصّة بتغوّط ابن الدّب» 
الإله المخلّصء معضلة إيماتيّة صعبة» لم يستطع أبّدا القفز فوقها 
لمواصلة الإيمان بمنتهى الجاحة النّفسية. 

لقد حرص الرّب على إبراز معجزاته» وقدَّم دلائل عديدة على 
تجلي ألوهيته» لد من غير أب بشري» وقلب الماء خمرًاء وأحيا 
الأموات» وأعاد الور إلى العيون المظلمةء فلماذا لم يحرص على 
أن يتنرّه عن قضاء الحاجة؟! 


fM 


أنا مش قصدي أبدًا أشكك ف قدراتك يارب.. ولاف 
حكمتك.. الفهم ناقص عندي أنا.. أنا بس عاوز افهم 

- ها القس بعد كتير.. ليقع ف الرّمل البأاعه. 

ستمع ولبويع؟ لآنه» في هذه اللحظة بالتحديد, كان ينظر إلى 
شيء لم يتخيّل أن يراه في هذا المكان. 

شيء ساحر. 


عجسنا. 


> ماه 
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انحرافار 
وهناك» على بعد ما يقرب من المشى لعشر دقائق فقطء انتصبت 
كنيسة ضخمة؛ لها برجان استطالا بالارتفاع» يلمّها الشّكونء وإن 
كانت أضواء مهترَّة؛ يبدو من احمرارها أَنَّها تصدر عن شموع. 
تنسكب من زجاج بعض نوافذها الضيّقة. 

لماذا لم يخبره هؤلاء الحداة بوجود هذه الكنيسة؟! 

"مستحيل يكون دا سراب! السّراب بيكون ف الضهر.. وبيظهر 
فشكل مهكنه.. لكن سرات ف الليالئ.: وف اشكل كنيسسة؟! 
مستحيل 

هم بالخطى السريعة نحوهاء على الأقل سيقضي حاجته بشكل 
آدمى فى مكان مستور. 

ولم ينس أن غيابه قد يسيّب انزعاجًا لحداة القافلة» فأدار وجهه 
للوراء؛ لم ير أحدّاء لكنّه زعق: 

- أنا هازور الكنيسه دي وجاي. 

ثوان قليلة» وجاءه صوت أحد البدويين منزعبًا: 

- ما في كنايس بها الصّحرا.. عاود يا ابونا. 

ثم بعد أقل من ثوان» تعد على أصابع الكف الواحدة» جاءه 
صوت آخر» عميق وضاحك بسخرية: 
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مفتون. 

توقّفء وحدّق في المبنى الرّاسخ أمامه ببرجيه الصاربين في 
الا قح راف لاتوسيهها برب اشع شكّة القمرء وأنكر أن يكون 
العفريت» الذي هو نوع من أنواع الشَياطينء قادرًا على أن يتشكل 
في هيئة مبنى ضخم لكنيسة مهمّتها الرئيسية محاربة الشّيطان. 

ارتعد قبل أن يهمس لنفسه بالصّلاة» وهو ينقل أنامل أصابع كفه 
اليمنى مضمومة ما بين جنبي صدره وجبهته: 

- بسم الآب والابن والروح القدس.. إله واحد.. آمين. 

وفكر في أله لو كانت هناك أي شياطين فهي هذه الأصوات التي 
ا E‏ » لذلك انطلق نحوهاء غير مبال بأي 
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- "أشرف" سّتني زي ما بيقولّم.. عملي عشَّه ف مخزن الشّكه 
عدي ف كان خد نالرت فال من هتا ورات اا 
راجلك وانتي مراتي.. 

جفنا عيني "سوسن" وكا وبدأت ملامحها في الامتقاع» نذر 
الحكاء الذي سيقص آمورًا محزنةء أو مفزعة» فنظر "المجري" في 
عينيها طويلاء يننظر بوحهاء وقد أَعدّ قلبه لنصل الألم. 

الدموع ست من عينيها غزيرة: 

- والله يا" مجّري" ماعارفه ربا بیعمل معایا کدالیه! کنت 
يادوب هاحس الي مبسوطه.. عشَّه مش مُهم.. ف حنّه مُرعبه مش 
مُهم.. لكن كنت ابتديت احس أن في د معايا ف الذّنيا دي.. 
عارف لما تكون ونسان كدا.. عارف لما حد يلف جسمه عليك ف 
برد الشنا ويدفيك: يعد كدا يعمل حا عفان تبقن انك :شعيد: 

من يعيش يومه لأجل يومه لا تراوده أحلام يحسب من أجلها 
كم مرّ من الأيّام؛ وكم سيمرء لا يفكّر في الغده ولا يستشعر مرور 
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الزّمن لذلك لم تستطع "سوسن" تحديد كم الأيّام أو الأسابيع؛ 
أو الشهورء التي عاشتها E‏ العشة المنصوبة في 
الهجران. لكنّها تذكر أن دم المرأة تفجّر منها هناك؛ وأن ثدييها 
ESS OSE‏ ا 

كلما مر قطار تتذكّر القطار الذي كانت تجلس فيه بين أبيها وأمّهاء 
وتتذكر أن ملامحهما قد بدأت في البهتان منذ عرفت "أشرف" 

- كان راجل ومات ميتة رجّاله... 

وانفجرت تشهق» وخرج من حنجرتها مواء قطة فقدت صغارهاء 
واستدارت في الفراش چول یا ن ینو یا لري 
إلى صدره بعنف» يتش نت ها مارلا آلا بهار هو الأخز. 

ا وأحبالها الصّوتية أوتار 
كمنجة بائسة. 

- أنا جوّه العشّه.. باعمل طبق سلطه.. 

ضحكت» من بين دموعهاء وهي تقول هذه الكلمة» ثم قالت: 

- مش ست بيت بأه!؟ 

وړ 4 شهقت مرَّة أخرى بمواء قطة. 


وانهار "حميد المجّري" فعلاء وأخذ يبكي في صمت» كل 
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اتحرافتار 
النّاس مخلوقة وفيها زر الأسىء أي حكاية مؤلمة تضغط عليه 
فينطلق الحزن» يرفرف بأجنحة خفافيش. 

"ڙي ما کون البت دي بتحكي بؤسك يا مِجري" 

کان ت ال جي ل ت الضاری :عدا ت ر" 
أصوات أقدام تتقدَّم بانّجاه العسَّة أقدام تضغط الزَّلط بين فلنكات 
قضبان السّكك الحديديّة» أقدام لأكثر من شخص. 

فجأة أطل عليها وجه شاب. في مثل عمر "أشرف",. لكنّه وجه 
ينضح بالشّرء وبينما المباغتة تلجمها مدَّ يده ناحيتها يريد الإمساك 
ا 
وقبض على عضدهاء وحاول جدّها إلى الخارج» وعندما تشبّثت 
بالأرض دخل آخر» وجذبها من شعرها فاستسلمت من فرط ق قسوة 
الألم الذي انتشر في جلد جمجمتها ووجههاء ولمًّا صارت بالخارج 
حاولت الصّراخ فهجم الثَّالث عليهاء ودفع كمه على فمها فسقطت 
بين الأرجل. 

عندما سقطت انكشفت ساقاهاء لتؤكدان أن الفقر ليس له سطوة 
على الجمال؛ وليشعل عريهما فتيل القنبلة الكائنة تحت جلد كل 
واحد منهم» فلا يصيرون على الذَّهاب بها بعيدًاء وإنّما يبدءون في 
اغتصابها فورًا. 
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كانت هذه أوَّل مدّة تتعرّض فيها للاغتصاب. 

وبينما السّمس فى العصاري فعلاء استسلمت بعد طول معاركة» 
وبدأ الدّلاثة في نهشها نهش الضّواري الفئّاكة لفريسة مسالمة. 
ملتهبة» وأنين ينّجه إلى الغيبوبة. 

وعندما مرّ قطار آخرء وقبل أن ينتهي صخب عجلاته القاسية» 
وجههاء سائل أحمرء انفتحت عيناها فرأت رأسّا مشدوخا يميل 
للسقوط بعيدًا عنهاء قفز الاثنان الآخران مبتعدين عنهافي لمح 
البصرء وانّجها لمحاصرة "أشرف"». الذي كان يمسك بحجرين؛ 
دارا حوله بينما يدور هو حول نفسه. 

أغخت "ونين" تنظدر فرعت إلى الكآسن] لمشدوخ وقد انكفاً 
بوجهه في الزلط» وبركة دماء تنّسع حوله؛ وعندما أخرج كلاهما 
مطواة شرع نصلهاء أدركت أن موقف "أشرف" صعب جدًاء 
وكذلك موقفها. 
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إنّه في السيّارة» يتابع كل ما يجري فيهاء كما أنه وفي النّوقيت 
نفسهه يُتابع أحوال أناس عديدين موجودين في أماكن شنَّى من 
العالم؛ يراهم رأي العين» ولقد صدّق "المجري" كلام "أبو أميرة" 
عن هذا السّخْص الذي رآه على مَصَد الشّاحنة التي كادت تصطدم 
بهم رغم أنه لم ير هذا شخصيًاء إنّها مواصفات هذا الإنسان الذي 
يقدَّم له كل يوم» ما يؤكّد أنه نبي ابتُعث كي يدعو إلى قهر الموت 
على الأرض» وتحقيق إرادة الله من خلق "آدم" باستخلافه فيها. 

كان قد قال له: 

- عندما يتخلّص الإنسان من الموت ستنتهي كل الجرائم؛ 
سيتحوّل إلى خالد يمتلك الزَّمنء وسيفجّر طاقة الصّبرِه حيث كل 
شيء حتمًا سيأتي أوانه. ولاداعي لارتكاب الجرائم. 

حيّر "صَنع الله' 'أن البشريّة» في هذا العصر الذي يُبرز لها العقل» 

ل 
ال آنها لاهزيه ارفس اله نيط أن الفوك ن اکر 
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من منظومة في جينات "آدم"؛ منظومة معقّدة. 

لكن أي مُعفّد هذا يُمكن أن يبقى معقدًا أمام إرادة الإنسان الذي 
نفخ فيه روح الله الخالق؟ 

دائمًا مايفتح "المجري" فة کا سمع كلام "صنع الله" عن 
قدرة الإنسان على قهر الموت. ربما يُمكنه هم أنه لاشياطين 
هناك» يمكنه أن يبلع أنَّه لأآخرة هناك فهذه أشياء لا يراهاء لكنّه 
يرى الموت في كل مكان؛ مفعوله سار في معظم الأوقات. لم يرَ 
أ ااك ار ر لقان الوت را 

قال بنبرة آيسة: 

2 رت 0 

ابتسم "صنع الله" وقال: 

اتا خي 

واستدرك: 

- وهناك من هزم الموت مثلي وبقي حيًا. 

- ري مين بَأه؟! 

- أخي "عيسى 


- "عيسى مين؟! 
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انحرافیار 

E 

ون غ ا 

- نعم.. إنّه خليفة من خلفاء الله في الأرض.. وقدَّم للبشريّة 
الدّلِيل على أنّها تستطيع ماهو أقوى كثيرًا من ألّا تموت.. إن أحيا 
الموتى. 

- دي معجزة ربّانية يا مولانا! 

- "آدم" هو المعجزة الربانية.. وكل ما يفعله "آدم" هو معجزة 
الانساة: 

- أستغفر الله العظيم. 

لَوَى "صُنع الله" شفتيه امتعاضًاء وقال مستنكرًا: 

- ما الذي قلت ميا لربّنا كي تستغفره نيابة عنّي؟! 

استدرك غاضبًا: 

- أي الآلهة أعظم يا ضعيف العقل.. الذي يخلق كائنًا عاديا 
ساذجا.. أم الذي يخلق كائنًا خارقا يأتي بالمعجزات؟! 

دار رس "المجري"» فلأوّل مرّة يسمع مثل هذا الكلام» سؤال 
بسيط» إجابته بسيطة؛ لكنّها تقلب كل شيء. 

"اللي يخلّق الأقوى هو الأعظم فعلا". 
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شعر "صُنع الله" بأن "المجري" يحاول الفهم بشكل جاد. وأن 

به 2 
عقله اخذ طريقه نحو التفتّح» فاخرج من صدره زفيرًا مرتاحاء ونظر 
ناحية النّافذة المغلقة دائمًاء وقال يصوت الآملء بلسانه العربى 

- لو آمن النّاس بهذه الفكرة.. سيتحوّل هذا الإيمان إلى سياط 
تلسع ظهور العلماء.. ليهرولوا نحو الاكتشاف العظيم.. فك شفرة 
الموت.. والوصول إلى الخلود. 

وبينما يعود "المجَري بوعيه إلى ما يجري في السيّارة» سمع 
صدى صوت "صُنع الله": 

صرخت "سوسن 

- وإيه يعنى شهادة ميلاد؟! ممكن تكون مضروبه.. لكن الوحمه 
ما بتنضريش.. دا ابني أنا. 

تمنى "المججري” لو أنَّه يتدخَّل لصالح "سوسن". لكن أمانة 
المستقبل كانت قد عُلقت فى رقبته. 

صرخت المرأة وهي تشد "سوسن من شعرها: 


- هاتجيبي الواد واللا اودّيكي القسم؟ 
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انحرافی|ر 


جع aT‏ مس1 
يجريء منهم من اعتقد أن الذي يحدث لا يزيد على كونه تمثيلية 
نصّابِين» وراءها مقلب خاسر لمن يتدخل» لكن عندما وصل الأمر 
إلى أن تقلع أصابع المرأة بعضًا من شعر ا 
الطفل يؤكّد أنه كاد يختنق» أدركوا أن المشكلة حقيقيّة ا 


206 1# 





42 


قضى الشيخ "غريب قرون الخطبي" نصف نهار في مدينة 
"طهطا"؛ بدأه بالذّهاب إلى "جَمَل"؛ رجل سمين» له كرش مهول 
يفترش الأرض أمام التّرعة الكبيرة» المارّة غرب حدود المدينة» وقد 
وضع موقدًا كبيرًا يوش تحت "حلّة ألموئّة" واسعة للغاية» ورش 
إلى جواره» بضع صر من الحلفاء الجاقّة: يجلس عليها زبائنه 
وهم يقرّبون إلى أفواههم أطباق الفول التّابت الفائرة بالشّخونة» 
يتناولون» بالملاعق الرّخيصة: ما هُشَّم فيها من كسّر الخبز السّمسي 
الجافء مضافا إليها البهارات الحرّيفة» والليمون» ما يجعل مذاق 
محتويات الطبق في غاية a‏ واللذة. 

تباشير الصًباح المبكر» عربات "الفورد"» موديل 1948ء لم تملا 
الدّنيا ضجيجًا بعد وماعز وغنم شريدة تتشكّم الأرض باطمئنان» 
تقضم بمشافرها حشائش تَبتت على غير نسق. 

جلس الشيخ "غريب" على أحد هذه الحُصّرء بين بضعة زبائن» 
وأخذ يتناول طبقه بشراهة» لكن أذنه كانت تنصت في ذات الوقت» 
وبشراهة أيضّاء إلى صوت الشَّيخ "الطبلاوي": المنسال بالرّونق 
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انحرافى 
الأخاذ: من جهاز مسجل "كاشيوتال" كبيرة وضبحه "حمل ".بتجوازه 
على الأرض. 

«وَعَلقَت الأبوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَك 

الصباح في مستطلع البردء والرّبائن يتنفسون البخار مثل تنانين 
أسطوريّة صغيرة» عندما قال أحدهم مخاطبًا عم "'جَمّل". بنبرة 
ساخرة: 

- تصدق انك راجل عديم حَيَاعَ الصبح.. يعني ما لقيتشي غير 
سورة "مَيْتَ لك"؟! 

خرج صوت "جَمّل يرعدء كأنّه رغاء يتفيجّر من حنجرة ناقة: 

2 ل 0 9 
يا عليم يا رزّاق يا كريمعَ الصّبح.. 

ثم استدرك؛ وهو يملا طبقًا لأحد الزبائن: 

ديس غلك الطلذق التو ناف فا تتام اتف ا غر مور 

هتف الشيخ "غريب" وقد قطب جبينه للغاية: 

- إه.. يا بوي بلاها عك ف كلام ريّنا.. مش كده ياعم "جَمّل 
أعوذ بالله من الشِّيطان الّجيم وّجَاءَتٌ سَكْرَةٌ المَوْتِ بالحَقَ ذَلِكَ 
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ما كنت منهُ تَحيد صدق الله العظيم.. إحنا حانعكو ف كلام ريّنا 
کماني؟! 

زي المشايخ الأزهريّة» من جبّة سوداء» وطربوشة حمراء ملفوفة 
بالأبيضء له سطوة ألجمت "جَمّل"» فلم يفتح فمه بخصوص ما 
اله ن اناف ا لطا و ما قال راا ر ا اغ دراك 

- طب ماشایفشی يا مولانا.. ود الکلاب معاجباشی "هَيْتَ 
لَك" هر انا جبتها من عندي؟! مش كلام ريّنا ده؟! 

وضع الشّيخ "غريب" طبقه على الأرض غاضبًاء وهتف: 

- أستغفر الله العظيم! كلام ربّنا كله زين.. 

قال الزّبونء الذي فتح الموضوع؛ وهو يبتسم ابتسامة ماكرة: 

- واحنا قولنا حاجه يا مولانا.. بس الست اللى ف السّوره دي 
كانت ولا مؤاخذه يعنى 

ثم انقلبت ملامح وجهه من تعابير المكرء إلى التحدي الغاشم: 

- تعرف يا مولانا معناتها إيه "مَيْتَ لَك" دَمَيْ؟ 

وفي الوقت الذي كان الشّيخْ "غريب" يبحث عن أكثر الكلمات 
إجلالا ليشرح بها المعنىء قال الرّجل: 

- يعني بتقول للرّاجل تعال "... 
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اتراو 

ارتبك الشيخ "غريب" لكن صونًا آخر ارتفع محتدًا: 

- ينعن دين أبوك يا "شوقي اقعد معووج واتكلم عدل.. انت 
حات+ تخرّف ف كلام ريّنا؟! 

زعق "شوقي" في وجه الذي سبّه: 

- وانت مال أبو قالع مَيْتِين ناسك.. هَقَّ كلام ريّنا واللا كلام 
ابوك؟! 

- مال ابو قالع مَيْتين ناسي كيف يعني؟! تغلط ف سنّنا "رلايخه" 
واسكتلك يعنى؟ ! وانت مال اللى خلّفوك؟ كانت سينا "زلايخه" 
آمك ياك؟! 

لم يكن هناك بد من أن يترك الشيخ "غريب" المكان» خاصّة بعد 
ارتفاع الأصوات» واشتباك اللغط» وسب الآباء في صباح الله. 

وبينما ينّجه إلى أحد المقاهى كانت جملة "هَيْتَ لَك" تتردّد فى 
عقله بشرحها البسيط» المباشر» الفج. الذي قاله "شوقى"2 واندهمش 
من أن الله قد أنزل فى قرآنه المجيد جملة لفظت بها امرأة تعانى 
فعلًا من هياج جنسي سيّبه جمال اللي "يوسف"» جملة مملوءة 

أكله قلبه: 

"أستغفر الله العظيم 
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پل غلی آحد کر استی ي المقهى» اختاره على الرّصيف» وأخذ 
ينظر في هذه الأجساد الهزيلة: الفقيرة» التي تمضي إلى أرزاقها 
بوجوه مكدودة» عربات "الكارُو" التي تجرّها حمير منهكة: تدلّت 
آذانها إلى أصداغهاء وابتسم 

- النّاس دي مش ساهله.. ف قالع أبو مَيْتِين روصانهم تفاسير 
بت هرمه.. يخرب بيتك يا "شوقي"! جبتها كيف دي؟! 

عندما انتهى من شرب القهوة كانت الحياة قد دبّت حوله بكامل 
عنفوانهاء ازدحم الشارع بعربات "الفورد" الومّاجة» رغم قدم 
موديلاتهاء ومر أمامه الأوتوبيس الخاص بهيئة التّقل العام؛ الذي 
يمشي ببطء عجوز مصمص الزَّمن عظامه. يكركب وهو يتخبّط في 
المطبات» عربات 'الكارو" كثر عددهاء وقد حمل بعضها بالبرسيم» 
وبعضها بخضراوات الحقول من "ج رجي ر"» و "فجل ٠"‏ و" بقدونس'» 
و"شمر" و"كزبرة"» وبعضها بشكائر الأسمنت,ء والئّاس تكائروا 
ازا سك لواب نومام عبن راان 
الصّباحء وانطلق الشَّيخْ ' 'غريب"» في جولة تسويقيّة فم إلى كال 
المانيفاتورة» واشترى من أحدهاء بعد طول فصالء قطعتين من 
قماش ماركة "خمس خمسات"» صوف إنجليزي أصلي» واشترى 
من محل آخر شالا كشميريًا منقوشًا بورود مرسومة بالقلم الهندي» 
ومن عند الجرّارين اشترى من حلويات اللحوم» "كرشة"» و "رس" 
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انحرافاى 
و"كوارع"؛ وفي كل مشاويره هذه كانت "مَيْتَ لك" تنغز فكره نغرًا 
مؤلمًا. 
2 9 3 5 

عندما أذن لصلاة الظهرء كان التعب قد تمكن منه. فترك 
مشترياته» على سبيل الأمانة» فى المقهى الذي جلس فيه صباحًاء 
وذهب إلى مسجد "الدتحمن" القريب» والذي يؤم ماه أحد 
أصدقائه من المشايخ الأزهريّة. 

في الميضأة» وهويهم بالتوججه إلى أحد الصّنابير» لفت انتباهه 
هذا الّجل الذي تكوّر حول نفسه. أمام المياه المتدفقة:» يتوضّأ 
بسكينة شديدة» عمامته خضراء ضخمة. وجلبابه خفيف وناصع 
البياضء لحيته المرسلة مفرطة الطولء لكنّه لم يكترث له؛ فكثيرًا 
ما التقى بأمثال هذا المجذوب. الذين يطوفون بالبلاد من غير قرار» 
يلون نداءات أولياء الله الصالحين المدفونين تحت القباب» فتوضّأ 

رأى صديقه الإمام يصلي سنن ما قبل الإقامةء فصلى» بدوره» 
ركعتى تحبّة المسجد وعندما انتهى من أدائهماء نظر ناحية صديقه 
فوجده يجلس متربّعاء يحرّك شفتيه ببعض الأذكارء فانّجه إليه. 

تحاضناء وقبّلا الأكتاف. همس بنبرة راجية: 

- رَفٌّبٍ يا شيخ "محمود" فى حاجه النّهارده قلقانى قوي.. 
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ويارب يكون ف صدرك نور ربّاني.. وتقدر توضحهالي.. وتطمّن 
قلبي. 

ملامح الترقب طفت على الوجهه الشَّابِء الحسن: 

- وانا اروح فين ف علمك يا شيخنا.. 

شوح الشيخ "غريب" بذراعه الأيمن» في حركة أراد بها التّواضع» 
وواصل الهمس: 

- ميكى كانت بالعلم؟! ساعات ريّنا يفتحعَ الجاهل ويقفلعَ 
العالم.. 

ورغم أن التّعبير انفلت جارحًا للشَّيخْ "محمود" إِلَا 
وهو يقول: 

- ريّنا يفتح علينا.. قول يا شيخنا الجليل. 

- ف قلبي شيء من "كيت لَك" 

انقلبت لهجة الشيخ ' محمود " الصّعيديّة تلقائيّاء إلى العرييّة 
الفصحى باللكنة الأزهريّة. وهو يتساءل: 

- شيء من رسمها.. أم من أحكام قراءتها.. أم من معناها؟ 

- معناها يا شيخ "محمود" النصيبة ف معناها لا في مبناها. 


دخل الوّجل» صاحب العمامة الخضراء» صحن المسجد.» 


ا 


نه ابتسم 
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انحراف 
يمشى بخطوات رزينة» بطيئة» متجهًا نحو المنبر» حنَّى إذا صار 
بجواره» أمام المحراب» وقف يصلي. 

بدأ السّيخْ "محمود" يشرح "هيت لل ": 

+ القين "زر لح" الف رادا لقنن "ريتك" 

فقاطعه الي "غري" ببحكة: 

- انت هاتطيّل ف المتطيّل يا شيخ "محمود"؟! أنا عارف كل 
الكلام دَهّه.. بُص.. من غير لف ولا دوران.. مش "هَيْت لَك" دي 
معناها دعوه للرّذيله ؟ 

تنحنح قبل أن يستدرك: 

- واحده لا مؤاخ ذه يعنى.. مش قادر اقولك الكلمه اللى قالها 
f -. 1‏ 

ويبدو أن الشّيخَ "محمود" قد خمّن الكلمة, وأدرك كم هي 
مريعة. حتى كأن صاعقة ضربت وجهه فأفقدته الحياة» وأصابته 
النّحجرء فبقي مثْينًا نظره في عيني الشيخ "غريب" لحظات شعر 
بها الأخير؛ وكأنّها دهرء فتساءل مرتبكا: 

- مالك؟! 

وقبل أن يجيب الشَّيخْ "محمود" علا صوت المؤذن بإقامة 
الصَّلاة من مكّرات الصّوت الموزّعة فى أركان المسجد. 
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وعندما انتظمت الصفوف للصّلاةء لاحظ الشّيخ "غريب" أن 

علا صوت الإمام بتكبيرة الإحرام: 

- الله أكبر. 

ساد الصّمت الخاشع بعدها ممزوجًا بأصوات آلات تنبيه 
لسيّارات تجري في الشّارِع» وأصوات ناس غرقانة في الدّنياء ونباح 
كلاب تتناوش من أجل قضايا تخصّهاء ونهيق حمير مكدودة: 
وسمع | لشیخ "غریب" شيئًا آخر أدهشه. 

كان صاحب العمامة الخضراء يتمتم: 

«وَعَلْقَت الأَبْوَابَ وَقَالَتْ مَيِتَ لَكَ4. 
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كان العدّيف مجنّد "ياسر المبروك" - قبل أن يتعرض لهذه 
الواقعة المهينة مع العقيد "هاني علي الدين" - يحب العمل على 
"التنّحويلة" في الورديّة الشّنجي بالتّحديدء والتي تبدأ من الاعة 
الحادية عشرة مساءً» وتنتهي السّاعة السّابعة صباحًا. 

هي أجمل ورديّات التّحويلة؛ لأنّها الأهدأء فلا ضغط على خط 
"السّنترال"؛ ولا حتَّى الخطوط الدَّاخلية» بالّالي لا أوامر عسكريّة 
متاك »ولا ضغي ونج سكوة الليل: وأذير صوت سبريان 
الكهرباء في "التّحويلة" واللمبات "التّيون" المضاءة يشبه طنين 
بعوضة: وتُباح بعيد لكلاب تسعى في ظلمة الصّحراءء نباح يذكره 
بليالي قريته الصّغيرة» الملقاة في حضن جبل رابض في البعيد من 
غرب نيل "'سوهاج". فتهيج مشاعره. 

هناك تنبح الكلاب وهي تجري خلف التّعالبٍ في الحقولء وتنبح 
وهي تشاكس بعضهاء وتنبح وهي جاثية» كما يحدث حول الفرقة 
بالصبط» مع فارق واحد يلمسه "ياسر كقروي يحيا بالضّرورة في 
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رفقة كلب أو أكثرء كلاب قريته لا يكون نباحها بنفس شراسة تباح 
كلاب الصحراء» هناك الُباح "مَلَكي". وهنا التُباح "ميري" 

وفي ليلة بدا أولها عاديٌ» وبينما "التّحويلة" هادئة» شعر بملل 
شرس يداهمه» والملل لن يُفضي ليلا إِلّا إلى النّوم» والنّوم سلطان» 
وسلطنته واسعة براح؛ وربيعها فوّاح» لكن إن كبس عليه مسؤول 
الورديّة» وهو مجرّد "ضابط"» ووجده نائمّاء فهل سيفيده "السلطان" 
بشيء؟ هل يمكنه أن يدافع عن كرامته التي ستّهدر حتمًا حينها؟! 

يضرب "ياسر وجهه بغرفة ماء بارد» كانت الصّحيفة التي 
أتنه منذ ثلاثة أيام قد بليت من كثرة ما قلّب أوراقهاء والرّاديو 
"الترانزستور فرغت بطاريته» وعیناه» حتّی مع الماء البارد» كادتا 
تفرغان من البقظةء والباح البعيد يركب اسيم العليل المتدفق من 
اللّافذة الواسعة المفتوحة عن آخرها. 

في مثل هذه الحالة يشعر بأنّه يجلس على كرسي داخل قطار 
يقطع الآفاق» يكاد يدمّر القضبان من عنف حركته. لكنّه بالدّاخل 
مخ خاد متكي لا يملك إلا الانيظان. 

وهو يجلس على كرسي "التّحويلة" لا يملك إِلّا الانتظار» لكن 
شئَّان ما بين انتظار وانتظارء الانتظار أمام "النّحويلة" قاتل» انتظار لن 
يسفر عن تحقيق وصول ماء فقطء هو انتظار من أجل قتل الوقت» كي 
يتم قنص يوم آخر من أَيّام "الميري" الأيّام الطويله المُرهقةء لا أحد 
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انحرانر ش 
على وجه الأرض بحصي الأَيّام» ثواني ودقائق» مثل الجنودء كما 
أنَّه لا أحد إذا استعرت الحروب يموت ميتاتهم. 

بعينين منخذلتين نظر "ياسر المبروك" إلى "التّحويلة"؛ الفجر 
اقتربء والثعاس يُعد لأخطر هجماته» وبينما يسقط جفناه في 
جب الغفوة» أفلتت نظرة مهيضة لتقع على التُعَب الذي لو أدخل 
فيه "كوردة" التوصيل سيتدفق منه» إلى أذنه» طنين حرارة خط 
"السّنترال"» هذا الخط السّاحر الذي ينّصل بالحياة» حيث القرى» 
والمدن» والنّاس غير ذوي الزٌتب "الميري" 

داهمه خاطر رفع جفنيه قليًا: أن يتٌصل حالَا بالحياة. 

"صل بمين دلوقتي؟!" 

إن بلدته الصغيرة» نجع الا كلّهاء ليس فيها عدّة تليفون 
سوى الموجودة عند "لطيف أبو حسين" شيخ الخفر. 

اكسر التَّراتبيَة تحصل على اليقظة والانتباه» وليس أقطع من 
الاعتياد وسيلة لجلب الوم والكسل. 

فجأة» وجد "ياسر" نفسه في كامل التّشاط الذّهنيء فالفكرة التي 
طرأت على عقله جديدة بالنّسبة له» أن يتّصل بأي أحد, أي أحد 
يؤنسه بصوته» في ظل سيطرة كل هذا الصَّمت التّقيلء والأصوات 
المألوفة الرّاكدة. 
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e 
يتحرّى حفظ الكرامة في كل تصرّفاته أن فكر في الإقدام عليه»‎ 
رغم مرور سنة كاملة على توليه خدمة هذه "التّحويلة"‎ 

نكت سبّابته في النّجويفات المرقّمة لقُرص التّحويلة» بعد 
أن غرس "الكوردة" في ثقب خط "السّنترال": وأخذ يطلب رقمًا 
عشوائيًا يبدأ ب (02 )» مفتاح "القاهرة" 


"| ل 


إسمعتى ! 

لا يعرف "ياسر" لماذا "القاهرة" بالتّحديدء كما لا يعرف إن كان 
الملل ومغالبة النّوم هما ما دفعا به إلى هذا الأمر. أم أن الأقدار قد 
قرّرت أن تلعب به لعبة غريبة. 


لکن ا ف تام واد ف اال واا ى م 


مخ" 2 


ل 
متعة؛ فقلبه مضطرب» يدق دقًا منفلئًاه وضرير الهاتف» الذي فى 
الطرف الآخرء حيث الحياة؛ يدوّي متواصلا. 

كان قد ألقى بنصفه الأعلى نحو "التّحويلة"» مستئدًا على كوعيه» 
يباعد ويداني بين ركبتيه في حركة بندوليَّة سريعة ومتواصلة. بينما 
يقرض ظفرًا لأحد أصابع يده البسرىء كما أنَّه يقبض بيده اليمنى 
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انحرافتاى 
على السمّاعة» الملتصقة بأذنه» قبضًا تكاد أصابعه معه أن تهشمها. 

لقد طال الرّنين» وفي اللحظة التي قرّر فيها قطع الاتصال سمع 
صونًا متكسّرًا لسيدة مسنّة استيقظت فورًا: 

- ألو. 

ارك ان دا اراد أن ات لورد لين الاتضالة 
لكنّهِ سمع صوته 7 متحشرجًا: 

- السلام عليكم. 

جاء صوت السيّدة ودودّاء وطيّبًا: 

- وعليكم السلام. 

صوت يشبه صوت أمّهء إلا أن صوت أمّهِ فيه جدَّة الصَّعيد ولم 
يعرف ماذا يجب أن يقول فصّمتء لكن السيّدة قالت بصوت دافىئ» 
مليء بطراوة أهل بحري: 

- عايز حاجه يا بني؟ 

حاول أن يقول شيئًاء لكنّه تلعثم؛ ولمّست السيّدة ربكته؛ 
فقالت: 

- لو عايز حاجه يا بني قول وما تدكسفشي. 

و 
وفى لحظة وامضة ألهم الرّد البليغ: 
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- أنا بصحى سيادتك عشان صلاة الفجر. 

قالت: 

- متشکره جدًا يا بني.. بس له بدري أوي ع الفجر! 

ثم ضحكت ضحكة رقيقة» قبل أن تقول: 

- وكمان أنا مسيحيّه. 

كان ما قالته السمّدة مباغتًا ل "ياسر ٠"‏ امتعاض شديد طغى على 
ملامح وجهه. في الوقت الذي تسرّب صوت السيّدة ناعمًا هادا 
عبر ثقوب السمّاعة» قبل أن تغلق الخط: 

ِ 

- متشكره يا بني. 

لم ينطق "ياسر بكلمة واحدة. وإنَّما جذب "الكوردة". ثم بصق 
على "التّحويلة" بغيظ: 

- ينعل أبوكي تحويله بت كلب.. مالقيتيشي غير النصارى؟! 
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ال "كاب دور" امتلا بالزّبائن» حتَّى إن الجرسونات صاروا 
يتحوكون بالطلبات بين المنافد بصعوبة بالغة وغان الشجائر 
صنع فضاءً ضبابيّاه ضحكات الموجودين من رجال ونساء تهب 
فجأة مثل عاصفة مرح لم يعد "زياد" يجلس وحيدًا على منضدته 
الم كونة 

كانت "زهر المستكي" ترفع كوب البيرة إلى فمها ذي الشفتين 
وقالت: 

- وشك ناريا "زياد" وش مُبدع بججد. 

التقط عود جرجير من طبق المزّة وهو يفتح عينيه الضيقتين 

- هُوٌ المبدع بيججد لازم يكون وشه أبيح؟! 

وجا اما وس فا ر بدو سار ةيا 
الرّفيعة» قبل أن تقول: 
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- على فكره أنا لاحظت كدا.. كل المبدعين الفارقين أوي 
وشوشهم إمّا أبيحه.. أو أقرب إلى القبح.. عارف! شبه وشوش 
المجزمين كد ممكن كنان تقول انهاشيه وشوش المجانين: 

ولمّا رأته ينظر إليها باندهاش حقيقي ضحكت: 

- أقصد وشوش مميّزه يعني. 

استمر صمته. مع النّظر بتركيز في وجههاء ما اضطرها أن تقول: 

- بص حبيب قلبي.. عشان مش تفهمني غلط.. أنا بيتهيّألي كدا 
إن في علاقه طرديّّه بين الوش والتميّز.. كل ما كان الوش أقرب 
للقبح كل ما كان صاحبه أقرب للتميّز. 

وهي تأخل رشفة بيرة من كوبها كانت تُشير ل "زياد" بألّا يقاطعهاء 
ما يعني أنّها ما زالت تريد إكمال طرح رؤيتها: 

- عشان كدا تلاقي المبدعين قوي رجّاله.. مُش سنّات.. 


تناول بضع حبات من التّرمس» وعاد بظهره إلى الوراء» وتأججت 
في عينيه الضيقتين نظرة من سيقول كلامًا خطيرًا: 

- بصي بأه.. مع إِنّي وشي مش ولا بد أبدا.. وكان المفروض 
كلامك دا يبسطني أوي.. لكن أنا معترض عليه.. الرّجل أكيد مبدع 
كتير عن المرأه.. لكن مش عشان هو الأقبح.. لا دا العكس تمامًا 
هُوَّ اللي صحيح.. الرّاجل أبدع عشان أجمل. 
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انحرافار 

فتحت "زهر عينيها على اتساعهما: 

- الرّاجل أجمل من السّت؟! جديده دي! 

- مش مصدّقه؟ 

- طبعًا.. مش مصدّقه خالص. 

مال بصدره إلى الأمام مرتكرًا بكوعيه إلى المنضدة: 

- طيّب الدّيك أجمل ولا الفرخه؟ 

نظرت إليه في غاية الاندهاش» قبل أن تغرق في نوبة ضحك 
طويلة» بينما استمر ينظر إليها في منتهى الجد» ضحكت طويلا 
حٌى إن وجهها أغرقته الذموع» فأخذت تقلَّب في حقيبتها بحثًا 
عن منديل» وكان قد أدخل يده في جيبه ليخرج لفافة المناديل التي 
اشتراها قبل دخوله» لكن دخول البائعة» التي كانت تجلس خارج 
البار» تحمل بضاعتها بين يديها» وطفلها على كتفهاء إشارة "زهر 
لها کي تقترب» کل هذا جعله يُخرج يده خاوية. 

جاءت المرأة» ووضعت لفافة على المنضدة» ووقفت تنتظر 
القود» رعدة خفيفة اجتاحت جسد "زهر المستكي" لم يلحظها 
"زياد "الذي ا هتمٌ بالنّظر إلى وجه بائعة المناديل» بدا وجهها تحت 
الإضاءة الضّعيفة المباشرة واضحًا جداء وبتخيّل بسيط جرى في 
ذهنه. تأكد من أن هذه المرأةء لو أتيح لها أن تختسل جيّدًا بماء دافئ 
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لخمس دقائق» ثم تمكنت من الوقوف أمام تسريحة غنية بالكريمات» 
والبرقانات» والمكياجات,ء لعشر دقائق فقطء ستخرج بعد ربع 
ساعة» بالّمام والكمالء واحدة من حسناوات قليلات يمكنهن أن 
يحطّمن قلب أي رجل» بمجرّد اللّظر إلى سحر جمالها. 

ما إن أخذت نقودهاء واستدارت مبتعدة» حتّی مال "زياد" برأسه 
ناحية "زهر وقال بحماس: 
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- عينيها مُفيش كدا.. ولا مَرَاخينها.. بُقّها حبّة عنب بيجد.. الحنّه 
دي وشها على بعضه حكايه.. 

ارتعدت "زهر مدّة أخرى» ومدَّت يدها إلى كوب البيرة» ترفعه 
إلى فمها. 

كان "زياد" يتابع المرأة وهي تتجه إلى الخروج من البار» وعند 
الباب ضرب الطفل بكمّه الصّغير على رأسهاء قبل أن يقبض بأنامله 
على حاقّة الطرحة ويشدّهاء فتنزاح كاشفة عن شعر أبيض مهرّش. 


2 


فوجئ "زياد": 
- الله! دا شعرها ابيض ! 


ارتعدت "زهر مرة لثة» قبل أن تهتف بضيق شديد: 


2 ف باه ا "زياد". 
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انحرافى 

وجرعت آخر قدر من البيرة في قعر الكوب. ثمّ انكفأت بوجهها 

- السّت دي مخاويّه عفاريت. 

لأوّل مرّةء هذه الليلة» يجد نفسه مضطرًا للقهقهة بأعلى صوتء 
قبل أن يخبط جبهته بكمّه: ثم يشير ناحيتها بسرّابته وهو يقول: 

00 

وهي تفرغ ما تب تبقّى في الرّجاجة ال "ستلا" الخضراء داخل 
كوبهاء وبينما تُتابع اندلاق السّائل الأصفرء وفورانه برغوة بيضاء 
تصير سحبًا تعتلى كوا مائمًا ذهبيّاء همست: 

ا © 

- مش مصدفني ! 

قال: 

- طبعالاً العفاريت دي حكايه كنا بنصدَّقها واحنا عيال.. 
أهلنا كانوا بيربُونا بيها.. وظروف البيئة البعيده عن العلم والثُور 
كانت تسمح.. دلوقتي يا "زهر" العيال بيلعبوا بالعفاريت ف النّت. 

كانت ستقول شيئًا عندما فوجئت به يقبض على معصم يدها 

- عارفه بأه! أهو حكاية العفاريت دي زي حكاية الدّين 
بالظبط.. العالم ف طفولته كان بيصدَّق حكاية مُعجزات الرسل.. 
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والماذيكه. والشاطيق:: كان الإسان يرق نه ببها:والطروف 
وقتها كانت تسمح.. لافي نور ولاعلم.. دلوقتي الإنسان اتعلم 
واتنوّر.. واكتشف ثوابت جديده.. ومنطلقات عقائديّه مختلفه 
تمامًا.. فما عادش عقله بيقبل أساطير الأوَّلِين دي.. 

قاطعته وهي تسحب معصمها من يله: 

- ماشي.. أنا معاك.. واصدَّقك أوي لو قولتلى إن الملايكه 
والسشّياطين كائنات مالهاش وجود.. اخترعها العقل البشري عشان 
لكن الجن غير كدا خالص.. دي كاتنات شبه الإنسان بالظبط.. 
بتعمل خير وشر.. يعني مالهاش أي رمزيّه عشان يخترعها الإنسان.. 
دي كائنات حقيقيّه فرضت وجودها. 

فجأة نظرت إلى زجاجتى البيرة الفارغتين» وقالت: 

- ما تطلب لنا قزازتين كمان. 

بنط ةف اتاد ادل اط لے وهر وال 

- اطلبي انتي ياماما.. مش انتي اللي بتدفعي ف الآخر!؟ 

ابتسمت قبل أن تشير إلى النّادل بسئابة كفها ووسطاهاء وقالت: 


- مش العلم بيتكلّم اليومين دولا عن حاجه اسمهاعالم 
موازي؟ 
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انحرافار 
فتح عينيه على اتساعهماء ورعّش حاجبيه. وقال: 


س 


- آه. 

وكان الّادل يضع زجاجتي البيرة على المنضدة عندما سمع 
'زهر" تقول بحماس: 

- مقبول جدًّا إن الجن يكون عالم موازي. 

ابتعد النّادل بعد أن أفرغ منفضة السّجائر في سلة قمامة قريبة» 
لكنّه عاد ليختلس نظرة إليهماء فرأى الإضاءة الخافتة تتومّج على 

ع ۴ ۶ 2 

الوجه الأمهق فتحيله وجهًا أحمر» كما أضافت الظلال إلى أعلى 
رأسه عدَّة قرون تتراقص مع حركته. لقد بدا له "زياد" جنّيا مرعبًا 
يجالس إنسبّة مخاويّة. فاقشعر جلده. 


1 
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الصّبرء وتحييد المشاعر جانبًاء هما ما يلزمان المرء كي يرتكب 
جريمة قتل كاملة؛ القاتل الغبي هو من يجعل مشاعره تجتاحه» 
بعكس القاتل الذّكي يربط أعصابه تمامّاء حنَّى إِنّه لايمكن أن 
يُظهر عداءه لضحيّته أمام النّاسء ولا لضحيّته نفسهاء وربما زاد في 
إتقان الأهداه رة بالا حجان إلى هده القرسية 

مشى "خميس بخطى ثقيلة ناحية الغرفة التي استلقت فيها 
"نوال" مُنهكة إلى الغاية» تُشارف الموتء فتح بابها فضربت العتمة 
عي زغم أن شمن الطهيرة تبات وسظ السماه: 

امات وکو و رو جا ات مک رة حول فسا 
على جانبها الأيمن» والوثاق يشد قدميها إلى يديها. 

تحدّك ناحيتهاء وكلّما اقترب منها تصاعد الغلّ في قلبه» وبدا له 
أن أغضانه تفلت حط سق 

"إمسك أعصابك.. كدا كدا انت حاتقتلها.. يقبا تقتلها وتعيش 
حياتك.. أحسن ما تقتلها وتغور السّجن". 
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انحرافار 1 

نزل القرفصاء أمام وجههاء أمعن النّظر فيه» فرأى فمها مفتوحًحا 
نصف فتحة. وعينيها مسبلتين» ولولا أن شفتيها تحرّكتا برعشة 
خفيفة» رآها بالكاد» لظنّ أنّها ماتت. 

"لو ماتت دلقيتي هاتودّينا ف داهيه" 

شا ۋافقا وقد قر أن يتحّك بسرعة» ويتصكف بحكمة. 

عندما ينهد الجسدء ويكون الموت بطيثًا » تحاول الروح أن 
تتعلّق بالحياة» ف: فتمنح الفرصة للوجدان كي يكر شريط الذكزيات 
وبالتّحديد هذه المقاطع المتوهُجة بالفرح. 

لقدرأت شبحًا يتقرفص أمامها قبل أن يغادر سريعًاء كانت في 
هذه اللحظة تسمع رنين تليفون ممزوجًا بصوت مؤدّن. 

"كان الوقت فجرّاء رفعت السمّاعه وقلبها قلقان. تليفونات 
أنصاف الليالي مفزعه» فما الحال مع تليفونات الفجر؟ 

- ألو. 
جانها عدوت :موتك لقات يدا من لكننه أنه"صعيل 
- الشلام عليكم. 
کان فا کر ن طول الكمية: 


- أي خدمه؟ 


6 
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ع انا واكية قافهق عه يعطرعة ارش افر ف ف 
ومطلوب مني اني مانامش.. ولو نمت مش حايحصل كويس.. 
فلك :اطلت أي سعد يو تست 

صوته جاد وربكته تؤكّد صدقه ونبرته مطمئنة» وهي أيضًا تعاني 
الوحدة» ونفسها في الونس» ولم تمر عشر دقائق من زمن المهاتفة 
حنَّى بدأت تحكي له همّها الكبير» وأخذ هو يسمع طويلا. 

وعندما جاءت السَابعة صباحاء وكان لزامًا عليه أن يمضى» 
أغلقت الخط» وفتحت قلبها" 

ثمَّة صفعات توالت على خدَّيهاء بينما رأسها يرتفع من الخلف. 
وصوت "خميس يزعق في أذنيها: 

یا مت وري یا بت: 

مج عيها يواعد اين كايا بتع ر و يصلى بجادها 
کر اا اال ام التي ن دا اا لکا ت 
من رؤية وجه "خميس" كان يجلس بجوارها على الأرض» وقد 
رفع رأسها إلى فخذه. ويحاول أن يضع شيئًا في فمهاء فاستفاقت 
مفزوعة» ورفضت فتح فمها. 

- ما تخافيش يا عاهره.. دادّوًا.. مش سم يعني.. أني لو عاوز 
اموّتك هاستخسر فيكي حتَّى السّم.. حاحفرلك قبر في الجنينه 
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انحراف)ر 

وعندما زح الدّواء هذه المرّة» في فمها استقبلته. كان يقول: 

- الحياه بيناتنا بقت مستحيله خلاص.. بس انى عاو ز الحكايه 
الألم» فهمس لنفسه: 

- العاهره فرحت.. شهر بس وحاترجع لابن ال عشيقها.. 
ياخا دا بعدك. 

رفع صوته: 

- ببس ّي ما انا عتقتك م الموت لازم تعترفي قدّام كبير عيلتك 
عَ اللي سَوَّتيه :كان اك اطلتك . ما باش راكبني عيبه ف نظره. 


ل عد ا ل ل 
الوا فاجأه صوت ا 


- سابق وقولتلك يا ود بطني.. قلبك خرع. 
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كان العرّيف مجنّد "ياسر المبروك" يكره المسيحيّين بل لم 
يكن يكرههم فقط» وإنما يمقتهم: درجة استعداده لذبحهم جميعًا 
ذبح الشيا» وكم تمنى لو أن المجزرة التي قام بها أقاربه ضدهم منذ 
خمس عشرة سنة تتكوّر حتّى يتمكن من أن يذبح نصرانيًا بنفسه» 
ويفصل رأسه عن جسده. ليعلقه على بوّابة البيت. 

وضع "ياسر" السمّاعة في مكانهاء كان قلبه يدق بعنف» فالحدث 
مبهرء إِنَّه ولأول مرّة» منذ استلم الخدمة على هذه "التّحويلة"» 
بُقدم على الاتصال العشوائي بنطاق خارج حدود الجيش» بدون 
أمر عسكري» ولأوّل مرًة يجري اتصالا لمجرّد مغالبة اللّوم» وكسر 
رتابة الليل "الميري" الثقيل. 

ضايقه أله ورغم إقدامه على ارتكاب خطأ عسكري جسيم من 
أجل اكتساب بعض من ونس الحياة التي تضج على الطرف الآخر 
من خط "السنترال"» لم بُحقتق هذا الهدف» فكيف يمكنه أن يواصل 
مكالمته مع امرأة عجوز في عمر أمه» فضلًا عن كونهاء وهذه هي 
المصيبة الكبرىء امرأة مسيحيّة؟! 
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انحر اف 
س اد 


ماجرى زمان في نجع 'الرّمانات" النَابِع لمركز "جهينة" 
بمحافظة "سوهاج"» بين المسلمين والمسيحيّين کان بشعًاء لیس 
لكونه لا يقل عن مذبحة رهيبة؛ وإنّما لكونه قد تمكن من بناء جدار 
نفسي عازل» لم يستطع طرفء من الطرفين» بعدهأن يتخطاه نحو 
قبول الآخر. 

كانت الوُؤوس الي عُلّقت على بوّابات البيوت هي رؤوس 
المسيحيّينء والأجساد التي شبحت على جذوع النُخيل هي أجساد 
المسيحيين» إلا أن هذا لم يدفع» بعد انتهاء المذبحة, لإثارة الشفقة 
في قلوب المسلمين نحو ضحاياهم . ومن ثم محاولة التودّد إليهم» 
بل حدث العكسء زادت كراهية المسلمين للمسيحيين. 

كانت الشّمس في العصاريء عندما رأى "ياسر"؛ وكان في 
السادسة من عمره» أباه يقتحم البيت» بعد أن دفع البوّابة الخارجيّة 
العملاقة بقدمه ويديه» ويجري نحو حوش البهائم وقد قبض 
بأسنانه على طرف جلبابه ثم يدفع أيضًا بوّابة الحوش الدّاخلية: 
لتدور حول مركزها بقوّة» وهي تنعر كالسّواقي الكسلانة» ثم تخبط 
في الجدار محدثة صونًا يشبه انفجار قنبلة. 

هبّت طيور البط والإوز التي كانت في الحوش إلى خارجه» 
في شبه عاصفة من فحيح وصياح. كأنّها أصوات سفن مرتبكة في 
مرفأ يواجه إحدى النوّات الغشيمة؛ مناقيرها الصَّفراء مرفوعة إلى 
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الّماء كأشرعة المراكبء بينما أخذ الجاموس والبقر يدور حول 
مرابطه بفزع مَّن يرى الجن والعفاريت. 

"أبويا أخد كريك م الكوّاريك اللي بيكنس بيها الصّبَخ.. وقعد 
يحفر في الحيطه القبليّه" 

كانت هذه أول مبَّة يرى أباه وقد ركبه كل هذا الغضبء ويتصّف 
بكل هذا العنف المتسارع» فسأله وقد امتلأً هلعًا: 

- إيه في يابا؟! 

في نفس الوقت كانت أم "ياسر" تدخل الحوش مهرولة وقد 
ركبها الفزع هي أيضًاء وتصرخ: 

- مالك يا "مبروك"؟ حصل ايه؟! 

انفلق الجدار عن بندقية "خمسة" ألماني» ملفوفة في شكائر 
بلاستيكية بعناية فائقة» وكان ينزع عنها هذه اللفائف عندما زعق: 

- التصارى ولاد الكلب. 

- ما لهم المساخيط؟ 

- فجَرو.. قتلوا الحاج "عب مطّلب" 

في نجع "الزّمانات"» كما في غالب نجوع بر "'مصر"» المسلمون 
عدد ذر الرّمال» والمسيحيون كرقمة سوداء في جلد جمل أبيض» 
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انحرانی ر 
لاذكر لهم ولاعدد. ولا يمتّلون للمسلمين غير قيمة وحيدة 
ينون امع قبن ان اك ا ا ال تب 
داتمًا في صالح سطوة العائلات الكبيرة من بطون القبائل العربيّة 
التي استوطنت "مصر بعد فتحهاء ليتورّع المسيحيُّون مع مرور 
الرّمن على بيوت المسلمين» ينتسبون إليهم كأملاك لهم فهؤلاء 
نصارى بيت "المّطالبة". وهؤلاء نصارى بيت شيخ العرب "عبد 
الله وخؤلاء تضارئ بيت 'الدعامسة : ثم لم ترك لهم إلا أعمال 
الخدم والعبيدء مثل نزح بيّارات دورات المياه» والحلاقة» وأعمال 
شاقّة في فلاحة الأرض»ء والمقابل ليس أكثر من قليل» لا يكاد يُذكر, 
عند حصاد الزّرع» أو منتجات البيوت من بيضء أو جبنء أو زيد, لا 
تدخل في إطار الأجرة المستحقّة بقدر ما هي شيء يقدّمونه على 
سبيل الإحسان» يجود به المسلم» 0 
الستيحي المعو الذي يتملكة ولاحولاله ولاقق 

أفلح "ياسر" في الفكاك من قبضة أمّه» وجرى خلف أبيه» وقد 


حرص على الا یراه» کان یعلم ن باه لو رآه سينهره» وسيجبره على 
العودة إلى البيت» فى حين أنَّه كان ا E‏ 


نفسه بين الزروع. 
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كان "مبروك" يجري بمنتهى عزمه. وطرف جلبابه لم يزل بين 
فكيه» فبدا سرواله الأبيض الواسع وهو يرتعش تحت ضغط الْرّيح» 
وبندقيّته مشرعة ماسورتها في السَّماء كمئذنة نحيفة» وثمّة رجال 
آخرون يتوالى ظهورهم في الحقول؛ يجرون في نفس الانّجاه وهم 
يزعقون مستفسرين: 

ااا و "الصّوالح"؟ 

بدأت المشكلة في ضحى يوم خميسء يوم السّوق الكبيرة في 
"الطاليشات © والنن تعد عن "الطوال؟ اة ماع م الي 
النسيطء وكان" جر يفبظ على بلين: يقود يهبا عجلين 
ضخمين اشتراهما الشَّيحْ "عبد المطّلب"؛ والذي يركب جحشًا 
قو وقد أمسك بشمسية يتفي بها لفح الشّمس المقد بتار الهيرة, 
متقدّمًا عن "جرجس وعجليه. 
ال ف الا “خرن اغائاقه يلتك مون ندا نان 
أرض الله» ترويها ماكينة إنجليزي كانت في مبدأ شغلها وهي تدق» 
وتدورء وتشخرء وتلقي الماء خارج ماسورتها إلى الحوض بقوة 
مائة عجل» عجيبة النّجع. 

كما أنّه الوحيد في النّجع الذي يخبز فرن بيته خبرًا من دقيق 
القمح» "العيش" الشمسي يأكله النّاسء وخبز "البنّاو" المعجون من 
مزيج الشّعير ونخالة دقيق القمح تأكله كلابه» التي تحرس بيته 
وبهائمه» وزروعه. 
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انحراف:, 


لقد قال الشّيخ "عبد المطلب" وهو راسخ على ظهر جحشه 
القؤي» مستظلا بالشمسية العريضة» ناهرًا “جر جس 

- خف ع العجول يا بن الكلب. 

لم يكن "جرجس" إنساتًا عادياه وإِنّما أضخم إنسان رأته عينا 
إنسان في النجوع السّتء يقترب طوله من طول نخلة قصيرة: ما 
يضطره أن يطأطيئ إذا دخل بيئًا من بيوت "بَدَّويّاته" من "المطالبة" 
رغم أن بوّابات هذه البيوت عالية» تدخل فيها الجمال بأحمالهاء 
وكان سميئًا أيضًاء ويتمئّع ببشرة بيضاء فيها وهج حمرة: مع أنه 
طوال الوقت مغمور بوهج الشّمسء كما أنه كان مسيحيًا صالحاء 
من القلائل الذين يواظبون على حضور القدّاسات في الكنيسة» 
ولكل مواصفاته هذه صارت له هيبة» استشعرها هوء فكان في كثير 
من الأحيان يتمرّد على واقعه» فيرفض أن يكون مجرّد شيء ليس له 
الح فى ندا كسيف وك ارون ل و ا 

خطوات "جرجس"» لفرط ضخامته» واسعة 8 فيزاحم 
جحش الشيخ "عبد المطلب". يكاد يسبقه. 

عق "عبد المطلب"- 

- أطرش انت ياك؟! بقولك خف ع العجول يا عجل. 


صوت "جرجس ينبع من حنجرة بعيدة في رقبة غليظة» فخرج 
عميقًا: 


4. 
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- انت حاطط شمشيّه على راسك. وانا الشَّمش عم تخبط ف 
راسي كيف نار "جهنم 

- والشَّمِش تيجي إيه جنب نار "جهنم" اللي ها تاكل دك ف 
الآخرهيا بن الكلب؟! 

- ونار "جهنم" تاكل جتني ليه؟! 

قهقه. الشَّيِخْ "عبد المطلب"؛ وقال: 

- مش عارف ليه يا عجل؟! 

ررم ا 
"عبد المطّلب" قويء تمامًا مثل الغضب الذي بدأ يتنامى في داخل 
"جرجس". والضّوت كان ساخرًا: 

- عشان نُصراني يا بهيمه. 

للحظة رفع "جرجس عينيه ونظر في قرص الشَّسمسء فرأى 
شيئًا أبهره. فتحشرج صوته وهو يقول: 

- وما له النُصراني؟ 

- بيعبد بني آدم زيينا... 

خطف "جرجس" نظرة أخرى نحو الشّمسء وكان الشيخ "عبد 
المطلب" يقول: 
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انحراف, 


- عياكل ويخ... 


ولم یتم کلمته» إِذ إن " جر جس " أطلق صرخة مثل هزيم الرّعدء 
قبل أن يُلقي بحبل العجلين» ويمد يديه لينتزع الشّيخ "عيذ المطلك" 
من فوق جحشه» ويرفعه إلى أعلى رأسه» قبل أن يلقي به في اجا 
مک ا ات ا 

- يا "يسوووع" 

عندما ارتطم جسد الشَّيح "عبد المطلب" بالصّخرة» مع صوت 
تفتت عظام ظهره» ولم يخرج من فمه غير صوت شهقة مخطوفةء 
ودم غزیر. 

وبينما "جرجس يجري هاربًاء كان يسمع أحدّهم في حقله 
وهو يزعق مفجوعا بالمفاجأة: 

- يا ناس.. النصراني قتل كبير "المطالبه" 

لم يشكل المسيحيُون من نسبة سكان نجع "الزّمانات" سوى 
اربع ورغم ذلك» أطلق النّاس عليه اسم نجع "التصارى"؛ لأن هذا 
الرّبع مثل تجمعًا مسيحيًا كبيرّاء لم يكن له نظير في أي نجع آخرء 
ولم يقتصر الأمر على ذلكء وإِنّما كان النّجع الوحيد الذي بُنيت فيه 
كنيسة ضخمة تحت عين الحكومة» رغم أنف المسلمين. 

الطريق المؤدية إلى نجع "الزّمانات' 'تتلوّى منبسطة بين الحقول» 
يركض الاس فيها بأعداد التملء الغبار يغطي الجن التي تسارع 
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إلى المغيبء وبرجا الكنيسة يتومّجان مقتربين» والمسيحيّون 
يتجوّزون للمعركة بالاختباء في البيوت. 

مسلمو نجع "الزّمانات" حاولوا النّصِدي للمسلمين القادمين 
من ناحية نجع "الصوالح"» ونجع ا ١‏ حٌى أن الشيخ 
"علي" صاحب كابينة التليفون الوحيدة في التجع» رفع السمّاعة» 
وكان سيطلب التّقطة كي تأتي الحكومة لتدافع عن المسيحيّين» 
لكن ما قاله أخو كبير "المَطالبة" المقتول» جعل الشيخ "علي يلقي 
السمّاعة» ويلغي الفكرة» ولم يكتف بذلك. وإِنّما قطع الخط بأسنانه 
من فرط غيظه. وصرخ: 

- دوا راحتكم يا حَلقَء طلعوا ولا نزلوا نصارى ولاد كلب... 
وَصَلت بيهم يقتلوا الحاج "عمطي" '؟! ادبحوهم. 

أفاظ التسلموة توت المسيحكن تغلقة البواباتوغلة 
صوت التّكبير: "الله اكبر.. الله اكبر.. الله اكبر 

يتماوج صدى التّكبير بين جدران البيوت فيصدّع القلوب» 
وصوت ضرب النّار يفلق الآذان» وبدأ صوت صراخ النّساء ينبثق 
واهنًا من وراء البوّابات الموصدة» وأخذ صوت بكاء الأطفال 
ينسل من شقوق الجدران مصبوعًا بالهلع؛ وبعض رجالهم يزعقون 
مرتعبين من فوق أسطح البيوت: 


د تاهالا ءا نامي دوا جرخي اعلا قال انوا 
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انحراف, 
عاوزينه.. إحنا ما لنا احنا. 

حرام عليكم.. حريمنا وعيالنا ماتواف جلدهم. 

ولم يكن هناك من رد سوى دوي الرّصاص. 

وفجأة انكب المسلمون بأكتافهم على البوّابات» التي لم تصمد 
إلا قلياا ثم انهارت. 

وبينما عتمة ما بعد المغارب ثلقي بظلامهاء لاحت أنوار مهترّة 
تتسرّب من بين أنحاء الكنيسة» ثم بزغت منها ألسنة نيران أخذت 
في النُضحُم لتصير أذرعة أخطبوط أسطوريء تتلوّى لتتمكن من 
فريستها. 

الكنيسة تحترق. 

ولم تكن الكنيسة وحدها التي تحترق» كانت بيوت المسيحيّين 
تحترق أيضاء ونساؤهم تجري إلى الخارج مذهولةء بشعور 
منكوشة» منهن من حملن أطفالهن الوْضع» ومنهن مَّن سحبن 
أطفالهن الصّغار ممَّن لم يكن باستطاعتهم الجري بسرعتهن» ولقد 
خرج البقر والجاموس يفر في الأرض ككتل نيران متدحرجة. 

امتزجت رائحة شواء الأجساد المحترقة برائحة التصاص 
لمعتو ركان ENO SEN EEE‏ 
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وفرَّ من على الأسطح حمام يتومّحء وفر دجاجء وبط» وإوز» وسقط 
محترقًاء ودخان كثيف دخل جحور الأرانب فخنقها. 

النيران تأكل الكنيسة» وفي أحد أقبيتها الكائنة تحت الأرض» 
كان مسيحيون یختبئون» وکان "جر جس جالسًا في ركن القبو وقد 
شوه الخوف وجهه» وقس الكنيسة يجلس بجواره يتمتم متلعثمًاء 
وعندما بدأت الحرارة تلفح القبو» بدأ بعض المختبئين في محاولة 
الخروج. لكنَّهم لما فتحوا الباب الضيّق طالعتهم الثّار السّعرانة 
فأغلقوه وهم يصرخون. 

مال "جرجس برأسه ناحية القس» وهمس: 

- قبل ما ارميهعَ الحَجَر شّفت حمامه بيضه ف قرص الشَّمش.. 
ولمّاطارت وقرّبت مني لقيت راسها مش راس حمامه.. كانت 
راس "يسوع" يا ابونا.. وكان بيضحكلي وهو بيغمزلي بعينه عشان 
ابص على رجلّه.. كانت رجل حمامه.. بس ماسكه بضوافرها 


بدا الانبهار على وجه القس» وهمس: 


a AE BEES 
جحظت عيناه وقد هلت فيهما فرحةء فارتفع صوته:‎ 


- أيوه يا ابونا. 
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اتحرافت.ر 

تمتم القس بصوت جليّ وقد رفع وجهًا مبتسمًا يغسله العرق: 

- لا تظنُوا أنّي جئت لألقي سلامًا على الأرض.. ما جئت لألقي 
سلاا ابل سا 

- أيوه يا ابونا.. "يسوع" كان حمامه ماسكه سيف. 

الّيران تأكل باب القبوء وكانت الحرارة تتأجَّج؛ وأغمض القس 
عينيه» ورسم علامة الصليب على جبهته وصدره» وهمس: 

- أبانا الذي في السّموات.. ليتقدّس اسمك.. ليأت ملكوتك.. 
لتكن مشيئتك كما في السّماء كذلك على الأرض. 


واندفعت النّار إلى داخل القبو مثل ريح هوجاء. 
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ابتسم "صُنع الله" بسمة خفيفة ساخرة قبل أن يقول: 

- أنا إنسان عاش آلاف الأعوام» هل تعرف حجم الحكمة التي 
يمكن أن يكتسبها رجل عاش كل هذا الدَّهر؟ ما الذي يحتاجه رجل 
امتلك الزّمن كى يسعى إلى النَصب يا "حميد"؟! 

فهم "حميد المجَري" أن الرّجل قد قرأ أفكاره» واستهجن منه 
تساؤله الذي دار في داخله عن إن كان نبيًا فعلا أم أنه أكبر نضَّاب 
صادفه فى حياته. 

"إزاق غاش آلا السين ؟!" 

كان الليل مدلهمًا في سماء "القاهرة". لكن الشّوارع مكسوّة 
بالنُور الذي ابتكره الإنسانء والرّحام عمال ولا أحد يمكنه تخيّل 
أنه في هذه العشوائيّة المستباحة» المسكماة ب "إسطبل عنتر"» سيتم 
الاتفاق الأوّل بين الى "صنع الله" والنّصاب "حميد المجري". 
كي يبدآ سويًا في تنفيذ مخطط لهزيمة الموت» وبعث الخلود. 

قال "صنع الله" ل "المجري": 
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انحرافار 

- احك لي عن الذي جرى بينك وبين أخي "محمد" 

صمت "المجري" لحظة قبل أن يقول: 

- كنت عايز احكيلك قبل کدا وما رضيتش تسمعني. 

اخترقت نظرات "صنع الله" عينيه» وقال بصوت عربي فصيح» 
وفي هى الحرم 

- احك. 


تقلب أحوال "صنع الله" يربك "المجري"» ففي الوقت الذي 
يمنح فيه الحنان كأم رءوم يستطيع أن يمرّق القلوب بالرٌعب كأخطر 
قاطع طريق. 

کا نی كدق ف يلد أرياف و مک کچ ا و ها کور وا 
رسول الله.. وفجأه لقيتني جُجوًا فسحاية بيت م البيوت دي.. 
وقُدَّامي شابّه لابسه اسود فٍِ اسود.. ما شُفتش وشِّها نهائي.. لكن 
سمعت صوتها بتقوللي: النْبي خرج من أوّل النهار ولسّه ما رجعش. 
شريه ولقیتني قُدَّام باب بيت تاني.. بس الباب دا قُدَّامه حّه كدا 
مسقوفه بجريد النخل.. وعَ الأارض طواجن وقعاب كتيره.. وقدام 
الباب واحد واقف.. سألته: رسول الله هنا؟ قاللى: أيوه.. استنى 
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استأذنلك. ما غابش.. خرج وقاللي: ادخل. دخلت.. كانت أوضه 
كبيره أوي.. وف آخرها فٍ الوش كدا كان النَبِي قاعد.. وعلى يمينه 
كنم فنها اعد يق حفن وطن وي كناو ايد لاه دك 
إا ات لحد فی كان غاز ملعا بین اا اناق 
إيدي وسخه.. كنت مُحرج جدًا.. دي تاني مرّه يمد الوسول إيده 
ناحيتي.. والمرّهدي هاتبقى عيبه كبيره.. قلت مابديهاش بأه.. 
واستك بدسادتنا الالقرو كيك الصو توف يا 
ل لقيته بيبتسملي.. ففرحت أوي.. وقعدت ابوس ف إيده 
وابكي. ولمّا فت اكون مضايقه سبت إيده السّسريفه راح باصص 
ف عيئيّه وقاللي بالفصيح كدا: اقرأ. شويّه كمان ولقيتني بَرّه الأوضه 
تحت سقف جريد.. وسط الطُواجن والقعاب.. بص لقيت قعبه 
مليانه مَيّه بتعسل.. رفعتها على بوي عشان اشرب.. لکن حفت 
اضايق الواسول: :3آ انا عاشترت :من غين ما استادثة::.ستعت“:صوئه 
طالع م الأوضه بيقوللي: اشرب. شربت بأه.. وحلاوة اللى شربته 
ماج صفق کت اشرب واا کي م مدق إت اسول 
راضي عن للدرجه دي.. مع إني نصَّاب وبتاع نسوان. 

نظر إلى "صَنع الله" وقد صمت لحظة. قبل أن يقول: 

- الغريبه بأه.. أنا شفت دا كله بعد ما كنت مع "سوسن"! عيني 
سهيت شويه م النّعب.. وصحيت على ضحكتها وهيا..! أستغفر 
الله العظيم. 
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انحراف ر 
رفت بسمة على شفتي "صُنع الله" قبل أن يقول: 
- أخي "محمّد" يحب النُساء. 
- قاللي اقراً! 
- قال لك "الزم".. وقال لك "اقر 
لك "صرب" 


nf 


أ" وقال لك "اشرب" وقال 

كان "الى ي" ينتظ تود 4 ا» لكنّه فوجيع ب"صّ: الله" 
يقول: 

- اسمع ما سأقوله لك.. فلن أقوله مرّة أخرى.. لقد أخترت 
من قبل العظماء.. محاربي الموت.. كي تعمل من أجل خلاص 
البشريّة. 

- أنا؟! 
صبرا. 

- طيّب الأول ممكن أعرف مين العظماء دولا اللى بيحاربوا 
الموت؟ 

- من تقولون عنهم إِنّهم الرسل.. المتكلمون بالحياة عن الحياة.. 
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- بس انا نصّاب! إزاي یختاروا نصاب؟! 

ا ا ا 
المظلومون الذين إذا آمنوا بفكرة ستحقّق لهم العدل أخلصوا لها. 

الكلام الكبير يتعب عقل "المجري": 

- طيب استأذنك.. النّهار قرّب يطلع.. وانا عايز أربّح شويّة. 

هز"ضنع الله' 'رأسه موافقاء وقال: 
ينامون.. 

انّجه "الميجري" ناحية باب الغرفة للمغادرة؛ لكنّه توقّف فجأة» 
واستدار مواجهًا الّجل» قبل أن يسأله: 

- إِزَّاي ممكن الأنبيا يشربوا شاي "كريمه الشيما التركي"؟1 دي 
ولا مؤاخذه يعني يا مولانا! 

د لھا حاط کا ات حاط كما أنااخاط ع میا بهو 
إلى حياة عادلة.. وطعام الخطاة حل للحخطاة. 

- طيّب.. بما إنّي مش هايكون مسموحلي أسأل بعد كدا.. ليا 


سؤال أخير. 
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أومأ "صنع الله" برأسهء بما يعني أنه مستعد لسماع السّؤال» قال 
"المجري": 

- إِرّاي انت نبي ومش بتؤمن لا بآخره ولا بشياطين.. وكمان 
بتقول أنه مافيش حاجه اسمها موت؟! دا انت شويه وهاتقوللي ما 
فيش رب! 

بح در وي م 
يفيض على العالم» والسّكينة تهدهد القلوب التي حطمتها مشمًا 


e 
لا إله إلا الله‎ - 


250 8© 





48 


جحظت عينا "أشرف"», وأخذ ينظر إلى لاشيء. وانفتح فمه 
واسعًاء ورغم أنه كان بجر تدز ةا ق إلا أن دماء غ8 
كانت تنسال من ركنى شفتيه» لقد شق نصل المطواة منتصف صدره؛ 
قبل أن ينتزعه القاتل» ويجري هو ورفيقه مذعورينء ويختفيا بين 
عربات القطارات المركونة. 

تهاوى على ركبتيه» وانتفض جسده.؛ وسقط منكفئًا على وجهه. 

كان ما حدث أكبر جدًا من أن تتحمّله أعصاب طفلة بالكاد 
استشرفت مراهقتهاء وإذا كان قانون حياة الطل قد حتم على الولدين 
أن يت ركا جثة صديقهما لمصير مجهول» فقد حتم عليهاء أيضًاء أن 
تترك جثة حبيبهاء وتجري في اتجاه لا تعلم منتهاه. 

تجري وهي تئن» وشمس العصاري كانت غريبة» أحرقت أمنهاء 
ولك إل الوخد لست ك خد ها الا وىو نما إلى وة 
قثّالة» الوحدة التى بعد ونس. 


هذه أوَّل مرّة رأت فيها الموت» وفي أبشع صوره. 


#8251 


انحرا ر 


وكلّما مرت "سوسن" بعد ذلك» بلحظة هصور طوال رحلتها في 
حياة النيه» تذكرت موت حبيبها في العصاري» و ضجيج القطارات. 
والدَّم المصحوب برعب قلبهاء وانطلاقها هاربة إلى لا مكان. 

تكثّل علیهارگاب السيّارة "الميكروباص" وانتزعوامنها الطفلء 
وأعطوه للمرأة لمجرّد أنَّها أبرزت ورقة تبت ملكيتها له فداهمتها 
نفس الحالة. العالم ظالم» واستحلى ظلمهاء من يقدَّم ورقة رديئة 
يكسبء ومن يقدَّم اللحم بدمه الطازجء دليلاء يخسر. 

لم تعد تنظر إلى الطفل» وإنّما مالت برأسها ناحية زجاج 
الفذة تتابع بعينيها الطّلم وهو يجري إلى الوراء بسرعة السكارة. 
يأتي مداهمًاء ويرحل بعد أن يجز رقاب التُعساءء أشجار الظلمء 
وحقوله» ونخیله» وبيوته» تنداح إلى الخلف» تدهس قلبها من غير 
أدنى شفقة» فانسابت دموعها. 

كان "رشيد"» الجالس خلفهاء قد ترك الّظر في جريدته منذ أن 
بدأ المشكلة لم کا قا کن فدھ ی ليس كافيا مسرفة 
أن هناك من يشاطرنا نفس الآلام في هذا العالم كي نتعرَّى» العزاء في 
أن نرى آلامه» وهو الذي عاش لأكثر من عشرين سنة يتلَّى تربيتات 
الشّفقة على كتفه. مد يده؛ لأوّل مرّة» كي يربت كتفٌ مقهورة بفقد 
الضقى مله ووبما فكر في أنه لوكانت "زيب" تحبا الآنة لو 
أنّها أفلتت من الجوع والعطش.ء لو أنّها أفلتت من ليالي الشتاء» لو 
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أنّها أفلتت من رعب الشّوارع» وأصحاب القلوب الصّخرء لصارت 
الآن في عمر هذه المسكينة. 


أمالت رأسها نصف ميلة كي ترى الذي ربت كتفهاء فرأته» من 
بين دموعهاء يعود بناظريه مستغرقًا فى جريدته. 
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ذاكرة الإنسان» كأي عضو ملموس في جسده» تقوى» وتشتدء 
بالعمل المستمر» وتخمل» وتزوي» بطول الركود. 

وذاكرة العديف مجنّد "ياسر المبروك" صارت أكثر صفاء» 
ونقاء» بالعمل على تحويلة الفرقة» فهو يتعامل 0 
كثيرة» تقريبًا كل خطوط منازل الضبّاط في الملكيّة يحفظها عن 
ظهر قلب» وبالئّالي» صار يمتلك القدرة على استرجاع أي رقم 
يمكن أن يكون قد طلبه» من غير أن يحفظه في أجندة ماء أو حبّى 
على قصاصة ورقية» طالما لم تمر أكثر من بضع دقائق على طلب 
هذا الوّقم. 

ماقبل الفجرء الوقت الذي يسيطر فيه الصّمت سيطرة تامّة» درجة 
أن أزيز الكهرباءء وهي تمرق في أجهزة "التّحويلة" و"ترانزات" 
اللمبات "النّيونَ"» والذي يبقى طنَّانَا طول الليل» يختفي تمامًا. 

كان قد استعاد كامل انتباهه؛ بعد هذه المهاتفة الضَّالة مع 
المرأة المسيحيّة. والتي أيقظت فيه هذا الإحساس بالكره لهؤلاء 
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المسيحيين» رغم أنَّها كانت في منتهى اللطف والشياكة معه» فقرّر 
أن يضايقها إلى أقصى ما يستطيع. 

لقد طاف بذهنه» وهو يدير القرص مرّة أخرى. بنفس الأرقام» 
ومن عترخطأ واتحل أن نا سيقعله مهي لكرانةهيذه المرأةو وال 
كإتنيان يقد الكزافة اللخامة كل يفصن بحب انايو قف ف 
عن هذه المحاولة. 

"من امتّى كَمَانى كان للتصارىَ كرامه؟!" 

الصّوت المٌميّر لرنين الهاتف انساب متقطعًا من ثقوب السمّاعة» 
طن طويلا قبل أن يسمع نفس الصّوت الذي يحمل هدوء صوت 
أمّه» أقرب إلى الهمس: 

- ألو. 
جاءه الصوت مبتسمًا: 


- ما قولتلك يا بنى أنا ست مسيحيّه. 


0 


ولأنّه لم يسبق له أن تعمد مضايقة الغير بكل هذه الفجاجة: لم 
يعرف كيف يواصل أطول من ذلك» فتوقف عن الكلام» لكتّه لم 
يضع السمّاعة. 


N 
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ار افا 

جاءه صوتها حانيًا: 

هر ته هذه الجملة» التى تقولها المرأة بحنان صادق» يشبه الحنان 
الذي كانت تدسّه أمّه فى جملة كانت تقولها له لمّا ترى حيرته لأي 
سبب» تشبه هذه الجملة بالضظ: 


- حاسّاك يا ولدي عاوز حاجه. 

- انتي عارفه ان انا مسلم؟ 

ضحكت ضحكة هادئة: 

- ومُوٌ ممكن حد ف الدُّنِيا يصححيني عشان صلاة الفجر غير حد 
مسلم؟! ومسلم صالح كمان. 

ثم استدركت: 

- شكلك يا بني شاغل نفسك بالموضوع دا أوي! 


ارتبك: 


- موضوع إيه؟ 
و المسيحيّين والمسلمين. 
استدركت: 
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- ريّنا ما يشغلك بوحش يا بنى.. يعنى هاقولّك على حاجه عشان 
تفهمنى.. أنا ست كبيره.. وباتحرّك على كرسى بعَجَل.. عشان كدا 
باتأر عليك ف الرّد.. على بال بأه ما اطلع م الأوضه لغاية الصّاله 
اللى فيها التليفون.. 

ضربت هذه الملحوظة قلب "ياسر المبروك" بالألمء إِنّه يتسلى 
بعذاب امرأة عجوز صاحبة عاهة. 

ستمرّت بصوت متقطع» كأنها تبكي: 

- ما كنتش فاكره إن "ماجد".. ابني الحيله.. اللي خيّيته م الرّمن 
عشان اسّند عليه وانا عضمه كبيره.. مش هايقدر يهرّب من قضاه.. 

صوت مؤذن الفرقة يسري بنداء الفجر» صوت مبشر بقدوم 
التّهارء إلا أنه مشبع بأنين الليل. 

فاجأه أنّها أجهشت بالبكاء وهى تقول: 


"ماحد 





wm 257 


50 


ل ا 
ل اه 
عصيًا على القطع؛ ولمّا صارت أعظم شجرة على ضفاف "الثّيل"» 
تحوّلت إلى آية» والآية معجزة» والمعجزة تستحيل على الموت. 

اث 
lG E‏ 
بين الموتى مؤلم جدًاء تمامًا مثل أن يموت الإنسان ويترك عالمًا 
يحرف الم الت هناك تف الاج وها تخر اللو 

ليس مستعدًا لتحمٌّل عذابات فقد متتال سیواجهها باعتباره رجلا 
لا يموت ويعاشر الفانين» فلزم الانعزال» واستمر يدعو النّاسء عبر 
الأزمنة» فرادى» يخترق حياتهم» ويدعوهم إلى اكتشاف قيمتهم 

ع ع 
الحقيقيّة» وإلى قراءة محايدة للكتب التى يقدسونهاء وأن يحللوا 
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تصرّّفات أنبيائهم بعقل يستنير بعلوم حاضرهم» ليعرفوا أن الله مجد 
الإنسان» وعلى الإنسان أن يستخرج مكامن عظمته» كي يعرف كم 
هو الله أعظم مما يتصوّر. 

يدعوهمء فمّن يؤمن بقدرة الإنسان على تحصيل الخلود يرسله 
ليسعى بين النَّاس بالفكرة المهيبة» ومّن لا يؤمن يدفع به إلى ما يؤمن 
به من موت فيدبّر له سُبل القتل» ومن غير رحمة» فنبتة الخلود يجب 
أن يُنَقَى ما حولها من مُحبِّي الفناء» ومُقدٌّسينه. 

حرجت الحيّة من شق ضفة "اليل "» وتسحبت إلى وجهتهاء 
جذع الشَّسجرة العظيمة» فمرّت بجواره وألقت إليه نظرتها الباردة 
المعتادة» ثم واصلت صعودها إلى الأغصان» ستأكل بضعة 
عصافير» وتعود مهمّة قتل من أجل الحياة» ولقد واصلت عصافير 
هذه الشّجِرة خوفها الذي بدأته من ذآلاف الشتين؛ فتوقّفت عن 
السّقشقة فجرّاء وفي الغروب, لكن الحيّة لم تتوقّف. 

الشّجرة أقدم من الإنسان» وكذلك الحيّة» لكن الإنسان أقدم من 
العصافير. 


وبينما "صنع الله" يُلقي بنظره في مياه "الثيل سمع أصواتا فزعة» 
وأجنحة غربان ترفرف بارتباك. 
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تابع' أبو أميرة 'الصّراع الذي جرى بين "سوسن" والمرأة 
الأخرى من أجل الطفلء لكنّه لم يتدخل مطلقّاء » فقط كان يهز رأسه» 
ويمصمص شفتيه. 

"إيه السّفريه اللي كلها عجايب وغرايب دي؟!" 

لكن جرحه كان قد نُكىء إِنَّهما تتصارعان من أجل طفل موجود 
فعلاء وهو يتسول طفلًا من علم الغيب» ولدّاء أو حى بنا يُسميها 
"أميرة"» ليس مهّاء المهم أن ينجب» ليس هناك مانع من طرفه» هو 
صاغ سليم» المشكلة في زوجته» وزوجته تحبّه» وكثيرًا ما تمنّت أن 
يكون هو السّبب في عدم الخلفة» قالت له: 

- لو طلع الشبب منك حاتكن جَمْبي.. ومش حاندور على 
جواز تاني.. بس يا ويلي لو السّبب طلع مني 

كانت وائقة جدًّا من أن المانع عنده» وكان هذا يدهشه حبَّى كاد 
يصدّق كلامها من غير كشفء لكن الطّبيب نظر في نتائج التّحاليل» 
وقال ما كسر قلبها. 
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خرجت من العيادة مذهولة. مشت وراءه حتَّى السيّارة فى 
صمتء وركبت جواره. وجلست جنَّة ميتة» وبعد دقائق» وهو يقطع 
طوقات نيزي "طهظا" المرهحمة انظر إليها وؤفق: 

- مالك يابت؟! ماكنتي بتقولي ربّنا كريم ومش عارف إيه! 
الإيمان راح وين اومّال؟! 

رأى وجهها جامداء بينما خيطان سميكان من دموع يتقاطران 

تحرّك وجهها عن الطّريق أمامها وهي تقول: 

- أني مش مزعّلني الخلفه.. أني زعلانه عشان انت حاتتجوّز 
تانى.. صدَّقت ما حاتلاقيلك حجّه يا واطى. 

رفع صوته. وقال: 

جما افيى والله ما انا عاملها غر لو لمك ق 

ثم استدرك: 

- دكاترة "طحطا" بهايم.. احنا ندبّرو قرشين ونطلعو على 
"مصر 
أخيراء ونظرت إليه» وقالت: 
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انحرافار 

- ربّك كريم.. واللي يقف على بابه ما ينضائشي. 

زعق وهو يضغط على آلة التنبيه: 

- تاني؟! قبر اما يلمك صح عاد. 

يعود "أبو أميرة" من سرحانه؛ وثمّة انقباض انتفخ في قلبه» لقد 
تأكد من أن السيّارة "الميكروباص"”» رقم "345678: أجرة أسيوط"» 
سكّارة نحس » جلا هموم. 

وهي الآن تجري على الطريق بسلاسة» تحمل أربعة عشر 
راكبّاء غير طفل» وسائق» وتقترب بهم جدًّا من الكارثة المفجعة» 
بينما يغيب "أبو أميرة" ويعيد التُظر إلى الم رآةالأماميّة» ينظر إلى 


1 3 
نوسن يعخيرة: 
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بدا كة كقطعة من ظلام دامس تتحرّك في بحر فضّة ثمّة ريح تخبط 
جلبابه الأسود فيطير حوله كأجنحة نابتة» وكان يضع يده على 
الغلالة السّوداء التى غطى بها رأسه حتَّى لا تنفلت» وعندما وقف 
أمام الباب الشّاهق لهذه الكنيسة المزروعة في قلب الصحراء قال 
لنفسه: 

"كان أحسن لو عملوها دير للكهبنه" 

"يا خايب» مين انت عشان تقترح على يسوع. هُوٌ العالم وانت 
جاهل 

"حقيقى.. يمكن بشاره بإن الصّحرا دي هاتعمر.. ويملاها 
ناس يمججدو الوب" 

طرق الباب بقبضة عفيّة» رُغم أن الباب موارب ليترك شما يكفي 
لدخول ثعلبء بما يعني أنَّهِ مفتوح» ويمكن له الدّخول؛ لكنّه فضّل 
ألا يفعل من غير استئذان. 

ولمّا لم يأته رد» طرق مرّة أخرى. 
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اتحرافى - 

الخ تنه نو سما جب والد ال فاط آذه تر 
الشَّقَ وطرق ثالثة» وانتظر دقيقة» فلم يسمع أيّة أصوات» عندئذ كان 
لا بد مما لا بد منه. 

دفع الباب» فأصدرت مفصّلاته الضخمة صوت نعيق غربان 
محمومة بالموت» فاقشعر جلده. 

دخل» ورغم أنه ما دخل كنيسة في حياته إلا ولفه الفرح بأنس 
"المسيح"» إلا أن هذه الكنيسة كانت على غير ذلك» ما إن وقف في 
باحتها حتى هر ته الرّعدة. 

ثمّة أضواء خافتة تهتز بالدّاخلء لكن لا حركة لمخلوق» وفى 
اللحظة التى قرَّر فيها أن يُطلق صوته مناديّاء لمرّة أخرى. على أحد 
ما بالدّاخل» لمح حركة في الركن اليمين للواجهةء فدفّق النّظر 
ليظهر له صليب ضخم في ظل القمر» وأحدهم يتحرّك تحت هذا 
الصّليب كأنّه بخار كثيف يتماوج. 

تقدّم خطوة بانّجاه ما رآه. وهتف: 

- يا سيادنا: 

وفي الوقت الذي أنصت فيه منتظرًا ردًّا من هناكء إذا بصوت 
طرقة هائلة» ناتجة من اصطدام قطعتي حديدء كأنه دق بمطرقة على 
مسمار غليظ» ثم صيحة ألم تشنّت الصّمت. 
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وقبل أن يفهم شيئًاء سمع الصّوت المتألّم يصرخ ممرقا الربح: 
"ابعل يا مسكين.. 

طرقة أخرى "شَوَّت" بجوار أذنيه» ثم صرخة أعلى» كأن صاحبها 
يتقطع» فركبه الهلع» وتردّد بين أن يستمر في التقدَّم ناحية الصَّلِيب» 
الذي تأني من ناحيته هذه الأصوات. ليحاول تقديم النّجدة لهذا 
الا وم اند جلت وطن ساف لي إلى خا 
هذه الكئيسة الغريبة. 

وعندما شعر أن الكائن الذي بدا كبخار يتماوج قد ثبت مكانه 
ونه يحدّق تاخيعه بجمود ثم ضكت أذنه صيكة التعذب: 

- بقولك ابعد.. اهرب بروحك أحسن لك. 

استدار ببطء» قبل أن يخطو في اتّجاه الباب الكبير» خطا ثلاث أو 
أربع خطوات على مهل» ثم مشى سريعًاء كان خجلا من الهروب» 
وهو الرّاهبٍ المتقرّي ب "المسيح"". لكنّه عندما شعر بأن أحدًا يتبعه» 
وأن أنفاس هذا الأحد يسمعها تفح» وأن قشعريرة عظيمة ضربت 
كل خليّة على سطح جلده» أطلق ساقيه للرّيح. 

الذي حدث,. بعد ذلكء يماثل الكابوس تماماء لقد جرىء قدماه 
تنغرسان في الرّمال ويخرجهما بمعاناة» لكنّه ظلَّ يجريء والصّوت 
المعذب يستحثه: بصرخات مقتولة» كي يواصل الهرب؛ يجري) 
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ر انحرافار 
والعرق ينهمر من جبهته ورقبته» يلهث. وأنفاس من يطارده تقترب» 
بينما الباب لا يقترب أبدًاء كأنّه يجري في مكانه. 

وتمامًاء كما في الأحلام النّعيسة» تلك التي تدور رحاها من غير 
منطق, فقط تطحن بؤسَاء وجد نفسه. بعد طول جريء يسقط من 
فرط التَعب على ركبتيه؛ ولأن رئتيه كادتا تخلوان من الهواء رفع 
رأة لينتزع الشّهيق» فرأى الصليب الضخم في مواجهته ااا 
مشبو حًا عليه» ودمًا طاز جا ينفر من المسمار الذي دق فى قدميه 
كنا کا ورای رخاو اننا جت الب لحه رة الان 
يعتهر غدافة قائمة عجيبة بالغة الضخامة» وقد ازتدى جلباًا أبيضن 
بالكاد يصل إلى منتصف ساقيه» وقف قابضًا على مطرقة» وبجواره 
حربة غليظة منكوتة فى الرٌّمال. 

كان صوته عميقًا: 

- أنا رسول "المسيح" إلى المؤمنين به.. يُخبركم أنَّه كره 
ورضى بمتعة الحياة.. 

خرج الصّوت المكسور بالألم مشحونًا بالإيمان: 


- كاذب يا شيطان.. "المسيح" تمتّع بحمل الألم عن الإنسان.. 
وأحبٌ صليبه. 
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بكل قوّة هوي بمطرقته على أصابع قدمي المشبوح فأطلق 
صرخة ملتاعة. 

قال الرّجل الدّخاني هازئًا: 

- لا يصرخ متم مه 

- فمي يصرخ. . وقلبي يعني ي الأناشيد: Î‏ 
وضعني على الصليب. 

- لو أحيّك الله لأعمل عقلك.. 

كان القسّيس لا يزال جائيًا على الدّمال» وقد غاصت ركبتاه 
فيهاء لا يكاد يستطيع أخذ نفس واحد من الوُعبء لكنّه ظل يستمع 
لهذا الشَّيطان الذي يمارس لعبة الألم من غير رحمة؛ والذي يقول 

- لقد كره "المسيح" صليبه.. وضايقه الألم حد السّكوى.. 
وزعق: إيلوي.. إيلوي.. لم شبقتني؟ 

e a OT 
ا » ليشعر بسخونة تجتاح فخذیه» وعرف آنه قد بال‎ 
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كان صوت هذا الكائن المرعب هادرًا وهو يسأل: 

- هل تعرف معنى: إيلوي.. إيلوي.. لم شبقتني؟ 
لايوجد قسّيسء أو راهب. لا يعرف معناها. 

كان "المسيح" يصرخ» وهو مشبوح على خشبة اللعنة: 
+ إلى القن ع ترك ؟ 
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سمع الشّيخ "غريب" كثيرًا عن كرامات أولياء الله الصالحين» 
المُريدون يفرّقون بينهم على حسب عظمة هذه الكرامات» وقدراتهم 
المختلفة على الكشف» ودرجة كل منهم على سلم العارفين بالل 
عاش يسمع عن هؤلاء في مجالس الذكر وال مرء يقرأ عنهم في 
كتب الدّين والتقوى» لكلّه لم ير أحدهم وجهًا لوجه مطلقًا غير 
اليوم. 

إنّه هو هذا الرّجل» صاحب العمامة الخضراء الذي وقف 
بجرازه في لكك اة الطي وهن بش الآبة ال كان 
تفسيرها السعبي يشغل باله: 

«وَعَلمّت الأَبْوَابَ وَكَالَتْ مَئِتَ لّك»4. 

وقتها اندهش الشّيخ "غريب"» وسرت رعشة في جلده» لكن 
سرعان ما دخل كله في السّكينة» وشعر بأن الله لم يغضب عليه 
كونه استمع لكلام فاسق مثل "شوقي". وإلّا م كان هذا الولي قد 
قبل الوقوف بجواره بين يدي الله. 
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انحرافی ر ١‏ ۴ 

ثمّ فكر في أن هذا الولي ربما يكون الوحيد الذي يمكن أن يقدّم 
له تفسيرًا لهذه الآية الملغزة.. 

"دولا بيشغلو قلوبهم.. واللي يشِغْل قلبه يشوف بعين البصيرة.. 
واحنا قلوبنا عميا" 

لكن ما إن انتهت الصّلاة حنَّى فوجئ بما أذهله» لم يكن الولي 
يجلس على يمينه» وبحركة تلقاتيّة نظر إلى يساره فلم يجده أيضاء 
دار برأسه إلى الوراء ينظر بين الصفوف المقعيّة على ركبهاء لم يكن 
هناك أي أثر لهذا الرّجل. 

"مش معقولة يكون بيتهيّألي!" 

كان الشَّيخَ "محمود" فور انتهائه من إمامة الصَّلاة قد دخل إلى 
حجرته المخصّصة له في المسجدء فدلف الشَّيخ "غريب" وراءه 
وقال: 

- هايا شيخ "محمود" إيه رأيك في اللي قولتوهلك؟ 

وقبل أن يفتح الرّجل فمه. استدرك الشَّيخْ "غريب": 

ولمّارأى علامات استفهام كبيرة نضحت على وجه الشّيخ 
"محمود" قال: 


- اللى كان واقف على يمينى ف الصّلا.. 
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قال الشَّيخ "محمود” بنبرة مُستغلقة لا تُشبجَع على مواصلة 
الحوار: 

- ما شفتش حد بعمّه خضراً.. ولاخد بعئّه حمرا.. وأنا تعبان 
وراسي واجعاني. 

فهم الشيخ "غريب" معنى الكلام» فألقى السّلام ومضىء وذهب 
إلى المقهى» أخذ حاجياته» وركب الأوتوبيس» كان قلبه منقبضًاء 
فليس سهلًا أبدًا أن يُعيد الإنسان النّظر في فكرة نشأت معه منذ 
طفولته» فما الحال وهو يُعيد النّظر في آية مقدَّسة؟ 

شعر أن وجوده کله يتزعزع» أنه قدارتكب خطأً حقيقيًاء فما 
يأتي من عند الله حق» والباطل هو العقل الذي يتكبّر. 

ومع ارتجاجات الأوتوييس المتهالك على مطبّات الطريق 
الملتوية بين الحقول الواسعة؛ وتحت أشجار نخيل السّكك 
المهملة» كانت نفسه قد أخذت مسارها نحو الاستقرار الرُوحي» 
عائدًا إلى قناعة غابت عنه في السّاعات القليلة الماضية؛ مفادها 
أن كل هذه الملابسات العقائديّة ليست إلا أسئلة اختبار لإيمان 
المسلمء وأن المؤمن الصّادق هو الذي يُصدّق الغيب. والتّفاسير 
الى كسامتي و ا ا 
الإيمان غير صراع دام بين القلب والعقلء والرّابحون فيه هم آهل 
"استفتاء القلب". 
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انحرافى 

ثم إن ظهور صاحب العمامة الخضراءء؛ ولي الله الصّالحء له في 
توقيت الشَّكء بهذا الشّكل العجائبى» غير العقلانى» ليس إلا دلالة 
على انتصار القلب. 

"ملعون أبوك يا عقل 

ل و الا رو ي غد ارلا ت ال الاد لدرعة 
صغيرة» الطريق التى غالبًا ما تكون مقطوعَة فى مثل هذا الوقت 
من الظهيرة الحارقة, الاس يستكينون لنوم القيلولة في بيوته 

وما إن توغل قليلا بين الحلفاء وجذوع النّخيل حنَّى ظهر 
صاحب العمامة الخضراء أمامه. منحنيّاء يلتقط بلحَا أخضر لم 
يكتمل نضجه. تساقط تحت نخلة سامقة» ضربت بشواشيها عاليًا. 

لأوّل وهلةء شعر الشّيخ "غريب" بأنّه أمام عفريت من عفاريت 
الظهيرة» فأخذته الّعدة» قبل أن يستعيد رباطة جأشه بسرعة» 
فالكَّجل هو نفسه مَّن صلى بجواره» ولي الله الصَّالح الذي اطلع 
على ما في صدره. 

ضبط نفسه يرتعد مرّة أخرى. لكنّها رعدة ذات طعم آخر إنَّها 
نتاج الإحساس بمهابة هذا العارف بالله» المتعاظم بالله ورغم ذلك 
يطأطئ من أجل حفنة بلح قد ترفض الماعز أكلها. 
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هدأ خطوه» وأظهر الإجلال على محيّاى وعندما فاون 
الى عليه العلام ,انام ييادام التّحية» وإنّما جلس القرفصاء» في ظل 
ف لدت نا ةا شعَّة الحر. 

قور آن يواصل طريقه في صمت» وتذکر أن الرّجل» منذ ساعتين 
أو أقل قليلاء كان واقمًا في الصف بجواره قبل أن يختفي» وألّه من 
الممكن أن يكون مجرّد وهم فخبطت الرّعدة» هذه المرّة» كل 
جسمه بقوة زلزال. 

- قف! 

ااك أنه هذ لكوك لامر لست الطنانية فى دده 
مرّة أخرىء فالعفاريت لا تتكلم» وليس للوهم أصوات, وإن كانت 
فليس بمثل هذه الرّوعة. 

توقف فورّاء وبينما يستدير لينظر إلى ولي الله الصَّالح» لم يكن 


يعرف أله شنتلاين لمر ائجهة الدّعب. 
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- النصّابون أذكى البشر.. 
!! 
- يستلبون عقول النّاس.. فيأخذون منهم الغالي بكامل 
رضاهم.. وإذا كنت قد قضيت حياتك تنصب عليهم.. فمنذ الآن 
انصب لهم لتعطيهم. 
!؟ 
- "الزم” عقلك كي يعلّمك.. و"اقرأ" بقلبك كي تفقه.. 
اياعر و اة رة 
ثقيلا.. ثم "صَوّب" إرادتك نحو الغاية الجليلة.. خلافة الله على 
الأرض.. 
؟! 


-يا "حميد" منذ اللحظة أنت نبى. 
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كانت السّاعة قد تجاوزت الثّانية بعد متتصف الليل عندما سار 
"زياد" في شارع "شريف"» بعد انتهاء السّهرة في ال "كاب دور" 
عائدًا إلى شقّته في "السّيدة زينب" 

الشّارع خال من الحركة» بعض السكارات مركونة محاذية 
للأرصفة» المباني القديمة منقوشة بالجمال المعتّق» وأعمدة الإنارة 
تصبغ اللوحة بلون ذهبي ساطع. 

كانت هناك فكرة قصّة تُقأقئ في عقله. عن شمعة عمياء ملقاة 
بإهمال داخل صدر رجل يائسء وبينما هو مستغرق في البحث عن 
مدخل لصياغة هذه الفكرة» اعترضته فكرته الجريئة» تلك التي لم 
يُكمل شرحها ل "زهر المستكي"» فكرة أن الرّجل أجمل من المرأة» 
وكم أن هذه الفكرة» في حد ذاتهاء فاضحة جدًّا لعقل الإنسان. 

كل شيء في العالم يؤكّد أن الذّكر أجمل من الأنشىء الدّيك» 
الأسدء الطّاووسء النّورء ذكر الوعل» كل ذكر من كل طيرء وكل 
ذكر من كل حيوان» ورغم ذلك يتغنى الذّكر من كل نوع بأثثاه. 


m 275 


انحراف )ر 

نه يتعامى عن الحقيقة؛ ويتغنَّى بالغريزة. 

الحقائق واضحة؛ وفي متناول الفهم, لكن يفضّل الإنسان أن 
يكون اق 

استدار "زياد" في انّجاه قصر "عابدين"» فصارت بناية "استراند 
إلى يمينه» ورأى المعتوه» المتسخ» الذي لا يكف عن الكتابة في 
مكانه بالممر الذي أسفل البناية» ما زال منكفئًا على الورق» يكتب 
بانهماك وقد سبح في بحر من القصاصات المسوّدة. 

أجمل المشاهد الإنسانية على الإطلاق هو مشهد يد تمسك 
بقلم» وتسوقه على ورقة. وإذا كان من الممكن رع ما يكتبه 
الفقلاف فإناها كه الجا فرق مقف الراك 

مرت مجموعة من الكلاب» لا تقل عن عشرة. منّجهة ناحية 
"التحرير"» تجري الهوينى» ناصبة آذانهاء فاردة صدورها بثقة. 
ووقف "زياد" حلف جذع شجرة مقابلة لبناية "استراند"» وظل 
ينظر إلى الكاتب المعتوه» كان عبير الليل قد تفاعل مع "البيرة" التي 
شربهاء فشعر بانتعاش. 

رغبة ملحّة تدفع به نحو معرفة ما يكتبه هذا الرّجلء ومحاولة 
المعرفة تهيمن عليه» فقرّر التّوجه إليه» لكن في اللحظة التي خرج 
فيها من وراء جذع النّجرة رأى بائعة المناديل تحمل الطّفل على 
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كتفهاء وقد أراح رأسه الصّغير على رأسها مستغرقًا في النّوم» تنّجه 
ناحية الرّجل المعتوه.. 

وقفت فوق رأسه. فرفع وجهه إليهاء ليترك القلم ويعتدل 
جالسًَا القرفصاءء, عندها أخرجت المرأة شيئًا من كيسهاء وألقته في 

كانت لفافة بها سندوتشات» وبينما انهمك في التهامهاء سارت 
المرأة في عمق الممرء قبل أن تستدير إلى اليمين» حيث ظلام كثيف 
دامس» وتختفي. 

دقائق قليلة وانتهى الّجل من طعامه؛ ليقف بعدها تاركًا كل 
أوراقه» ويسرع إلى عمق الممرء قبل أن يختفي في نفس الطَّلام 
الدّامس الذي اختفت فيه المرأة. 

لقد لاحت فرصة طيّبة ل "زياد" كي يطّلع على الأوراق الملقاة 
من غير ترتيب» فتحرّك بسرعة عابرًا الشّارع» وفى لحظة أمست 
كومة الأوراق في متناول يده» انحنى وأمسك بإحداهاء رفعها ناحية 
الور الساقط من أعمدة السّارع» فأعجبه الخط العربي المنق. 

تنسيق الكلام المكتوب لا يدلء أبدَّاء على أن كاتبه معتوه» آو 
أن بعقله أدنى درجات النَّشويشء فالشّطور معتدلة تماماء بداياتها 
ونهاياتها متساوية بالميليمتز» بحيث بذت الورقة وكانها مخطوطة 


عشقة. 


2 
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ارا 

تناول "زياد" أكثر من ورقة» وبسرعة» كان يخشى عودة الرّجل. 
ولم يحب فكرة الاستيلاء على بضع ورقات» من غير إذن صاحبهاء 
وقراءتها في البيت. 

كل الأوراق تحمل نفس التَّنسيق الجميلء وكان بعضها قد 
کب ف مط وات و بها فة تة ثة أسطرء وقليل جدًا امتلا 
بالأسطر. 

"الذّليل الدَامغ على أن الخلود موجود على الأرض هو وجود 
عين الحياة ذ في القصص الشّعبِي الإنساني 

سنقهر المنغلقين ونتخلص من الموت" 

"انبشوا قبورهم كي تُدركوا أن الدّاعين إلى الحياة لا يموتون.. 
كل الأنبياء سيّاحون الآن في الأرض. يتخمون عن الناس في انتظار 
اللخ اكا ازن . لا أجساد في قبورهم المزعومة" 

"آدم فكرة إللهية.. الله لا يُميت أفكاره" 


"معمل متطوّر جدًا تقنيًا يعني الحصول على معادلة خلود لا 


تحتمل الخطأ" 
"ضع علامة أمام الاختيار الصّحيح: 
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« إله الكهنة والأحبار» والرُهبانء والآئمّة» الذي خلق "آدم" 
عاجرًا عن تدبير أمر نفسه. لا يكف عن تعليق أسباب خيبته بإرادة 
الله. 


شت ۳ 


٠‏ إله أصحاب العقلء الذي خلق "آدم" قويّاء يتعلم» يصل 
إلى الخاوة يحت خلا فة الله على الا رض و ل مورلا 
كاملة" 

نسي "زياد" العالم من حوله» فما يقرأه كان عبقريّاء نه أرقى 
أنواع الجنون» سيلتهم الأوراق. 

وبينما يتناول أخرى سمع صوت آهة أنثويّة مخطوفة» انبثقت من 
عمق الممرء آهة غنجاء. 


وَشّت سيّارة تقطع الشَّارِع بسرعة» وعلا صوت أجنحة طائر» 
قمريّة فزعة طارت في فضاء الممر» قبل أن تستقر على بروز في 
أعلى الجدران. 

تحدبّك "زياد" ببطء ناحية مصدر الآهة الأنثويّة» وبينما تتعالى 
دفّات قلبه كان يفكر في جدوى ما هو مُقدم عليه وما الفائدة التي 
ستعود عليه من تتيّع غنج امرأة. 

لا يفعل الإنسان كل شيء من أجل فائدة ماء وحماقاته المتتالية 
تؤكد أن الجدوى ليست دائمًا هي أهم اعتباراته؛ وكثيرًا ما يكون 
مجرد إشباع الفضول هو أسمى الغايات. 
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انحرافار . 
لقد اقترب من منطقة الإظلام الدّامس» تلك التي اختفى فيها كل 
من بائعة المناديل والرّجل غريب الأطوار» وصار يسمع بوضوح 
شعر "زياد" بأنّه قد انفصل عن الواقع؛ وتحوّل إلى شخصيّة 
ا ن زوا مقاهر ات كيك عضرا للمزاهقيى والمزاهقات: 
ومرَّق الشّكون صوت طقطقات ماسورة عادم "موتوسيكل 
مجنون. اخترق الشارع كالبرق» ثمّ سمع صرخة مريعة تتفجّر في 
0 مو©ع ت ع 
الظلام الحالك» الكامن فى مواجهته كقنفك.» أسفل الدرج الأيمن 
للبناية: 
- عا | 1١١١|‏ ااا اللالاء 


كان مصدر الصّرخة يقترب منه بسرعة عاصفة» ولم يستلزم الأمر 
أجزاء من الَّانية قبل أن يقع هذا المصدر في حدود الضّوء الشَّاحبٍ 
الهارب من الشّارع؛ فيرى "زياد" هذا المعتوه عاريًا تمامّاء يندفع 
باتجاهه كقطار هادر» ولم يستلزم الأمر أجزاء أخرى من نفس الثّانية 
كي يعمل الآخر الذي يسكن روح الإنسانء ذلك الذي يتصرّف 
E‏ عتم اندية ا للتحطلة التخطيزة الطاوافة: 
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انطلق "زياد" يجري بكل سرعته» ولكن في الاتجاه الخطأء 
متعمقا في الممر أكثر» ليفاجاً بعد ثوانٍ بباب حديدي» مُغلق بسلسلة 
صدئة» يسد عليه طريق الهروبء وقبل أن يسعفه تفكيره بانّخاذ أيّة 
خطوة أخرى كانت يد غليظة تُحيط رقبته بقوّة وعنف. حنّى إِنَّه شعر 
بأصابعها تكاد تخترق حنجرته. 

لا مفر من الاستسلام النَّام أن يمشي طائعًا إلى حيث تقوده هذه 
اليد الطاغيةء فصاحبها موصوم بالجنون» وغير مستبعد أن يقتله إن 
هو قاومه ثم المسألة كلها لا تعني؛ في النّهايةء سوى لَه أخطأ خطاً 
مركَبًاء وعليه أن يتحمّل النّتائج بشجاعة. 

دفعه الرّجل حتَّى مكانه الأثير عند الدّرجة الوُخامية: التي لايكف 
عن فرد أوراقه عليها والاستغراق في الكتابة» حيث كومة الأوراق 
مبعثرة في مكانهاء ثم ضغط على عاتقه ليُجلسه على الدّرجة عَنوة. 

استجاب "زياد"» فجلس. كان الرّجل يدور حول نفسه؛ يجمع 
أطراف كومة أوراقه بقدميه» يدفعها إلى أسفل الدّرجة الرّخامية» 
اة اد ال کان عار ا فاا جد ا ج 
ورغم اتّساخه كان يشع جمالاء ولو تهيّأت لهذا المعتوه خمس 

ئق في حكّام دافئ» وخمس دقائق أخرى يتأنّقَ فيها أمام مرآة 
مصقولة. فإن أجمل الرّجال الخمسيئيّين لن يمكنهم منافسته في 
روعة محيّاه» على أن المنطقة القبيحة منه كانت صلعته» وزادها 
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انحراف؛ 
ا 


قبحًا أنّها في الوقت الذي كانت تلمع فيه» من فرط نعومتهاء انسدا. 
الشّعر الغزير فيّاضًا من لحيته إلى ما يقارب سرته. 

انكفأ على صدره. ثم انتزع ورقة من كرّاسة بجواره؛ وأخا 
يكتب» لم يطل» وألقى بالورقة في انّجاه ا قبل أن ينتزع 0 
أخرى» ويُجري فيها سن قلمه. 
قرأ" 
"الله ليس سبب المشاكل 


زياد": 
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اکا 

أحكها حل الينطوارة. 

درجة المغامرة. 

والحماقة عنوان الحبٌ الصّادق. 

تنقضي ليالي الخدمة العسكريّة على "التّحويلة" سريعًا طالما 
"نوال" تؤنس لياليه عبر الخط الاخن» لكن "نوال" حزينة» إنّها 


في حكم المتزوّجة» مكتوب كتابها على واحد من أهل بلدها في 
"الصّعيد"» رجل من عائلة تشتبك مع عائلتها بخيوط قرابة بعيدة. 


بنبرة صوت مندهشة للغاية قال: 

- كنت فاكرك مصراويّه! من فين ف "الصّعيد"؟! 

- من "'سوهاج” 

- كماني!؟ من فين ف "سوهاج"؟! 

دا کی اه اف رلك اا من فن بالط لکن انت ليك 
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اتحراف]ى . 5 
عليًا دُنيتى.. وبقيت حاسّه معاك بالأمان أوي.. وعيب الى ما ابقاث 
واثقه فيك.. من نجع اسمه "الصّوالح" تَبَع "جهينه" 

جاءها صوته محمَّلا ببالغ الاستغراب: 

- إه.. م "الصّوالح"!؟ دا انتي بلديّاتي خالص.. ومش بَعبا 
تكوني قريبتى كمّاني.. أنا من "- جهينه" برضو.. من نجع "الطوال 

- مش معقوله! 

ثم استدركت بصوت أسيان: 

- بججد أنا زعلت أوي دلوقتي.. كان نفسي تكون من حنَّهِ تانيه 
بعيده.. ما باحيّش البلاد دي نهائي. 

- ليه؟ ! شو انتي تعرفي حاجه عنها عشان تحبّيها ولا متحبّيهاش؟! 
مش انتي عايشه ف "مصر"؟ 

- أنا اتولدت وعشت عمري كله ف البلاد المتخلفه دي.. 
وبالعافيه وافقوا أكمّل تعليمي ف"القاهره" ولولاإن ليا جد 
فوقاني عايش شُوَّ ومراته فيها ما كانش ممكن أكمّل تعليمي.. الكليه 
ف "سوهاج" أقرب.. لكن عشان هاعيش ف بيت الطالبات هناك 
ففرا رواتقر |اعلى قاف الف ار الدتا كان ا عن 


ثم استدركت بحزن شديد: 
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- والدّراسه خلصت خلاص. 

وصوتها تضعضع: 

- والدخله بعد شهر. 

- وانت بتظهر ف الوقت الضّايع. 

التزم "ياسر" الصَّمتء كانت السمّاعة على أذنه» بينما عيناه 
ناحية الشبّاك المفتوحء يتابع شريحة هلال صفراء» تنحدر في أفق 
معتم» بعید. 

- "ياسر 

- نعم. 

- إنت ساكت ليه؟ 

2 0 ع 

- بافكر ف الدنيا الصغيّره دي.. أطلب رقم عشوائي.. ومن 
بين ميت مَلِيون تليفون ترد عليًا بت بلديّاتي.. الظلم عاد ان رغم 
القرب دا كله.. تطلع البت بعيده قوي! 


لم ترد على كلامه» وصمت غاشم أصاب السمّاعة بثقل» نبح 
كلب في الصحاري المحيطة» وهمس "ياسر 


0 "نوال"! 
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انحر انار 

نعم. 

- ما بتردٌيش ليه؟ 

سمع نشيجهاء ثم همست: 

لم يستوعب هذه الجملة الأخيرة» فلقد كانت تحمل من المعاني 
ماهو أكبر مما تخيّله» كانت أسمى أمانيه أن تكون له زوجة متفهّمة. 
ف ۰ ۰ a‏ يه - يه 01 وو 
تعرف كيف تضحك في وجهه؛ وتستطيع أن تفهمه؛ امرأة يَشْق بها 
بأنها تريد أن ترتمي في حضنه! 

ارتعشت كل خلايا جسده. وشعر بالدَّم يتدفّق ضاريًا عروقه. 
ونشوة تجتاحه» أربكت لسانه وهو يقول بصوت خافت: 


- يقبا لازم نتقابل. 
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المقهى يصنع الصّوضاء "الرّادِيو يبث أغنية ل "أم كلثوم"» 
و"التلفزيون" ينقل مباراة كرة قدم» وضربات أحجار "الدومينو 
بخشب المناضد» مع صيحات اللاعبين المتشاحنةء وعربة بائع 
البطاطاء وعربات "الكارو" و"الموتوسيكلات" و'كلاكسات" 
السيّارات وهي تزحف في الشارع الصيق بين بشر يتحركون 
كالنّمل» و"إسطبل عنتر رغم كل مآسيه مكان يضج بحياة عامرة» 

أوّل الليل السَاهرء و"حميد المججري" يجلس مهمومًا إلى 
منضدة جلس إليها رجل في سبعينيات عمره؛ نحيف جدَّاء أقرب 
إلى القصر» يضع عمامة خفيفة على رأسه؛ يلبس جلبابًا إسكندرانيّاء 
التجاعيد نحتت وجهه. رغم ذلك كانت عيناه لامعتين» وقد قبض 
على لي الشيشةة ونكت العستم بين أنقاض تتفسيهة يشبد الذحان 
بقوّة» ويطلقه من أنفه مثل قاطرة تعمل بالفحم. 

لوح عينيه إلى وجه "المجري" المهموم» قبل أن يقول: 
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انحراف, 

- جيل ابن وسخه.. غاوي نكد.. 

كان صوته نحيمًا مثله» نبراته عفيّة بسلام داخلي» أطلق زعابيب 
دخان قبل أن يستدرك: 

- دا انت حى نصاب محترم.. والدّنيا لاعبه معاك.. وبتحبك.. 
والآشيه معدن. 

- قوللي يا عم "شبانه" انت عايز تموت واللا لأ؟ 

أطلق "شيانة" قهقهة حشاشين ماجدة: وؤزغيق قائلا لنادل 
المقهى: 

- هات كمان حجر.. 

لم تكن قهقهته قد انتهت» بعد» عندما قال: 

- هُرّ في حد ف الدَّنِيا دي عايز يموت؟! 

- يعني لو جالك عرض انك تعيش وماتموتش أبدًا.. توافق؟ 

شدَّ نفسًا شاحبًا من الحجر القديم» وقال: 

- لو عرض مجاني أوافق.. 

"المجري" هو الذي انطلق يقهقه كالمجانين هذه المرّة ولم 
يتوئف عن القهقهة» واستمر يقهقه رغم أن 'شبانة" استدرك: 

- ماانت صنعتك نصّاب يا "مبري .. ومافيش دين عند أهلك.. 


288 8 





منه عشره جنيه.. ومش بعيد تكون جاي تنصب عليًا وتبيعلى الخلود 
أخذ "المجري يمسح دموعه من زوايا عينيه» وقال: 
- في ناس لو تملك تدفع ملايين عشان تشتري سنه واحده.. 
مش الخلود كله. 
- ناس عبيطه.. وإيه لازمة الخلود ف دنيا مش هايكون فيها 
أحبابك معاك.. غريب كدا وسط ناس مش تبعك. 
-لاياعم "شبانه" أناباععرض عليك الخلود ليك ولكل 
فك د "عبانة" نفتينا طويلة» وتحتة الشيقة بالكركرة: قبل أن 
ينفث الدّخان على أقل من المهل» وشعر "المججري" بأن الّجل 
و 
يفكرء فقال: 
- الكلام هايحلّو.. والزّبون شكله هايقع.. كدا طلبت معايا 


» هھ 


سيسة . 


رفع صوته: 


- واحد شيشه هنا. 
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انحرافار 

قال "شبانة" بنبرة هادئةء كألّه يستجلبها من نهر تفكير يجري 
أمام عقله في هذه اللحظة: 

- وحبّى لو معايا كل النّاس اللي باحبهم.. إيه لازمة خلود مليان 
1 
ياعم "شبانة' ؟! الزن د كما مرت دشان لحرت ودر 

ركن "شبانة" أي الشيشةء ومال بصدره ناحية "الم ي". وحدّق 
فى نقطة وهمية فوق كتفه» وقطب جبينه» وقال: 

- البلاوي دي مش موجوده عشان الموت مو جود يا راجل يا 
طاسه. عوجر سنن الي وود . إحنايا بني ربّنا حلقنا 
yT e‏ 
ار لل 

كانت ملحوظة صاعقة ل "المجري" 

أمعن النّظر في وجه "شبانة" مبهوئًاء كأنّه ينظر إلى شبحء بينما 
استدرك الأخير: 
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- ماتقولیش اراي عملت کدا.. 

لعي رزيس لجار a‏ 
من فندق '"'سميراميس 1 اليل" العريط وائم بردي تخي يها 
أضواء "الكورنيش' » ومبانى الضّفة الغربيّة» ولوحات الإعلانات 
الضّخمة التي تعتليها 

ليلة صيفيّة بديعة» و"سوسن" تجلس براحتها في الكرسي 
الوثير» متخففة من كل ملابسهاء ماعدا "كومبليزون"» و"سوتيان"» 
و"كلوت"» وخصلات شعرها رقّاصة على نغم العبير. 

"نميه المككري :'يخلتين بمواجهتهنا تهتنا ايفان کل 
ملابسه؛ ما عدا "شورت" قصيرًا. 

ل ا 

TT ك‎ 

ا ل E‏ 
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انحرافنار 

تاكل شان در تاد فن الوا فش عفان تی ب هان 
تقدر تسحب مَس الهوا.. السكس كدا برضه.. جسمك بيغلي 
GS‏ اللي هو عايزه هايحرقك.. 


ومش عندك بيت فيه راجل يخصك .. ولا حتّى في آمل بكدا. . تقوم 
تدوّر بأه على آي راجل يريّحك وخلاص. 
سكتت لحظة قبل أن تقو 


ي 


- تعرف يا "مجري عيشة الشوارع خلتني اكتشف إن كل 
حاجه حلوه أساسها الأربع حيطان. 

با فی ا القي نكن أنرياة العالي طائالقنماء اسان 
فوقهما لن يفكر في أن هذين الجالسين في شرفة أفخم فندق 
إنّما يتكلّمان عن الفقر المدقع الذي دهسهماء وفنّت روحيهماء 
ولو أن عامل القمامة» الذي يكنس رصيف "الكورنيش" في هذه 
ال ا د ب 


ا 
أشارت إليه» وشوق عارم بدأ يجتاح عينيها فيكسر نظراتهاء 
0 
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- قرّب.. 
وعندما زحزح كرسيه مقتربًا منهاء مدّت يدهاء وقبضت على 
معصمه» وجذبته إليها: 


- أنا عايزاك هنا. 


جعلته يركع على ركبتيه» بحذاء صدرهاء قبل أن تخرج ثديها 
الأيمن وتئن بشبق. 
أحاط ثديها بكفّهء والتقم حلمته وأخذ يمص مثل طفل جائع» 


17 


وضمّت رأسه إلى صدرها بذراعيها ضمّة أم حنون. 

- ما انساش أوّل مرّة عملت فيها كدا بمزاجي.. يومها مسبت 
"الحونين: .وقعدت المنيى لقاية "لوقو" كت خا ةق 
للحاجه اللي كانت بتحصل لجسمي لما كان "أشرف" الله يرحمه 
بينام معايا.. الحاجه دي مش نومتني الضهريه.. ومأئّره كدا على 
مزاجي ومخلیاه طینه خالص.. ومش عارفه أعمل إيه.. شويّه لقيت 
نفسي مشيت شارع کل کک 

ميدان "رمسيس"؛ والصّنم الشَّاهق يتوسط الوسع الكبير» تتدفّق 
مياه الحياة من أسفل قدميه» والسيّارات البرّاقة تزحف حوله» ومبنى 
محطّة السّكة الحديد في النّاحية الأخرى من الميدان؛ واهتز قلب 
"سوسن"؛ هذا المشهد لا يمكن أن تنساه؛ رغم أنَّها رأته منذ سنين 
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انحرافتاى 

- خليه "'سوسن" أ 1 

كانت تبرز ثديها الأيسرء بيئما حدق فى شريظ العتمة الذي 
تبرق فيه أضواء مرتعشة: ونسيم العبير فيِّاض بجمال ليالي الونس 
الصٌَّيفئّة» قالت: 

- دي كانت المبّه اللى غبّرت اسمى فيها.. وكمان كانت المرّه 
اللى عرفت فيها اثى باعمل حاجه وسخه. 

وضغطت رأس "المجري" إلى صدرها بقوّة» الذي شعر بنقطة 
ماء ساخنة 3 تسقط على جبينه» وسمعها تهمسر من بين التشيح: 

- كل ما ابكي افتكر الوليّه اللى شحتت با زمان.. نفسي أعرف 
هيا كانت كل فجر بتبكي ليه بدل الدموع دم؟ 


296 * 





59 


شرط من أهم أشراط الحصول على جريمة قتل متكاملة: 
الكتمان. 


َه 


"تغانة" أم "خميس"» لم تكن شرّيرة على الإطلاق» وليس 
لآنّها تدفع ابنها دفعًا نحو التَخلص من زوجته الفاجرة أن يعني 
هذا وجود شيطان يتلبّس روحها. 

أبدًا. هي فقط متّسقة مع بيئتها التي انّفقت على أن المرأة العاشقة 
لني م ها الات لن ا ماعو ا لاما انت رج 
أصبحت مسؤولة عن شرفه منذ أن قبلت الرَّواجٍ به» ولأنّها خانت 
عائلة ترييها تحت وطأة هذا العغرف. 

وكانت قد قضت الليالي الطويلةء واللّهارات المديدة» تحاول 
اوي "خميس عن الرّواج من هذه البنت التي أخضعت رؤوس 
رجال عاتلتهاء فسمحوا لها بالسّفر بعيدّاء نحو بلاد ريّنا المجهولة» 
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انحراف )ر 

فَهمَت من هذا أن "نوال" رأسها حجرء ولن تكون طيّعة لزوجهاء 
ولا لهاء وبيوت القرى طوبها طين أخضرء لا تتّفق مع الصَّخْرء وإن 
فقت ضارت مشو هة 

كمافهمّت ما هو أخطر بكثير» أن البنت "الرَيّادة" عاشقة فى 
أصلهاء وإن لم يظهر عليها هذا المرض قريباء فسيظهر آجلا. 

وقلب الأم نبّاءء يطلع على الآتي بعين عمياء؛ لكنّها حسّاسة 
وتری» ولقد أفزع "ا" أن "خميس" يريد "نوال" فالرّايد عاشق» 
والعاشق لا يُقيم بيونّاء آخره يمسك ربابة ويغتّي» والمعشوق يركب 
الأ افك ودل عله تعدا "ثوال" بقلي ابتهياء تنما الجدران 
ستبرد حولها هيء حتّى يصل الصَّقيع إلى لب عظامهاء وينخرها. 


المصير له دخل» إذن» فى هذه القسوة التى تبديها "تغانة"» وليس 
السّيطان أبدًا. 


nN + 


ما توقعته کله جرى» مع فارق واحدء لم تعرف إن كان يستحق 
أن تسعد به أم تحزن منه» "نوال" جاءت البيت حزينة لا ينضح 
جبينها بأي دليل من دلائل العشق لزوجهاء وإنّما قرفانة» لا تطلع 
من غرفتهاء وإن طلعت تكون زهقانة» لم تحاربها في ابنهاء لم تهتم 
بأن يكون بين أحضانهاء وإِنّما تركته لغرفة أمّه طويلاء كي تتفرّج 
على حزنه» وتتدفأ بنار تعاسته. 

- بت الكلب كاسره نفسي من كل ناحيه. 
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لم يشارك "خميس" أمَّه أي لفظ يحط من قدر "نوال" في قلبه 
كان هذا يغيظها فتقول له: 

TT 

وكان ما يجري کله» رغم قسوته» في حدود ما یمکن أن تتحمّله 
"تغانة"» فقلتٌ "خرع" أخف وطأة على نفسها من ابن "خرع" 

لكن أن تخونه» وتقلب حال كرامته» وبدلا من أن يقتلها يفك 
قيدهاء ويطبّب جروحهاء ثم يحن عليها بالشّراب والطعام! بل 
ويسمح لها بمقابلة الأضياف» ون تشتري من الباعة المتجوّلين ما 
تطلب وتحبء أن تعود إلى حياتها الطبيعيّة وكأنّها لم تمرّغ شرفه 
في الطّين» فهذا ما أوغر قلب "تغانة"» ليدب فيه المرض» وصارت 
تكلّم نفسها في خلوتها كالمجانين: 

- الخرع بيحن عليها أكتر م الأول! 

ورغم أنَّه كان يرى ذبول أمَّهء إلا أنَّهِ أصرٌ على أن تنتهي حياة 
"نوال" مجَّاناء لذلك كان لا بد من أن تكون عمليّته نظيفة» لا خطأ 
فيهاء ولا يحقق هذا غير الکتمان» ولو كانت أَمّه من سيدفع النّمن. 
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ربما كان الوقت يقترب من منتصف الليل عندما نزل من 
"البيجو" أمام بوّابة الفرقة» على طريق "القاهرة - السويس". قادمًا 
من "الإسماعيلية" 

القمر ساطع» والصحراء مترامية» وريح خفيفة رطبة تدعو إلى 
النُشاطء ما زال بينه وبين مكان الفرقة بضعة كيلو مترات سيمشيها 

عمومّاء أخطر يوم في حياته انقضى على غير ما ظن» وهو الآن 
سعيد للغاية» ومستعد لمشي مائة كيلو متر كاملة. 

يعلم أنه سيمشي في مكان قال الجنود عنه إِلّه مليء بأرواح 
العساكر الذين قضوا أثناء تصفية ثخرة "الديفرسوار" في حرب 
"أكتوبر"» قُتلوا نتيجة الأخطاء الفادحة التي ارتكبها بعض قادة 
الو الج أثناء مواجهة تبث العدوء ولأنّهم قتلوا بالأخطاء فهم 
يخرجون ليلا ليعبّروا عن غضبهم لدمهم الذي أهدرء يُسيحون في 
الصّحراء فرادى وجماعات؛ يتعمّدون قطع الطريق على العائدين 
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ليلا إلى وحداتهم المنثورة في هذه المنطقةء ويعوون مثل الذئاب» 
لقد وٌجد أحد الجنود» من رفقائه؛ ميئًا في منتتصف المسافة ما بين 
البوّابة والفرقة» وأكّد موته صحّحة الكلام. 


لم يكن "ياسر يخاف من العفاريت» وحكّى إن داهمته رعشة 
خوف» فليس أسلم من ادعاء عدم الخوف كي يقي ظهورهاء لقد 
شرب ما قالته النّاس في نجع ا 

"اللي يخاف م العفريت يطلع له" 

مخلّفات المعسكرات» من براميل مغروسة في الرّمال» وعروق 
خشبيّة» وقطع ضخمة من مواتير مدرّعات ومجنزرات» وأكوام من 
لفائف البطاطين المتهرّئة» كل هذا يبدو في الليل» للقلب الخائف. 
مرعبًا للغاية» تبدو فعلا كجنود يجلسون في مجموعات صامتة» 
أشباح لا تتكلّم: ثم يظهر فجأة ما هو متحرّك؛ كتل سوداء تنطلق 
كسهام نحو الماشي»ء قبل أن يسمع عواءها الغاضبء المسعورء 
إِنّها كلاب الجبل الجائعة» وصاحب القلب المرعوب» إن لم يمت 
فسيصاب بالخرس لمدّة أسبوع على الأقل؛ كما حدث لجندي 
آخر. 

لم يكن هذا اليوم هو الأخطر في حياة "ياسر المبروك", 
فالمحاكمة العسكريّة في النّهاية» مجرّد محاكمة» ستحكم عليه 
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انحرافی ر 
بالسّجن أشهرء أو سنين» سيتألم من الحبس» لكلّه سيحترم نفسه» 
وسیحترمه الآآخرون؛ لاله يدفع» بشرف» ثمًا مقابل كرامته. 

كان هناك اليوم الأخطرء واللحظات الأخطر. 


انتزعه السّرحان من صحراء الخوف إلى هذه الحالة المرعبة 
التي عاشها منذ أسابيع قليلة» عندما افق مع "نوال" على زيارتهاء 
ولم يلحق بها في "القاهرة" وكانت قَلة المكالمات» ومُدَدها 
الخاطفة» بسبب وجودها في "الصّعيد"» قد أشعلت نار الحب 
درجة تفجير السّعير» وشَّطح اللهب ليلسع عقليهما فيوقف عملهما 
تمامّاء ليقرّرا المقامرة بلقاء عاطفي في قلب هذه البيئة الصَّخرء إِمّا 
أن يكسبا اللحظة الحلم بالنّسبة لأي عاشقين, لحظة اللقاء وتبريد 
القلب» رَشْف الأنس بالحبيب» وإحياء الرُوح المحترقة برضاب 
الغرام» أو يخسرا الحياة كلها. 

المكاسب تستحق المغامرة» والخسارة تستحق الخوفء. لكن 
جنون الهوى إذا عصف لا توقفه الجبال الشّم. 

المقامرة خطر منذ أوَّل دقيقة» وابتداءً من الخطوة الأولى» فلقد 
خرج متسللًا من الفرقة» فجرّاء بدون أيّة تصاريح من شؤون أفراد 
الفرقة» لاتصريح بإجازة» أو حنَّى مأمورية ماء فهو في انتظار محاكمة 
عسكريّة» والمفروض أن تمامه السجن» والمساجين لا يُصرح لهم 
بأيّة إجازات من أي نوع إِلّا لظروف استئنائية ليس من بينها مقابلة 
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الحبيب» ورغم ذلك سيخرج من فرقته» التي في أقصى شمال شرق 
"مصر" إلى وسط الجنوب» سيسافر سما کو من اة 
ا المع بالوقوع في يذ الخسرطة العسكزة ب المنتشرة في 
طول البلاد وعرضهاء ولو حصل وضبطته» فسيكون وقتها هاربًا من 
تحت التّحفظ» وهي جريمة مرعبة» ستودي به؛ وبالمقدّم "عمرو". 
وببعض المجنّدين من حراسة سجن الفرقة» إلى هاوية ليس لها 
قعر. 

تتحرّك قدما "ياسر على المدقء الذي صنعته أقدام الجنود في 
ذهابها وإيابها من وإلى وحداتهم العسكريّة: لم يعد مباليًا بما حوله 
من أشباح المخلفات الرًابضة على مدى الشّوف» فقط كان قلبه يدق 
بقرّة في هذه اللحظة؛ إن فكره يجرّه إلى تفاصيل الحدث المريع 

لقد غيِّر ثيابه العسكريّة في البيت» وارتدى جلبايًا عاديّاء الليل 
مدلهم» يمشي على حدود الحقول غير المطروقة» البيت المنعزل 
يقترب الهوينى» والخوف يقترب من قلبه بسرعة بُراق» لكنه ظل 
يتقدَّم إلى الأمام» الحب أقوى. 

وَمَض الخاطرء في ذهنه» وميض نجمة تسقط من السّماء. 


"على فكرة.. اللى بتسؤيه دا ما يسؤيهوش واحد عنذده 
كرامة" 


303 





انحرافى 

لم يلق بالا لهذا الخاطرء ظل يتقدّم خطواته لم تتأ حبّى» 
العاشق مُنقاد بالحب كدابّة بلجام» والمنقاد لا يملك من أمر كرامته 
شيئًاء الحب غشيم. 

اخترق صف الأشجار خلف البيت» ورأى النّافذة المفتوحة» 
يهتز داخل إطارها تكوينٌ أنثوي» كان يعرف ما الذي عليه فعله 
الآنء كل شيء مُخطط له في الهاتف. سيتسأق جذع هذه السّسجرة 
حتَّى النّافذة المفتوحة. وحمد الله أن النّافذة ليست مرتفعة» وعندما 
صار بمحاذاتهاء وبينما يدخل بجسده عَبْرهاء لمح شبحًا يتحرّك في 
زاوية البيت البعيدة من الخارج» شبحًا هزيلاء كأنّه لامرأة عجوزء 
لم يعرف إن كانت رأته أم لاء ولم يدقق في الأمر؛ لأن اللحظة كانت 
جارفة: إِنَه أخيرًا يقف أمام حبيبته» بعد أن قطع مسافات طويلة من 
عذابات الشّوق» والخطر. 


كانت لمبة نمرة عشرة تضيء الغرفة بنور هادئ» سبحت 
فيه "نوال" الواقفة أمامه بملابس نوم خفيفة» سبحت مثل جنية 
مسحورة» فمهما شط خيال "ياسر" لم يكن يتصوّر أن الحقيقة 
أروع وأنَّها ستفقده القدرة على النّصرف في هذا الموقفء الذي 
لم يصادفه في حياته من قبل ولا ظن أنه سيصادفه. 


¢ هع 


كان قد أعدٌ ترتيبًا لهذه اللحظة. مبنيّا على مشاهد من أفلام رآها 
في تلفزيون "ميز" عساكر الفرقة. 


304 © 





عليها بتقبيل شفتيهاء سيأكلهماء ثم يُلقي بها على السّرير. 

مايخدت كاق لما تماقا 

هي من اقتربء هي مَن أراحت على وجهه كمّين باردتين مثل ماء 
العطشان» هي من أخذت تنظر في عينيه طويلاء قبل أن تحوط خصره 
بذراعيهاء تضمُّه إليها وقد أراحت صدغها الأيسر على ضلوع قلبه 
على الشق الموجوع من صدره. وهو لم يفعل غير أنه رفع ذراعين» 
شر هما وكائهينا لبالة» واحاط بيه اعلى ظهرها: 

وهي تنفك منه برفق همست: 

ا ل 

لم تنتظر إجابات. وإِنّما انّجهت إلى اللمبة» سحبتها من على 
الجدار المُعلّقة به نفخت فى أعلاها فأطفأتهاء أعادتها إلى مكانها 
مرّة أخرى» وعادت إلى حيث يقف هو كتمثال من شمع» سحبته من 
يده إلى السّرير» اضطجعت فيه؛ ثم جذبته إليها ليسقط في حضنها. 

هى الثّار اللطى» وهو البرد المتجمّد. تركت جسدها للةكض 
فن فلؤات الشهؤة ها هده ارقبط يحقلة وييكما أنفاسها تلهن 
رقبته» كان هو يفكر في سبب بروده. 

هل هو الخوف؟ 

"لق الخوف ما كنس وصلت لحد شزيرها"'. 
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انحرافى 

الكرامة؟! 

الكرامة تستلزم» في هذه اللحظة المفصولة عن الرّمن» مع حبيب 
فائرء ن يخترق من غير هوادة» والنكوص عن إطفاء حريق يأكل كل 
خلية من خلايا الحبيب هو الغدرء والغدر لا يليق بالكرامة. 

ربما هى طزاجة اللحظةء مفاجأتهاء بكوريتها. 

لا حل غير أن يفتح باب القفص للحيوان الذي بداخله» وأن 
يغلق باب العقل في وجه التفكير. وإلا خسر ما قطع المسافات من 
أجله. 

بدأ يشم أنفاسهاء إنّها برائحة الهوس» وطعم النّارء فأدخل ذراعه 
تحت رقبتهاء وضم رأسها إلى رأسه. سحب شهيقًا طويلًا من هذا 
الهوسء قبل أن ينطلق مارده انطلاقة غير متوقعة» حنَّى إِنّه فوجى. 

فردت عليهما ملاءة خفيفة» صنعت حيّرًا مخصوصًا لهماء حيرا 
بدا ضِيِّقَا للغاية» لكنّه في الأصل» عند العشاق» من أوسع الأكوان. 
وأخذا يركضان بالصّهيلء وأحيانا يُحلقان. 

وفي تحليقة علت إلى ذرا الشّبق » وبينما يضرب بجناحيه عفيّاء 
سمع شيئًا ل يعرف له وصفاء هل هو انفجار قنبلة؟! هل هو تشمّق 
السماء؟! هل هو زلزال طيّره من فوق السرير؟! 

في كل الأحوالء تصرّف الآخر الذي في داخله. وألقى به إلى 
النّافذة. ثم منها إلى الخارج. 
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هل البرد هو الذي ينخر عظامه أم إِلّه الخوف؟ 

بينما هو راکع یرتجف. رأی الصلیب آمامه یرتجف مثله» 
يكاد يلفظ هذا المُعلق عليه الذي صمت في غيبوبة آلامه. وهذا 
ا ا و 0 
عليه» كما شبح هذا الرّفيق الصَّالح. 

في مشل هذه الأوقات الفارقة» المحمّلة بالعذاب والموت» 
تلّضح هشاشة الإيمان عند الإنسان» إذ إِنَّهه وهو مُقدم على الموت 
المقدّسء الموت بالتّتضحية. لا يكون باش الوجه أبدَاء لا يثبت قلبه 
أبدّاء وهو الذي لا يكف عن الصّراخ؛ في كل ساحات العبادة» بأن 
لاء الله هو الأروع على الإطلاق» وأن ما أعدً للصالحين» بعد 
الموت» لا سمعت أذ بفخامته؛ ولارأت عينٌ مثيل جماله: ولا 
قلبٌ تخيّل أحوال السّعادة فيه. 

لماذا لا نبتسم إِذًا في لحظاتنا الأخيرة» تلك الفاصلة بيننا وبين 
روعة الملكوت؟! 
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انحرافیار 

لماذا نستقبل هذه اللحظات حزانى؟ ولماذا يُشْيّعنا الأهل إلى 
القبوربالدموع؟ وكآنّنا مسافرون إلى الفقد. أو إلى العدم» إلى 
حقيقة ليست هى ما ظلوا يؤمنون بهاء حقيقة يكشفها موت الأحكة» 


مه ماس 


كان الشيطان» ذو العمامة الخضراء يردم الحفرة» التي ركز فيها 
أصل الصَّلِيبء بمسحاة قديمة. ليثبّته جيِّدّاء عندما قال: 

- لماذا تخاف الموت أيها القس؟ 

ما أبسط إجابة هذا السؤال وهو يُلقى موعظته فى الكنيسة: 

لا يخاف الموت إلا أصحاب الآثام والخطاياء هؤلاء الذين 
سيدينهم "المسيح". ويلقي بهم حيث الدموع والنَّدم الصّالحون 
يفرحون بأنّهم بعد الموت يكونون في الملكوت» حيث لذة التّظر 

نا اف من الموات عشان كان طا وون" 

انتهت الرُوح الشريرة من نصب الصليب» وها هي تتقدَّم 
باتّجاهه متلسّسة جسد إنسان مجنون. يُحطم عظام الصَّالحين من 
غير أن تهتز له شعرة» ولقد اقترب منه حنَّى رآه جياه واستغرب أن 
شيطانًا يمكن أن تكون ملامح وجهه جميلة إلى هذه الدّرجة» كرّر 


سؤاله: 
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- لماذا تخاف الموت أيّها القس؟ 

التجم لسان القسّيس»؛ لاله كان بالحفيقة؛ يفكر في أنه ليست 
الآثامء ولا الخطاياء بالقرّة التي يمكنها أن تُعطل محّة الدب 
ورحمته ما إن نقف بين يديه حنَّى يتجاوز عنّاه نحن صنائع يده» 
وهو أرحم بنا من أمّهاتنا الرّءومات. 

بذل مجهودًا كبيرًا ليستخرج الكلمة من حلقه الجاف. قال: 

- ما أعرفش. 

- لأن الموت فناء أَيّها القس. 

- الموت مش فناء.. الموت بوّابة الخلود. 

- فلتقسم على أن ما تقوله حقيقة لا تشك أنت فيها. 

صمت القسَّيسء بينما صرخت الحيرة في عينيه. 

استدرك الرّجل الدّخاني: 

- هل يقبل عقلك أن تكون بوّابة الخلود ليست سوى قبر؟! وأن 
الا ا ملل ین 


لم تكن مثل هذه الأسئلة قد جالت في خاطر القشيس من قبلء 
فالحقائږ كق الكبرى مُسلَّمات لا تطرح أسئلة» على أن الحياة كلها 
تدور أمام عينيه على دواليب الموت» فما المانع إذن من أن يكون 
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اتحراف, 


القبر بداية الخلود؟ أو التحلل مطلع التكوين؟ والعفونة بشارة 
الأريج الخالد؟ 


انسل صوت المُعذب فوق الصليب» واهنًاء لكّه يحمل عزم 
المناظرة: 

حدقياكا نت اللطة المدرة رؤانة وكودك الها الشطاة: 

رفع صاحب العمامة الخضراء مطرقته» وهوي بها على السّاق 
الأخرى فدمّرهاء قال: 

- وجود ينتهي بموت وجود غير مكتمل.. وستمضي البشريّة 
إلى خلود الفناء طالما جماجم القدّيسين مُحافظ العقول الغبيّة.. 

طقطقة تهشم العظام» والشهقة المريعة للمعذب» انتزعتا خلايا 
جلد القسّيسء كأن ملقاطا من نار نهشه مرّة واحدة» وتأرجح 
الصَّلِيِب الخالي أمام عينيه» فتمنى لو أنه يستطيع الخروج من هذه 
الكنيسة» ليترك هذه الصّحراء الملعونة كلهاء ويعود من حيث أتى. 

وعندما رأى هذا الضّوء الأحمرء الذي ينبعث من عيني الشَّيطان» 
قد انغرس في عينيه علم أنه لو لم يقل شيعًا فسيُشبح. 

همس بصوت ذليل: 


علب الت غاوز تقول إيه؟ 
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ETT‏ مَن آمن بي ولو مات فسيحيا. . ومن 
كان حيًّا وآمن بي فلن يموت" أتؤمن بهذا؟ 

قال: 

- أؤمن. 

ثم شقّت صدر القسّيس آهة عصفت بحنجرته. وانطلقت في 
بکلمات "المسيح" الححى» ولسانه يعزف بالإيمان. 

- "أنا هو الطريق.. والحق.. والحياة" أتؤمن بهذا؟ 

قال: 

- أؤمن. 

ثم فلقت قلبه آهة أخرى» فة فقلبت رمل الفلاة» وتفجّرت دموع في 
ر ن مج ولا بد لدهن أن ترك الصصراء) ويعود 
لشعب "المسيح" كي يكرّز بينهم بِأنَّه قد رأى الشّيطان نفسه. وأنّه 
آمن أخيرًا ب "المسيح". وردّد كلمات آياته. 


- "أنا هو خبز الحياة" أتؤمن بهذا؟ 
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انحراف ر 

اعت را ع تيا SR‏ يريا كارت 
آنامله على جانبي صدره» وجبهته» ترسم مثلّث الصّليب. 

لقد رسم هذا المثلّث مرّة واحدة مكتملة» وفي المرّة الثّائية لم 
يكتمل وستمة إذ إن مفحة هدوية رنت فى أذنيه مقن طلقة وضصاضص 
صَوُبت نحو جرس نحاسيء قبل أن يشعر بلسعها الكاوي على 
صدغه الأيسرء ودارت الصّحراء» للحظة» قبل أن تعود إلى ثبات 
مفاجيع أفقده توازنه» فهوي على جنبه. 

وجلجل صوت الشّبح الدّخاني: 

ك e‏ بعلامة الموت! 

اللعنة؟! 

مايحدث له بشع لقد دُقَّ المُعلّقَ على الصليب بالمسامير» 
وهُشّمت عظامه بالمطرقة: لكنّه لم يتعّض لمهانة الصَّفْع على 
الوجه مثله. 

لكن ما تعرّض له من ارتباك فكري كان أشد بشاعة» فهذا الشيطان 
لايمكن أن يكون مهتديّاء لو آنه اهتدى لمامارس كل هذه القسوة 
ضد رعاة شعب "المسيح" كما أنه لا يمكن أن يكون شيطانًا! 

"الشَّياطين ما بتحبّش ريّنا.. ولا بتحب تسمع كلامه اللي 
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لم يحاول الاعتدال من سقطته» كأتّه ارتاح للرقاد في ظل كل 
هذا الاعف وف اظ إل ال نالرت دار امه عا 
القاتمةء مُطاولا في العلو برجي الكنيسة» بل ويُزاحم نجوم 
الكيماء: 

"الكائن دا مؤمن بالمسيح.. بس بطريقه أنا مش فاهمها" 

- إنت مين بالظبط؟! 

ا ا فى التفانه 
انتزعهاء قبل أن يقول: 

- آنا "صنع الله".. المتنبّى من قبل إخوتي "نوح" و" إبراهيم 
٠. 2 2 2 MG 1 2"‏ 
و'عيسى و" محمد .. قبل كل من ذكر.. ومن لم يُذكر.. في 
الكتب المقدّسة.. أنا مُعلّم أخي "موسى 

ثم هزّ حربته» وانّجه بصدره ناحية المشبوح على الصليب» رفع 
ذراعه وصوّبها نحو الصَّدر الغارق في مياه العرق. 

قال: 

- أنا مُعظم الله الذي منحنا الحياة.. ومُذل الدّاعين إلى 
استعذاب الموت.. منحني الله نبع الخلود.. وأذن لي في سقيا 
المتنوّرين بالعقل.. ووهبني قلبًا من حديد.. أقسو به على كل مَّن 
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اتنحرافى 


وا ا ا ا 
الخاني قد ضرب الهواء مثل خطفة جناح خمًاش» فانطلق المح 
يتح برضو القمرء في سرعة شعاع شمس» ليخترق قلبًا مرتعدّاء 
نافذًا منه» فيهتّك مسام خشبة العذاب» فتقفز من فم المُعلّقَ شهقة 
مئنة» أخيرة. 

ثمّ سمع صرخة الدّخاني مجلجلة؛ حادّة كصيحة فيل غاضب» 
شقّت أذنيه قبل أن تخترق صدره لقد هرت القمرء وتخبّطت 
الجوم من عنفوان صيحتهاء حنَّى إِنَّهِ رأى نجمة تسقط ورأى عيني 
هذا الكائن بئرين من ظلام» لقد صرخ قائلا: 

- أتؤمن بي؟ 

هز رأسه لفوق وتحت بسرعة جناح عصفورء وبلع ريقَا يابسَا 
جرح بلعومه» وهمس بصوت لم يسمعه هو نفسه: 


۶ 


- اؤمن. 
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نطق "زياد" بصوت أحس به غريبًا عنه: 

- أنا عارف ان ريّنا نفسه مش سبب المشاكل.. سببها اللي 
كلما نان ته من آول الأنييا ولد كل وتشدد: 

انهمك الرجل العاري في الكتابة» ثم رفع وجهه. وطيّر الورقة 
ا 

"الأنبياء ليسوا سبب المشاكل.. الأنبياء ظماء نسّقوا الحديقة 
كي تُزرع فيها ملكة الورود" 

بهت "زياد" الرّجل يكتب بروح شاعرء ثم لأوَّل مرّة» يلاحظ 
أن اللغة سليمة تمامّاء ولا حتَّى خطأ إملائي واحدء فأيقن أن هذا 
الرّجل محل سر من أعظم الأسرارء فانتوى الفهم إلى آخر مدى» 
وأن يتعلم من هذا السيّد المتّسخ. 

- إزَّاي الأنبيا مش سبب المشاكل؟! إذا كان كل واحد فيهم جه 
عشان يدعو لنفسه.. ويعمل أمَّهِ تتعصّب له.. تعادي اللي قبلها.. 
واللي ممكن تيجي بعدها.. 
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اتجرا فو 

"زياد" يتكلّمء وهذا الرّجل ينظر في عينيه باهتمام شديد كأنّه 
ينتظر ملاحظاته كي يجيب عنها بمنتهى الشّرعة» وفور أن انتهى من 
كلامه؛ انكب يكتبء و"زياد" أدهشته هذه السّكينة التي طلَّت من 
عيني هذا الرّجل»ء ودار برأسه ناحية نباح متشاكس» كانت مجموعة 
الكلاب قد أخذت طريق العودة» ولكنّها لم تكن في حدود العشرة 
هذه المدّة» لقد تضاعف عددها. 

طارت الورقة بانّجاهه: 

"إذا أردت الحنٌّ حقًّا حرّر عقلك من الفكرة المُحتلّة.. ثم اقرأ 
ا الأنبياء لم يدعوا لأنفسهم. . ولقد آمن كل منهم بفكر 
الكناين, : وبشر:واللاسق» وكلّهم دعا إلى الح والخير والجمال.. 
لخدو الحتامات العالة: دوك اسه و القن راي 
خلودها" 

- كل نبي اتهم اللي قبله يان دنه ناقص.. وان الكمال ف الدّين 
اللي هُوّ جاي بيه وبس. 

كم هي عجيبة هذه اللوحة العجيبة المفرودة أمامه» عار متسخ» 
منسدح على الأرض» في عتمة ممر بناية قاهريّة شاهقة؛ يكتب 
بانهماك. وعندما تأمّل فحواهاء وهذا المجنون الذي يناقش بالعقل» 
قور "زياد" أن ينسى قصّته عن الشّمعة التي في أعماق إنسان بائس» 
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ويكتب رواية عن هذا السّيد الذي لم ينتبه لعريه من فرط ما اهتم 
الخ 

الور ةة 

"لو نهم کانوا كاذبين ما اجتمعت الأمم تحت ألويتهم.. 
لاتجتمع الأمم حول كذبة.. ولو اجتمعت حولهم لما نهضت 
لتشييد الحضارات.. حنّى انظر.. لقد انهار نقاء فكرهم عندما 
تولى الكلام عنهم أحبازُهم وكهنتهم وأئمّتهم 

صرخة قط مفاجئة دوت في الممر» ارتفعت على إثرها صرخة 
طفل» صرخة حادَّة كأن أحدهم التهم ذراعه» قفز شعر "زياد" مثل 
الحراب» ونفر جلده كأنَّهِ بُقلى في زيت مغلي» وللحظة برق في 
ذهنه كلام "زهر المستكي" عن المرأةء وأنّها مخاوية» فرفع بصره 
عن الورقه ووضعه في وجه هذا الرّجل الغريب. 

بداله أن الرّجل قد ابتسم ابتسامة مخطوفة:» ثم عاد إلى جمود 
وجه "مانيكان". المانيكانات مُرعبة فى مثل هذا المكان» وفى هذا 

"بكرت بت أمك يا:مستكى .ما قولنا ماقي عفاريت”" 

ارتعد» كأن ثعبانًا غرس نابيه في سمَّانة ساقه. عندما سمع صوت 


هذا الرّجل: 
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اتحرافبي 

- أنا رجل لا أموت.. والحي يعاني بين الأموات.. لا يصلح 
له السّكن بالسّكن فى السّكن.. فينتقى من البرية المرأة الرّحالة.. 
المخلصة لفرجه.. مُطعمة فمه.. هذه المرأة تُطعم فمي.. وأسدّ 
فرجها. 

"دا بيتكلم! وصوته رهيب كمان.. فيه شمخه كدا مش عاديّه.. 

- إيه السّكن والسّكن والسّكن.. وكدا يعنى؟! 

- الاطمئنان بامرأة في بيت. 

استدرك الرّجل: 

- أدعوك للخلود. 

- الخلود بتاع ربنا؟ 

- لا يحلم الإنسان بشيء ء إلا وحقّقه.. ولقد حلم بالخلود في 


قصصه. . وتكلّم عن عين الحياة. عي ا آد م" هذا الحلم» 
نهم يقفون الآن على بوّابته.. فتعال نيش التتمني.: التقلة وابشعة 
للغاية.. وأثناء هذه الأوقات التي تجري فيها التحؤّلات المصيريّة 
الفارقة يحتاج العلماء ]لي ل . كي يواصلوا عملهم بثقة 


3 


و بسرعهة. 
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2 5 ع م 
اصدق إن البنى ادم المعفن دا يقدر يخلد نفسه. 

رأى "زياد" احمرارًا في عيني هذا المتّسخ» وسمع صوته العربي 

- الاستنساخ بوّابة الخلود.. ومفتاح الصّندوق الذي فيه سر 
الأسرار.. لقد فتح المستغلق. 

"الكّاجل دا مين؟!" 

- أنا مُعظم الله الذي منحنا الحياة.. ومُذل الدّاعين إلى 
استعذاب الموت.. منحني الله نبع الخلود.. وأذن لي في سّقيا 
المتنوّرين بالعقل.. ووهبني قابًا من حديد.. أقسو به على كل مَن 
لايؤمن بقدرته على الخلود. 

وقف "زياد" وتحرّك ناحية الشَّارِع؛ مفزوعًا من روعة الكلام» 
ومن غرابة هذا الرّجل الذي يتكلم وكأنّه نبي؛ بينما هو عار ومتّسخْ» 
مزيج غير واقعي بالمرّة» وغير الواقعي مخيف. وربما كل ما يراه 
ليس أكثر من وهم في منام. 

كان الرّجل قد عاد لانكفائه على الأوراقء لكنّه رفع صوته 
ليسمعه "زياد" الهارب: 

- اكتب قصّة الشمعة التي في أعماق الرّجل البائس.. وآمن 
بها. 
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كانت كل تصرّفاته تثير اشمتزازها. 

فما أبشع الرّجل إذا حرص على مظهره. وزوّق رونقه. بينما 
مدوم 

عند و قوق لظف نجاف تردى سناحي التخيوة قياف اد 
مسج بينها هو مطعمها ويسقيها ترد هاما اگاس لا لشيء 
ی ر ا و تطليقهاء يويند أن يدو رعذ 
الى حرو يقرت e E e‏ 
ببقعة لا يُزيلها سوى الدّم. 

يجلس بجوارها في عربة القطار المكيفةء الرّجة الخفيفة يُمكنها 
أن ثُلقي برائقي البال إلى مملكة النَّوم لكنّها لن تؤثّر في اثنين 
قاتلين» أحدهما قَتّل بالخيانة» والآخر سيّقتل بسبب الخيانة. 

قاسية كأي عشيقة» تستمر في تشويه زوجهاء مع أنّها مَن بدأ 
الخيانة» وحكتها لها مائة ألف رأس» فقط لتُقنع نفسها بأنّها لااتزال 
قتريفة واف الحافيق اختر رمن الشرف الحمنى؛ 
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قالت لنفسها: 

"ياريضه كان فعلثي.. كنت حشيت: الي اتتجوّرت راجل :حت 
لو ماحبیتوش 

الطّلام بالخارج يحوّل زجاج نافذة عربة القطار إلى مرآة رخيصة 
مشوّهة؛ انعكست عليها ملامح "نوال"» فرآها "خميس" وهو يعدل 
جسده الذي ضج من الجلوس الطويلء ملامح جميلة رقيقة. 

"خسار" 

اضطرب قلبه اضطرابًا عاتيّاء وشعر بصدره يتطبّق إثر اختفاء 
النّفسء وحدّقت عيناه في الرّف الذي يعلوه» حيث حقيبته الجلديّة 
الكبيرة» وحاولء إلى أقصى مدى. أن يُخفي ما يحدث له. لا يريد 
أن يفشل وهو على مشارف النّهاية» لكن.. 

الانغافاين طم ] زف ا 

أشاح بوجهه ناحية النّافذة المقابلة» لمبات الكهرباء تمرق إلى 
الخلف كشهب صغيرةء بينما الظلام لا يتحرّك, 

"مهما كان دي روح... وكانت حبي... 
صوت أمّه فح في أذنيه : 
ا 
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اجر او 

سخر من نفسه: 

"حبيبتك!؟ دي عملت فيك اللي ما عَمَلوش عدوك.. دي 
مش كسرتلك دراع ولاارجل.. ولا حبّى كسرتلك رقبتك.. دي 
كسرتلك تَفُسك.. هاتعيش طول عمرل ملَخُلّخ.. لاهايفّحك 
فرح.. ولا هاتتهئّى بلّقْمّه.. اقتلها وعيش ملخلخ.. أحسن ما تبقى 
مفكوك خالص 

وصل القطار إلى "القاهرة" في الحادية عشرة مساءً» ومنل 
هذه اللحظة سيبدأ تنفيذ الجزء الأصعب من الخطة» ولقد رتب 
الخطوات بمتتهى الذقة: وسينفذ جريمة قتل مكتملة: 

أخذها إلى مقهى في بداية شارع "الجلاء"» من ناحية "رمسيس'» 
كان الطقتن نتر كا بار5اء والشاي الذافع سيكون له ممقعول الشيخر 
في إعادة الدّفء إليه. والتّمهيد للخطوة القادمة. 

لاحظ أن كل شيء حوله يبدو كابوسيّاء والشَّارِع؛ على انُّساعه. 
في ضيق رم إسرة» وصورة رأس "نوال" وهو يطير» مفصولًا عن 
رقبتهاء تربكه تمامّاء ويتمنى لو يستطيع أن يفعل ذلك بضربة طوريّة 
واحدة» فهو يشعر أنه لن يستطيع أن يضرب الثَّانية. 

"إوعى يا خميس! لازم يكون قلبك ميّت.. افتكر اللي عَمَلته 


ا 
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و"نوال" رُم أنّها اقتربت من الخلاصء إلا أنه لم تكن سعيدة» 
ربما عندما يغادرها "خميس" إلى الأبد» وتسمع صوت "ياسر" في 
التليفون» ستعود إلى مرحها الأول أيّام أن كانت في الجامعة» 
تعيش حياتها بعيدًا عن هذه الوجوه التّعلبيّة. 

جاءت الصّينية عليها كوبان ملآنان بالسّائل الغامق» يشعَّان 
البخار الرّمادي الكئيب» وبينما يضع الشّكر فيهماء كأي زوج متفهّم 
ومُحبء كانت حيّة المخدر قد أخذت طريقها إلى شاي "نوال" 
الفائر بالسخونة. 

"حاجه خفيفه.. تدوّخها وما تنوٌمهاش 

في "التّاكسي"» كانت "نوال" تشعر بثقل في راما اا ع 
إلى النّوم ورأت العمائر تنتهي» وشعرت بالسَيارة 7 عر في منّسع 
من ظلام» وتطير بين سرب من أسراب البط المهاجرء كأنها تحلم» 
و لظت انايد ان تحرّك لسانها لتقول إن هذه ليست هي الطريق 
التي تؤدي إلى بيت جدّهاء لكن لسانها لا يطاوعهاء كانه قد مات» 
ودفن تحت أطتان من الشّراب. 

توقف "اللاكسي"» والتفت السّائق حوله» قبل أن يقول: 

- دي حنَّه مقطوعه.. خلّي بالك من نفسك يا حاج.. كنت 
سرع ك . انت معاك حريم ولا مؤاخذه يعني. 





ل 


انحرافر 
كان يدفع إليه الحساب عندما قال: 


- وعلى إيه؟ الحكايه مش مستاهله.. كلّها ميتين تُلتميت متر 
ونوصلو استراحة الشركه. 

و كانت قن ا ر 
Sg‏ 
متعلقة بذراع ": خميس" كي تستطيع الوقوفء بينما كان يتناول 
حقيبته من داخحل "التاكسي 

تحرّك "التاكسي مبتعدّاء الضصَّقِيع مؤلم مشل وعورة لهب» 
وريح الصّحراء برّيةه وسكون فاقع؛ وبدءًا من هذه اللحظة» سمح 
"خميس" لغضبه أن ينفلت منه. 

أمسك بيدهاء وسحبها خلفه» وهي تمشي تتمايل» يتعمّقان في 
الصحراء» وصوت نحيف لأقدام تخطو منغرزة في الرّمل» تتوجّه 
نحو مصير أسود. يمتزج بصوت لامع لارتطام شفرات آلات حادّة 
داخل حقيبة "خميس"؛ صوت راقصء كأن هذه الآلات استشعرت 
خروجها من محبسها بعد قليل. 

خلفهماء وبعيدًا في الأفق المعتم» تلوح أشباح أبنية إحدى مدن 
"العبور" الجديدة إنه ييحفظ هله المنطقة» ويعرف أن ثكة مسافة 
آمنة تفصل بينه وبين أماكن إقامة العُمَّالء لكنّه التزم الحذر؛ يجر 
نوال" في صمت. 
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يحتاج إلى أن ينفخ قلبه بالغضب درجة بلوغ انفجار يكفي 
د فعاد بذاكرته لاجترار اللحظة الأثيمة» فيرى الخائنة 
وفك تيك داق اة و ف ت ن هر ا شتراه لها» ولبست 
قميص النّوم الذي يحبه عليهاء و"الكلوت' ' الذي يعشقها فيه؛ لتنام 

هذا الغريب الذي سيظل يعلم سرّه وأنَّهِ مجرّد بقايا رجل. 

تومّف فجأة» واستدار بانّجاههاء وهوي على وجهها بصفعة 
كالصّخرة» سقطت على إثرها فى الرّمل البارد» و اقترب من أذنهاء 
وهمس: 

- أنا مش دلدول.. واقر انا ر ا ا 
اللي عملتيه.. ولا حنّى نمس واحد من هَوَا ريّنا النُضيف.. بس كان 
لازم تغوري ف ستين داهيه ببلاش.. آنا هاقطع رقبتك دلوقتي. 

يبدو أن إدراكها قد شرَّشه المخدر لكانة أو ريا حدة القع 
فلم ير" خميس "على وجهها أيّه ملامح دُعر» أي خوفء رأى فقط 

رفعها على كتفه. ودخل عميقًا في الصّحراء. 


98325 





04 


- كيف بيجيكم نفس ؟! 

- والله يا صعيدي ما بتفهم ف التّسوان خالص. 

كان "أبو أميرة" يجلس مع أحد أصدقائه. من السّائقين» 
على مقهى صغير في موقف "أحمد حلمي". وكانا يتكلّمان عن 
"سوسن" التي جلست على أحد الأرصفة تأكل ساندويتشّاء وقد 
بدت على وجهها ملامح لتقب مُتربة كسيّارة مركونة» وتضم 
شعرها بإيشارب شحبت ألوانه» وتلبس عباية سوداء كالحة. 


- إنت مّش ليك ف الفرز من أصله. 


- فرزايه بس!؟ ما هي باينه قدّامك أمَه.. حاجه آخر عَفَانه ف 
الدّنيا. 


الوقت يَدخل حمّز المغارب» و"الموقف" خليّة نحل» وبعض 
المحال بدأت فى إضاءة أنوارها الخارجية. 


- يا صعيدي يا قفل.. الواحده من دول وهيًا فٍ الشارع حاجه.. 
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ولمًّاتكون معاك في الأوضه ومتوضبه كدا بتبقى حاجه تانيه 
خالص.. البت دي آخر حلاوه.. ناعمه وتسحب معاك.. ومن غير 

٤ ۶ . “aJ » 5‏ 0 ا ع 
وتلاقيها بَرَقت.. واركب بأه وادعيلي. 

- أستغفر الله العظيم. 

الكلام دخل في منطقة الإثارة» ودم "أبو أميرة" أثيري» حسّاس. 

- وهر انت فاكرها سهله؟! دي بنت صاحبة مزاج عالي أوي.. 
مابتروحش مع أي حد والسّلام.. ولاف أي وقت وخلاص.. 
إن ما كانتش طالبه معاها يبقى انسى.. ولمَّا بتطلب معاها وتكون 
مستجدعاك تترضّد لك.. تستنى فرصه تكون عربيتك فاضيه 
وتلاقيها ركبت جَمبك.. بس إيه يا قفل.. يخرب بيت كدا.. أهو 
انت مِسََوّز وعامل نفسك بتفهم في النسوان! دي بأه بعدها تحلف 
انّك ما عرفت مَرّه ف حياتك قبل كدا. 

دم "أبو أميرة" تطایر فی عروقه» فارتبك جسده» لكنّه قال: 

- والله متهيّاً لك.. كل الحريم ري بعض.. دي هاتزيد إيه 

خبط صديقه كفيه ببعضهماء وصاح: 

- يا واعر. 
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ثم مال برأسه ناحيته وهمس: 

- على فكره.. قعدتها دي بتقول المسائل طالبه معاها.. ريّنا 
يجعلك م الموعودين.. انت جرّب.. مش هاتخسر حاجه. 

- أستغفر الله العظيم.. طب ونروح فين من غضب ريّنا؟! 

- ربّك حليم وكريم.. تبقى استغفره بعد ما تخلص. 

هب "أبو أميرة" وأقما: 

- يخرب بيت ابوك يا "حوسا" 
ولم يكن يتخيّل أن "حوسا" من مستجابي الدعوة؛ وبهذه 
السرعة. 

عندما توجّه إلى سسّارته المنتظرة دورهاء مرّ أمام هذه المتسولة 
العاهرة. وكان قد اقترب منهاء فخطف نظرة إلى وجهها عن قرب» 
والتقت عيناه بعينيهاء لكنَّه أشاح بوجهه بعيدًاء واستمر بالمشي في 
ااا 

وبينما يُشَعُل محرّك السكارة حدثت المفاجأة فلقد فتح الاب 
المقابل» ودخلت "سوسن”» ودخل معها عبق عطر فتَّانء فنظر 
إليها مبهونّاء عيناها واسعتان» وأنفها منتتصب. وشفتاها مكتنزتان» 


وبشرتها مخيّرة. 
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همست بصوت يفتن الملائكة التى لا تفتتن: 
ا 
- خخدني عشيني . 
هناك لحظات مقتطعة من الجبروتء تمر بالإنسان فتدهس 


1 


الشاهقة. 


ومع امرأة تملك مثل هاتين العينين» وهاتين الشّفتين» مضمّخة 
بالعطر» وصوتها عزف الّباب, نسي "أبو أميرة" قيمة الإخلاص 
لزوجة حبيبة» وقيمة الحرص على رضا الله» وقيمة الكرامة» وتذكّر 
أن اللوكاندة» التي يأخذ السائقون "سوسن" إليهاء تقع في شارع 
"كلوت" بك. 

قاد السيّارة» كان الإحساس بأن كل من في "أحمد حلمي يراه 
قد جعله يفقد احتدام الرّغبة» ورغم ذلك استمر مندفعًا في التّحرك 
نحو وجهته. ساق السيّارة في عماء؛ لم يكن يرىء إنَّها أوّلَ مرّة 
ا مرّة دائمًا ما تكون مُخيفة» يُسيطر فيها 
حت الاكتشاف» كما أن حالة عدم الحصافة في التعامل مع المنكر 
تتجلی» ويربو الخوف الفطري» فتضيع لَه التّمتع بالطريق المؤدّية 
إلى تحقيق الرّغبة. 


لقد بقى غريبًاء خائقًاء حى وصل إلى غرفة اللوكاندة. 
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انحرافار 

الغرفة ضيّقة» وحقيرة» ومظلمة. لمبتها محروقة» و"سوسن" 
عادت من الحمّام» وشهقت: 

E 

ع نش و 

انتلقت بجواره على الكرير التق ودارت بتراعهاغلن عقف 
وكمّها تتحيّس ظهره» وغنجت: 

- كنت عاوزاك تشوف جمالي الأول يا اسمك إيه. 

استدركت بصوت جاد مائع: 


اق اسك اة 


ع8 


"أبو أميرة" داخ» فالدَّم الفوّار ضرب عقله من غير رحمة» حتّى 
إّه فشل في التحكم بأي عضو من أعضاء جسده» فلا تفكيرء لا 
قدرة على الكلام» حى التنفس صار يؤدّيه بصعوبة» ولا خلاص 
إلا بالحركة فوراء وإعطاء "البّكوبه" الغيار الأول. 


فح مثل ذكر البط الهائج: 


0 "ذرديزي" 
2 "داارديييرييى 


1 
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وماس صوتها وهي تقول: 


- "ديدي 

وانسدحت على ظهرها فتهكأت له» وتهّأ لهاء والدّماء عربدت» 
والعالم غاب» والانسطال حضرء والعيون المغمضة ترى وسعًا 
فضائيًا صبّه السّحرء لكن الجسدين فرسان تركضان من غير 
راحة. النّار تخرج من منخاريهماء ووحوحت "سوسن " من غير 
حسابء وتأوّهت بزيادة» وفي لحظة تخلع القلب الحزين» تغسله 
بنفخة حياة نقيّة: ثم تُعيده إلى ما بين الضُلوع مرونقًا بوهج الحب 
الغريزيء أحاطت "سوسن" خصر "أبو أميرة" بساقين تعانيان من 
رعشة زلزال» وضغطت على ظهره وهي تئن؛ تقول الكلام مُقَطُعًا 
بالشخر: 


- أوي.. أوي يا "ديدي 


gp 


11 


ضربته كلمة "هاحبل مِنّك" في طبل أذنيه» سخا دا وا 
لثانية» لكنّه الآن في لحظة الانفلات التَّام. وسيشخر. 





ال 


05 


مشهد مستحیل» لم یره بشر من قبل» منذ خلق الله "آدم". وحبّى 
هذه اللحظة. 

"نع الله"» بجسده الصخم» يتسلق جذع نخلة ضاربة في 
اوور ج ل نل دن لاف رل 
إبطي اللّسيخ "غريب" الذي ينعر بالصراخ في حقول الظهيرة 
الاي 0 
يتمرَّقء ومع كل ستتيمتر إلى أعلى؛ ومع إحساسه الطاغي بأنَه 
بجا ده لحل سا رشي عم ل 
بالأساسء كان الرُعب يتناوشه مثل ذئب جائع» فينعر. 

وتخنت الشَّوَاشِي النخضراة وبينمايُعلق الشَّبْخ غريب بين 
سباطات البلح الأخضر ويُحكم وثاقه متأرجحًا في الهواء؛ قال: 

- الرُعب يُخرج الحقائق من دهاليز العقول.. مشل الثيران.. 
تُخرج الأفاعي من شقوقها المظلمة. 
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الإصرار» الذي يودي به هذا الكائن عمله» أكّد للشّيخ أنه لا أمل 
في الفكاك من هذا الوضع بمجرّد التذلل والمسكنة» فأخرج صونًا 
لا يختلف كثيرًا عن مأمأة ماعز هزيلة: 


ما قاله هذا الإنسان أدهش السّيخ» حى إِنَّه نسي خوفه الرهيب 
a O e‏ 
اث شُكّته كل هذا الجهدء أن يصعد به جذع نخلة سامقةء ویْعلقه بين 

0 ن 

- طب ذليني وشوفها.. 

- كيف أراها وأنت ترتدي كل هذه الثَِّاب؟! 

نظر الشيخ "غريب" إلى الفراغ العميق أسفله» ومأماً: 

- راح اقلعلك هدومي كلها. 

- وهل سنجد الشدّة حقيقة تحت الثياب؟ 


- أومّال إيه؟! هو في بني آدم من غير صَرّه؟! 
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._اتحرافنا. 

الهواء الاخن في العلالي يُطوّح جلباب الشَِّيخَ "غريب"”» الذي 
اختلط برأسه التّفكير في إجابات لأسكلة حمقاء بالتّفكير في ماهيّة 
هذا الكائن المريعء الذي لا يمكن أن يكون وليّا من أولياء الله 
الصّالحين. 


2f 


دوكهُم قلوبهم ملیانه رحمه وشفقه. . ودا باین عليه نال قله 
37 ن" 

- "آدم" وحده الذي من غير سرّة. 

خطر في وجدان الشّيخ "غريب" أن هذا الكائن ربمايكون 
عفريثًا حقيقيًاء فأخذ يتمتم: 

- 3آ ل إل إلا هو الى ايوم تخد يته ولا وم ل 
م فى لمات وما فى الأْض من ذا دی بَْمَعٌ عند إل بِإِذْنْه 
يعم ما بيرت أَيَدِيِهِرَ وَمَا حَلفَهُمَ ولا يُحيطُونَ بِشَىْء ين فلو 
إا بما شا ف ا اوت و وَل ا 


و 


وَهوَ الْعَليالْعَظِيِمُ #. 

آية "الكرسي" التي تحرق الشياطينء أو على أقل تقديرء 
تطردهم. 

لكن العفريت لم يحترق؛ ولم يغادر وإنّما استدرك: 
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- قل لي أيّها الشّيخ.. أين الجنّة؟ 

الحق أن الحقول الممتدَّة بخضرتهاء والنّخيل المنتصب. في 
كل مكانء مثل زهور أسطوريّة زرقة الماء الجاري في التّرعة أسفل 
منه» مكوّنات أرضيّة أصلها الجنّة؛ لكن السيخ "غريب" كان مُعلّقاء 
مُهدَدًا باس قوط في أي لحظةء هو يشعر الآن بأنّه يتعدّب في أسفل 
درك من دركات الجحيم. 

- العلم عند الله يا سيدي. 

امتسدت يد "صُنع الله" إلى عقدة الحبلء ولن يؤدّي شد طرفها 
سوى إلى حلهاء وإذا حلت على هذا الوضع الذي يعاني من الأيخ 
"غريب" فلن يكون مصيره سوى السقوط إلى الأرض بسرعة 
نرك 

وَلْوَل: 

- لَهلَدُلَهُ.. طب قوللي انت مكانها وين وانا أصدّقك.. وحياة 
حبك التي لترتحمني وتدليي: 

وبينما يواصل "صُنع الله" مدَّ يده ناحية طرف العقدة كان 
يقول: 

- حبيبي "محمد" قال لك: اقرأ.. وقال لك إِنَّه بُعت مُعلّمًا.. 
ولَعَن الذين يمجّدون المعتقدات لا لشيء غير أنَّها معتقدات 
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اتحرافبى / 1 
الآباء.. وأمرك بالتّفكر والتَّديّر. 

اندهش: 

"e 2 N 

أمسك "صنع الله" بطرف العقدة فعلاء وفي الحين الذي سرسع 
صوت الشيخ» يُطلق أنيئًا تتخلّله كلمات غير مفهومة» قال: 

- هل تفكرت وتدبّرت أَيّها الشّيخْ؟ 

خرج كلامه مخلوطا بلعابه الذي سال من شدقيه: 

- اتفكرت وادَبّرت يا سيدي.. اتفكرت أيوه. 

طرف العقدة مضغوط بين إبهام "صَنع الله" وسبّابته ووسطاهء 
قال: 

ترد الشّيخ "غريب" في ذکر ما یفهمه» فهو يخشى أن يكون 
فهمًا لايّرضى هذا الكائن» كما لايعرف ما الذي يجب أن يقوله 
بالضبط کي یأمن شرّه» لکن كان لا بد من أن ينطق: 

- فهمت أن الله حق.. وسيدنا "محمّد" حق.. والموت علينا 
حق.. و.. 


وشهق شهقة طويلة إثر هاو مفاجئ لجسده. 
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لقد شعر بأن يدا أسطوريّة قد سحبته من قدمیه» لتفلته من قيده. 
إلى حيث الشُقوط, الرّيح انخطفت من جانبي صدغيه» وشت في 
أذنيه كصرخة قتيل» وصار الهواء أثقل من أن يتنفسه» أسرع من أن 

وفي اللحظة التي أيقن معها بالهلاك» واستشرف فيها الجسد 
مرحلة الغيبوبة الأولى قبل الموت» شعر بآلام عظيمة تشرخ ما 
تحت إبطيه» وأسفل صدره. هل ارتطم بالأرض وانتهى الأمر؟ 

لم يرتطم بالأرض. ولم ينته الأمر. 

مازال الشّيخ "غريب” مُعلّّا في الهواء» لكن في وضحيّة أسوأ 
من الأولىء التي كانت فيها أطراف شواشي النَّخْلة تُدانيه» تصنع 
فزق قفا ا اغف کت اجر ای ما کان يده لكنه الآن: 
ورغم اقترابه من الأرض» يشعر بألّه يعوم في الفضاء» الوضع صار 
مرعبًاء ومؤلمًا بدرجة أشد. 

جاءه الوت الفصيح يرعد من فؤق: 

2 المولف مى ا عاك هو ا لف و ان اواك اله 
إلى الأرض كي تمارس ربوبيتك.. تسعى إلى هزيمة موتك.. وإقامة 
خلودك.. وقتها فقط تحقق قيمة استخلافك على اللأرض. 

هذا كلام جديد على أذني شيخ اعتاد على فهم أن مجد الإنسان 
هو في التّقرب إلى الله بالتّذلل وفقطء عبد يتحقّق وجوده كلما زاد 
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كن الندن ور الس خلو و ابن لاون الا شد د مكدو أن يق 
دومًا صريع المقادير» وها هو يسمع» الحين» ما يُنقص من عظمة 
الله العالي المُتعالي» الامي المُتسامي» فأي عظمة ستكون له» 
شيحانة لم كع عسات عا مده با ا ی 
عظمة ستكون له» عز وجلء إِلَّم يكن قادرًا على تعذيبهم؛ وقتلهم» 
وإتعاسهم» مثلما يمنحهم الهناءة» ويسعدهم؟! 

على الرُّغم من أنه التزم صميًاء إلا أن الصّوت العربي الفصيح 

- آمن الله بالإنسان.. قبل أن يؤمن الإنسان بالله.. أتظن أيّها 
الجهول أن الله خلقك ليلهو بك. لتكون دُميته التي يُسعدها إن 
أطاعته.. أو يُشقيها إن تمرّدت.. هذا شيء لا يفعله الوالد بولده.. 
لا يفعله الحيوان بخلفته.. أهذا هو قَدْر الله في عقلك أيّها الطّلوم 
الغشوم؟! أيُطلع عليك المُمجّد شمسَّه لآلاف السّنين فقط ليلهو 
بك؟! أيُرضّع لك هذه السّموات بالكواكب والنُجوم كي تزرع 
لتأكل.. وتأكل لتخرأ.. وتبني للهدم.. وتُسِلَّم روحك للفناء؟ أوَكل 
هدف الله العظيم من خلقك أن يمنحك في النّهاية جنّة.. أو يُمحنك 
باللظطى؟! 

خرج صوته محترقًا بالزّفير المختنق: 


- يا سيدنا الجنّهِ والئّار مذكورين ف القرآن. 
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صر خت الآلام» مجدداء تحت إبطيه» وأسفل صدره» وهو 
يشعر بنفسه يرتفع مثل دلو ماء داخل بئر» تسحبه يدان رعناوتان» 
حٌى عاد إلى مكانه الأول تحت قَبَة العف الأخضر» ودفعته يد 
العفريت ليستدير في الهواء ويواجهه؛ لقد كان قريبًا منه لدرجة أن 
وت هن اا لتر لطر لاسي سين ارق ف 
عرق المأزق. 

جلجل اللسان العربي الفصيح: 

بدا في القرآن كي يُوجدهما الإنسان.. 

همس كعصفور جريح: 

-يامولانا. . البني آدم بالعافيه بِيحَضّر فدَّان صحرا. . يقبا كيف 
يقدّر يعمل جل ونار؟! إذا كان المتكلّم مجنون يبقى السّامع عاقل 
برضه. 

مد "صنع الله 'يده» وأراح كمّه الضَّخمة على صدغ المُعلّق قبل 
أن يقول: 

سيان الا اه الط ران الل ف اه دى 


- يا مولانا.. البني "آدم" شويّة ركام بیرقدوه ف فرشته شهر.. 
تقوللي يغلب الموت! يغلبه كيف وهُوّ حاجه بإيد ريّنا؟! 
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انحرافى. 25 ِ 

- كل شيء تلق للإنسان.. الله هو الحي.. والموت في "آدم" 
# 4 ت tf MH‏ 0 ع 
يُنشئ فيها جنّته.. ليمدّها إلى الكواكب.. فيصير عرضها السّموات 
والأرض. 


قفرا لشيخ "غريب" أن يصرخ» وليكن ما يكون إِنَّهِ في ل حظة 


"الكرسى " نفسهاء يُريد أن يستلب قدرات الله فليقل إذن الحقٌّ ولو 
أذّى إلى موته؛ ليستشهد أفضل. 

- وأين الله؟ أين الله يا لَعين؟ 

وبينما "صُنع الله" يُطلق إجابته» أطلق أيضا كمّه بصفعة مدوّية 
على صدغ الشّيخ "غريب" ما جعله يسمع الكلام مخلوطا بصوت 
انهيار جبل من حديد أجوف: 

- "ما وسعتني سمائي ولا أرضي.. ولكن وسعني قلب عبدي 

أذعلث الصفعة الخ "غريب". ألجمته تمامّاء لكن أذنيه كانتا 
تلتقطان ما استمر "صنع الله" في قوله: 


ف 22 


يفتكن الله كلماعة الأنشاة و خن راو ها رحق 
الإنسان شرط استخلافه.. هزيمة الموت. 
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- بتضرٌبني على وشي؟! اق قتلني ياخي ولا د ی 

- "ومن يهن الله فما له من مكرم" 

الهول السّاطع على وجهه. من أثر الصفعةء لم يمنح الذهول 
الجديد أي فرصة للاتضاح. 

"دا بيتكلّم بالقرآن! الشياطين لو سمعت القرآن بتتحرق.. لو 
سمعته بس.. لکن دا بیقراه کمانی! مستحیل یکون شیطان.. أومّال 
صنف ابو قالع مَبْتين أهله إيه؟!" 

- إنت إيه؟! 

كان جسد الشيخ "غريب" يتأرجح في الهواء كذبيحة» واستطاع 
أن يلمح عيني "صُنع الله"» وفيهما الغضبء ثم سمع صوته الآمر 


يرعد: 


- اتل علي ما ت تقرأه في جلوسك الأخير من الصّلاة. 
ولأن الشيخ "غريب" في ذهول مفرط» بسبب غرابة وقسوة ما 
يجري عليه» فلم يدرك ما يطلبه هذا الكائن المخيف» رغم أنه يؤدّيه 
بإتقان خمس مرّات يوميًا على الأقل. 
ثم أدرك فجأة ما يُراد منه» فأخذ يكر ما يحفظه: 
- النّحبّات لله.. والصَّلوات والطيّبات.. السّلام عليك أيّها النَّي 
ورحمة الله وبركاته. . السَلام علي علينا وعلى عباد الله الصّالحَين.. 
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_ انحرافر _ 
أشهد ألا إله إلا الله. . وأن محمّدًا عبده ورسوله. . اللهم صل على 
اسيحكد” :وعلن آل "مدقل" ٠‏ كما صاب على "إنزاهيم. . وعلى 
0 ام وعلى آل 'محيّد مد" كما 
وأخيراء لاحت له النّجاة. 

رجل نحيف» مكروب بحرارة الجو» يركب حمارًا دلدل أذنيه» 
يتقدَّم به على الطريق في لا مبالاة. 

وقبل أن يفكر في الصٌراخ؛ كان "نع الله" قد أمسك رقبته» 
وأدارها باتجاهف وأشار له بالصمت وإلا 

ورسم علامة الذبح على رقبته. 

"قال له ابن هرمه" 

کان على الشیخ "غریب" فهم آنه لیس بمقدور رجل» بهذه 
الحافة» ومعطوب بالخمول مثل حماره تقديم أيّة تاكاه تيان 
علقه جني أزرق في قكة نخلة» فآثر الشكوت» حى عدم التنمس. 

لكن الرّجل الهمدان بالفقر» وحرارة الجوء لمح» في لحظة فتح 
فيهاعينيه نضف فتحة: ما نشّطه تماماء قلكر حنبى الحمان» بعقبى 
قدميه» لكزة عنيفة» ليُسرع الخطى بانّجاه ما رآه. 
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اکا ا غريب " الموضوعة أسفل جذع 
التّخلة» المُعلّق بأعلاها. 

وما إن خطف الرّجل الأكياسء وقفز إلى ظهر حماره؛ حنَّى حنّه 
بكل جسده على الإسراع» خشية عودة صاحب هذه الأشياء» فنهق 
الحمار» ورفع أذنيه» وانطلق ذائبًا في خضار الطريق الضّيق. 

قال بصوت هادئ» وبلسانه الفصيح: 

- سرقت آشياؤك يا شيخ. 

مأمأ: 

كراد ا 

تقرأ "النَّحِّات' ريات طق كل كل بوم ٠‏ وتزعم 


ا Os‏ 
أن يعجب هذا الغريب فيتركه وحاله. 


- توحيد ريّنا.. وتعظيم لسيدنا "محمد" وأهل بيته. 
- وأخي "إبراهيم"؟ أليس له نصيب من هذا التَّعظيم؟ 
- دا أبو الأنبيا كلو 
بان الرّضا في صوت هذا الغريب القاسي» فانشرح صدر الشيخ 
"غريب"؛ وأمل في الخلاص: 
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انحرافیار 

- مع كل إجابة صحيحة سأقرّبك من الأرض بضعة أذرع.. 
اجتهد لنفسك. 

وبالفعل» شعر الشيخ "غريب" بجسده وهو يتدنى قليلاء وسمع 
الشّوّال الثاني: 

ع- أكان "إبراهيم" نا عاديًا أم ل من أولي العزم؟ 

فرح الشيخ "غريب" فالشؤال إجابته سهلة للغاية: 

- دا کان نبي عادي.. ما حَصُهوش ربن برساله.. ولا نرّل عليه 
کا 

- ها هي أذرع أخرى تقرّبك من النّجاة. 

الأمل في النّجاة رفع نسبة القلق في دمه» وتمنى لو أن كل 
الأسئلة التّالية تكون بنفس هذه الدّرجة من الشّهولة» أمنية صعبة 
لتّحققء فالكائن الذي يمتلك كل هذا الجنون؛ وكل هذه القسوة» 
لا بد له من أن يُوجَّه الشّؤال المُعجزء الذي سيقف حائرًا بحيالهء 
مما يُعيد سعير لني ران إلى ما تحت إبطيه» وحول صدره أثناء خطفه 

سمع الضّوت الذي صار یکرهه» رغم طلاوته: 

- وأي رجل من رججليٌ الله أعلى درجة.. النَِّي أم الرّسول؟ 


داع 


4 
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قوَّر أن يُفكر بصوت عالء ليُقدَّم مبرّره إن أخطأ الإجابة» ربما 
تكون هناك رحمة ما فى قلب هذا المعتوه: 

- التي نبي وبس.. لكن الرّسول يقبا نبي كماني.. يعني الّسول 
أعلى شويّه. 

لم يتكلم الرّجلء لكن الشّيخ "غريب" شعر باقترابه مسافة إضافيّة 
بانّجاه الأرضء فحمد الله» ورقص قلبه قلقًا؛ لأن الأمل يزداد» حد 
أله يجتى فده مان ر اة الا رشن القرة. 

- لماذا إذن اختار أخي "محمد" أن يبارك نبئًا في "التحيّات" ولم 
يختر رسولا من أولي العزم؟ 

الشؤال لولبي» إجابته ليست في احتمال من احتمالين» وشر 
الأسئلة» في ظرف مثل ظرفه» هي هذه التي تحتمل أكثر من إجابة» 
فلجأ إلى نفس الحيلة» E‏ 

- خايف أقول عشان سيدنا بواهيم ر وا . أصله 
ممكن نقول برضه إن سيدنا "نوح " أبوهم بعد الطوفان. 

انتظر برهة مترقبّاء قبل أن يستدرك: 

- ويمكن عشان رَفَع قواعد البيت الحرام.. طيب ما سيدنا "آدم" 
أوَّل واحد رفعها مع الملايكه ذات تَفْسِيها. 
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انحراف 
اد 


للحظة شعر بأنّه هو من سيرفع خطفًاء وأن هذا الشّؤال سيكون 
سبب حتفه. لكنّه قال: 

EE ROE حيوك‎ 

الخظك إلى أغلىء تی بأن تبعت إبطيه قد شي وأن الخيل 
فات في اللحم» وتعلّق بعظام مفاصله» وفي ثوان كان قد عاد إلى 
کا كه التو اشن السك ادو السو نار فر 

- قول وانا مصدّقك.. أنا مش معترض على حاجه. 

- لماذا لا تضربون بعقولكم في عمق المعاني؟ لماذا أنتم على 
الضفاف الآمنة دائمًا.. ليس هنا سوى حرّات الدّمل.. بينما هناك 
حبّات اللؤلو. 

جأر بببحَة توسّل: 

- مش كل الئاس تعرف تعوم عومك. 

- مَن لا يستطيع العوم لا يتقدَّم لقيادة السّفن. 


برجاء: 


ا 
99> 
م[ 0 . 
7 
ت 


- وإذا علمتك تتّبعني؟ 
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هرَالسّيخَ "غريب" رأسه كثيرًاء كدليل على الموافقة غير 
المشروطة؛ فما يعانيه من ألم لا يمنحه ترف الرّفض» سيوافق الآن 
على أي شيء؛ حتَّى لو طلب منه أن يقبّل يد "إبليس 

- لقد اختار أخي "محمّد" مباركة أخي "إبراهيم" في صلواته 
الخمس لأنّه الوحيد الذي اهتدى إلى الله بعقله. ل زار 
مشوّهة عن الله فأصلح تش وٌهها.. وإِنّماوَرِث كفسرا قراحًحا. . فظلَّ 


2 


حف عو الك ا ويدف ارك م الا 
وسأل الله أن يُصلّي على العقل. 

استمر في هز رأسه موافقًاء متصنَعًا الإدراك» ومأماً: 

- اللهم صل على العقل. 

- الدّنيا تُقَدَّم للعقل الآن معطيات جديدة.. تبت أن الإنسان 
يُمكنه أن يهزم موته ويقوم. 

ثم زعق هذا الإنسان الغريب زعقة كادت تُدَشدِش رأس هذا 
الان السك 

- آمن بي.. وبما أتيتك به. 

لقد ارتعب: 


e 


- حاضر.. حاضر.. أآمن. 


مل 





انحرافیار 

- آمِن بِمُعظّم الله الذي منحنا الحياة.. ومُذل الذّاعين إلى 
استعذاب الموت.. أنا "صنع الله" منحني الله نبع الخلود.. وأذن 
لي في سّقيا المتنؤٌّرين بالعقل.. ووهبني قلبًا من حديد.. أقسو به 
على كل من لا يؤمن بقدرته على الخلود. 

ثم استدرك: 

- أتؤمن؟ 

- أؤمن. 


د e‏ ا 08 سام ]|هم 
وامتزج نحيب الشيخ عريب بوشيش ريح ضربت شواشي 
النَخِيل ضربة مفاجئة. 
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اله يمضي في الصحراء في عتمة ضوء القمر» يخطو بسرعة عل 
المسافة الطويلة تُطوى في أقصر وقتء يريد أن يرمي بجسده في 
فراشه "الميري" الهزيل. 

كان عقله قد انفصل عن تلك اللحظة المذهلةء حيث في الوقت 
الذي كانت روحه قد هدأت بسكونها في حضن الحبيب» إذا بالفزع 
EEE‏ الفقريجة E‏ 
باب الغرفة المغلق» تلك اللحظة التي عجز فيها عن انّخاذ أي قرار. 


فتناول دفة ة التصرف هذا الآخر» الكامن داخل الإإنسان» م من تتجلی 
فعاله فى أوقات الخطرء بقدرات خفيّة مدهشة جدًا. 


إِنَّه يمضي في الصّحراءء لا يزال مكان الفرقة بعيدّاء وعلى عقله 
أن يجد حادثة أخرى» يتلهّى باجترارها عن التفكير في هذه الأجرام 
الشبحيّة الدّاكنة» الرّابضة في وسع الرّمال» كأنّها ترص به؛ فمهما 
كان الإنسان شجاعًاء إلا أن المسير ليلاء في بحر رمال تعصف به 
شائعات عن أرواح معذبة» لا تكف عن السّباحة فيه» أمر يهز القلب 


2 


الشجاع. 
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ولقداهتز قلب "ياسر"» وانتصب شعر رأسه. وبدأ سريان 
القشعريرة في جلده» فثمّة شبح» فلك سین اداه إلى يساره» 
يبتعد عنه بما لا يقل عن ثلاثين مترّاء وفى نفس الانّجاه؛ ناحية 
الفرقة. 

الإيهام هو خط الدّفاع الأوّل الذي يُنشْؤه العقل في مواجهة 
المخيف المفاجىئ» ولقد قال عقله: 

"تلاقيه واحد من زمايلك راجع لوحدته زيّك" 

خط الدّفاع الثّاني: يُبرز العقل ذكرى حدث جميل» مُريح 
للقلب» على سطح مخيّلة الخائف. 

"ساحة المحكمة: المنضّة الطويلة العالية؛ مُدرّج خشبي 
يجلس عليه عدد قليل من أهالي المتّهمينء القتفص الحديدي 
السبيه بقفص القرود فى حديقة الحيوانات ب"الجيزة"» وهو يقف 
خلف القضبان. قابضًا بكفيه على اثنين منهاء وقد أخذ يتأمّل كل ما 
حوله بأناة مذهول, غير مصدّق لما يحدث. 

"أنا حقيقي جؤّه قفص محكمه وباتحاكه؟!" 

- محکمه. 
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هب النّاس وقوفاء في حين دمل القاعة ثلاثة يرتدون البذلات 
العسكريّة تُومض أكتافهم بنجوم ونسور نحاسيّة» جلسوا إلى 
المنضّةء فجلس النّاسء وتُودي على المنَّهمِين» كان "ياسر يسمع 
الأسماء» ويسمع صوت المتّهمين وهم يؤكدون وجودهم: 

- أفندم. 

وسمع أسمه: 

- "ياسر مبروك خليل 

- أفندم. 

لن يهتم العقلء في مشل هذه اللحظات الفارقة» باجترار 
التّفاصيلء وإِنّْما سينبض بالمانشيئّات. 

- معاك محامي؟ 

- لايا فندم. 

نظر في الأوراق أمامه» وخرج صوته شبيهًا بصوت عجلات 
قطار سريع تصطك بفواصل قضبان سكك الحديد؛ قال: 

- أنت منَّهم بالشّلوك المُضر بالصّبط والرّبط.. ومقتضيات 
الأمن العسكري.. حيث إِنك تحدّثت بشكل غير لائق مع العقيد 
"هاني علي الدين" رئيس فرع مركبات الفرقة العاشرة مشاه 
ميكانيكي.. التّابعة للجيش الخامس الميداني. 


ماعل 





انحراف ر 2 

تومّف القطار فجأة» ورفع عينيه عن الورق» ونظر في عيني 
"ياسر 

ا 

- ما حصلش يا فندم. 

نظر القاضي العسكري إلى الكاتب عن يساره وقال: 

- أنكر الادّعاء. 

ثم انّكأ بكوعيه إلى المنضصّة» وصرّب بصره» مرة أخرى» إلى 
"ياسر"» قبل أن يقول: 

- أومّال إيه اللي حصل؟ 


أخذ يحكي ما جرى بالنّفصيلء ولم يكذب في حرف واحدءه بينما 
المدهشة. يقولها بأحاسيسه» بينما الأوراق باردة برود الكذب. 


ا 50 الحكاية» وقبل أن يعود القاضي بظهره إلى الخلف 
کان قد قال: 


- براءه يا بني.. ومن غير مداوله. 
ثم مط رقبته ناحية ا وقال: 
- من هنا ورايح لورُتبه شتمتك تروح تنظلم الأوّل.. مش تشتمها 
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سعادتك.. وشرف أمّى لو جتنى تانى هاحبسك وافأدك دفعه" 

الشبح لا يزال يمضى بمحاذاة ا اا ا ا 96 
كافيًا للكشف» فبداً الخوف يشتد» ويهاجم قلبه بقوة» ليسقط الخطان 
الدّفاعيان» فيشرع عقله في بناء اثالث بسرعة» ومن غير إتقان. 

لقد دّفعه عقله إلى أن ينادي على هذا الشّبح» فربما كان أحد 
رفقائه فى الفرقة: 

- يا ذفعه.. 

صَمْتء ورجيع ندائه فقط هو ما ظلَّ يتردّد في صوائّيٌ أذنيه. 
بينما طبل بدأ يقرع بين ضلوعه. 

رفع صوته متوترًا: 

- يا دفعه.. 

الخوف يهاجم بقوّة أعجزت العقل عن مواصلة بناء خطوط 
الذفاع؛ فأمعن "ياسر" النظر في هذا الظل الأخرسء الماشي 
بمحاذاته. 

"دا مش شكل عسکري.. دي راس کبیره.. عمّه....جلابثه!" 

انتصب شعر رأسه» شعر به مثل نصال نبتت من فروة جمجمته 


فمرّقتها. 





ل 


انحراف ار 

فجأة» ينبلج صوت هرير لاهث عن يمينه» وعندما أدار رأسه 
ناحية هذا الصّوت» رأى بضع بقع داكنة على الرّمال» تقترب منه 
بغاية السّرعة. 

كلاب الجبل الجائعة. 


وقف مكانه. فهو كقروي يمتلك خبرة التّعامل مع الكلاب. 
وإذا كانت كلاب الجبل تهاجم بشكل أعنف. لا تستنفد قواها في 
الباح» فقط هرير غاضب يخرج من صدورها القاسية» لكلّها في 
الّهاية كلاب» طبعها طبع أي كلب في الذّنيا. 


و 
2-6 


وقف مكانك وما تجريش 

هذه أَوَّل خطوة لمقاومة هجوم كلبء أو عدَّة كلاب. 

الخطوة الثّانية: "مَهْمَن قرب مِنّك.. ولو كان فاتح بوزه بَوّابه.. 
خليك ثابت مكانك.. بس اقعد على قرافيصك" 

أمّا الخطوة النالثةء والتي ستنهي حتمًا أحلام أي كلب في عض 
أي إنسان. 

"لو جَمبّك أي طوب اضربه بيه.. هايدّيك ضهره.. ويحط 
ديله بين رجليه.. ويقول يا فكيك" 

لقد أحاطت الكلاب به» سبعة» أو ثمانية» ربما تسعة» واقتربت 


354 8 





وإصرارها على الاقتراب منه بهذا الشكلء رغم أنه قد جلس 
القرفصاءء جعله يتيقّن من أن الأمر ليس بالشّهولة التي ظنَّها في 
بداية هجومهاء وأن تُحيط به في حلقة ضيّقة فهذا يعني أنّها كلاب 
تعرف ماذا تفعل. 

ليست مجدّد كلاب جبلء إِنَّها كلاب الجوع الصّحراوي. 

ومع أنه بدأ يقذفها بما وجده حوله من حصىء إلا أنها استمّت 
تحاصره» ونباحها وهريرها عبَّأ قلبه برعب أسود. 

اقتربت للغاية» حد التناوش» فأحدها نهشه من الخلف» وبينما 
يستدير ليقاوم هذا الهجوم الخلفي» نهش آخر ذراعه» فلهًا ارتد» في 
حركة سريعة»ء لمقاومة هذا الهجوم الجديدء لم يستطع الحفاظ على 
توازنه» فسقط على ظهره. 

تذكر المشهد الذي عصف بذهنه عندما أخذ العقيد "هانى على 
دين" يسبّه بأمّه وكيف رأى الكلاب تنهشهاء كان مارآه فظيعًاء كان 
جسدها يتمرّق» ودمها يتفجر» وجنّتها بدت مثل زهرة متوحُشة. 

فى هذه اللحظةء هو الضحيةء وبالحقيقة. 

ب ا 

المخالب المسعورة»ء وها هى الأنياب أشرعت حمراء» تتراقص 
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انحرافتار 

فجأة» سمع صونًا جميلًا. 

سمع التُباح برنّة الخوفء قبل أن يشعر بلسع ذرّات الرّمال يُلهب 
وجهه. تلك التي دفعتها مخالب الكلاب باتجاهه وهي تندفع هاربة 
في غير نظام. 

ثم رأى الشبح» ذا الرأس الصخم» يقف فوق رأسه. 

إن راشا فما ر ما عات کر ورل طويل عريضن 
يرتدي جلبايًا قصيرّاء ولحية مهيبة» وظن "ياسر" أنه في حلم» وليس 
في واقع ملموس. 

لل أحوال الواحد من النّاسء في هذه الذُّنِياء يُدهش الألباب» 
فالمبرّرات المتناقضة كلها فى قلبه؛ يُبرز العقل منها ما تحتاجه 
اللحظة. 

لقد كان "ياسر". منذ قليلء مرعويًا من هذا السّبح» وتمنى لو 
فلقد أنقذه من الموت» ويريد أن يقوم معه بواجب ضيافة» خاصّة 
وآنه بد اغ ریا جد ا عن المکان» لا سير فى هذه الصخاري سوئ 
الجنود. 

قام» وأخذينظر إلى جسده. يبحث عن إن كانت الأنياب قد 
اخترقت جلده أم لاء وهل هناك دماء؟ 
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لم تكن هناك جروح قطعيّة» فقط خدوشء لقد أنقذته البدلة 
"الميري" التّقيلة» وتمرّقت نيابة عنه. 

أي صوت مهيب» رائق» فتَّانَء هذا الذي سَمعه: 

- خفت من الموت؟ 

- فت من نياب الكلاب وضوافرها.. م الألم. 

- لو جاءك الموت من غير ألم لن تَخَاف منه؟ 

هاخاق منه يرضة: 

-لم؟ 

ج ات واا خو 

- لقاء الله أحلى. 

ا 

- لم تخاف الموت إذن وهو سبيلك للقاء الله الذي تحيّه؟ 

لم يفكر "ياسر المبروك” في مثل هذا الأمر من قبل» فبدا الشؤال 
مربكا جدًا. 

"مین الرّاجل دَهَه؟!" 


- معارفشي! بس النَّاس كلها بتخاف م الموت. 
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انحرافار 0 
- فطرتهم تعلم أن الموت فناء ليس بعده حياة.. نهم يخافون 
الفناء. 
كانا قد بدآ فى التحدّك بانّجاه الفرقة» وكان الخوف قد عاد يدب 
في قلب "ياسر". فالرّجل يتكلم بلهجة غريبة» ويمشي جواره وكأنه 
لاايمشيء لا يسمع له وقع أقدام؛ ولا يستشعر له وجودًا بشريّء كأنّه 
سحابة» ثم جاءت كلمته الأخيرة مُريعة» كلمة كفر. 

- كيف مافيش حياه بعد الموت؟! ريّنا قال ف القرآن انو فيه 


بعث ونشور وحساب وعقاب! 
- القرآن كتاب الأزمنة المتعاقبة.. يخاطب كلَّ قوم بفكر 


زمانهم.. وفكر زماننا يتواءم مع إرادة الله فى أن يكون الانسان 


- إيه يعني؟! 
- تَقدّب إلى الله بتحقيق إرادته. . كن خليفة لا يموت. 


2 البنى "آدم" ما يقدرش يغلب الموت. 
- بل استطاع.. هل كان بالإمكان تصرٌّر أن النُطفة المذرة.. التي 
تموت فور خروجها من الإنسان. . يُمكن أن تبقى محفوظة حيّة حيّة 


لعشرات السّنين؟ 
صمت "ياس ر"» بينما واصل هذا الغريب: 
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- التُطفة إعجاز الله.. ولقد قدَّم الإنسان بإبقائها حيّة أول دلائل 
استحقاق الخلافة.. الأعمى لن يُبصر.. وعلى قلوب أقفالها. 

- بتقول كلام أنا مش فاهمه.. بس حاسّه مُهم. 

كانت قد لاحت مباني معسكر الفرقة» فتوقّف هذا الإنسان 
الفوسي عن المتركة قال 

- آمن بأن الإنسان سعحقق خلوده.. حكّى إذا مت أحيوك عند 


56 
ال 6د 


- كمان هايحيو الميّتين؟! 

- أحيا أخي "عيسى" الموتى. 
- "عيسى مين؟! 
e‏ 

- دي معجزه إلهيه! 


ارالك OTT Ee‏ 
حبَّى لا تكون من الفانين أبدًا. 

وبدأ الوّجل ي: يتحبّك عائدّاء كانت عينا "ياسر' 'تعكسان استغرايًا 
لا حد له؛ لكنّه زعق: 
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انحرافر 

- مین انت یا عم؟! 

توقف الرّجل» ونظر باتجاه "ياسر"» الذي رأى في وجهه نورًا 
يشع بصفاء قمر يتسامى في المشارق» ما أكد له أنه في حضرة شبح» 
ربما شبح ليس له في الشّر» لكن وجوده لا بد وأن يُرعد الجلد. 

ق 

-أنامُعظم الله الذي منحنا الحياة.. ومُذل الدّاعين إلى 
استعذاب الموت.. منحني الله نبع الخلود.. وأذن لي في سقيا 
المتنوّرين بالعقل.. ووهبني قلبًا من حديد.. أقسو به على كل مَن 
لا يؤمن بقدرته على الخلود. 

ثم استدار» وسار كسحابة بيضاء في انّجاه الطّلام ا 
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67 


ِلها تجري بأسرع ما يكون» فالطريق ناعمةء ومرتاحة» ومعتدلة 
وفي الأفق بدت زرقة تتخلل بيوت القرى والنّخيل التي تقترب 
لاهثة. إِنَّها زرقة "اليل 

الشّرعة عالية لدرجة تسمح للأفق بالقفز من البعيد إلى مواجهة 
السيّارة "الميكروباص"؛ بشكل خاطفء خاصّة مع ميل الطريق 
ماو قيا تجاه "التيعن "قينا عنام على نين الر كات وانتماء 
وممتذاء تسبح فيه بعض جزر صغيرة» يرعى البقر» والجاموس» 
حشائشها البريّة. 

مشهد بديع. يمك عق دة النّفْس الحزينة؛ وينّسع له الصّدر 
المي لكن ابس بإمكاته كل عفلة ني اردكب يزابتيها جريمة 
قتل» كاملة؛ بقلب من حديد حطّم بعنف كلَّ ضلوع صدره. 

لم يكن "'خميس يبرق "الئل" القعلا تخت تور اين 
الا فج و نم اكان ار حاف عا مر الور س 
ثقل جسد "نوال"» وقد حملها على كتفهء يضرب بها إلى ما بعد أبعد 
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نقطة يمكن أن يصل إليها ات الى التحتية 


للمدن الجديدة. 
وصل إلى المكان المُرادء فألقاها على الرّمال» ونظر حوله. لا 
أثر للحياة فى الآفاق. 


فتح حقيبته» أخرج عصا خشبيّة غليظة؛ وشفرة "كوريك". دق 
العصا في فجوتهاء فصارت مسحاة كاملة صالحة للحفر. 

بدأ يحفر. 

كانت "نوال" تستفيق» فاعتدلت جالسة» ونظرت إلى سحابات 
ثرا انتبه "ميسن" لاستقاقتها فترك الحفر واتّجه إلى حفيبتة» 
أخرج الحبل الذي كان قد قيّدها به ليلة الفجيعة» وتقدَّم ناحيتها. 

نظرت في عينيه» فلم تجد فيهما غير سواد. 

أحكم وثاق يديها إلى قدميهاء وتركها جالسة ترى قبرها وهو 
يُحفر لهاء فتموت ميتة مع كل ضربة مسحاة تفج الرّمل. 

لم تفتح فمها بأي كلمة» ففي مثل هذه اللحظة لا فائدة من أي 
كلام؛ لأنَّه لم تُقطع كل هذه المسافاتء ولم تُدِبّر كل هذه التّدابي 
e‏ 

فح القبر أحضانه بِالوَسَعء والعمق. اللازمين للضم» وحتّى 

الانتهاء من هذه الخطوة ف یش متحكمًا جدا في أعصابه. 
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لكن» وهو يجه إلى حقيبته لاستخراج شفرة الطورية لدقها في 
العصاء كى تصير أداة قتل فعّالة» شعر بقلبه يغوص إلى بطنه» فوقف 
مكانه» رفع رأسه» وأخذ شهيقًا طويلا من هواء دامس الحلك. 

سيهدٌ جبالا على وديانهاء وسيكب أنهارًا في سهولهاء سيُطبق 
ا ع ا 3 ستسقطء. وقمرٌ لن يكون. ونجوم 9 ستطفأء 
وظلام كثيف طويل؛ سينتزع حياة ويُلقمها فَمّ الموت» وستموت 
"نوال" التي أحبّها كما لم يُحب امرأة من قبل. 

ارتبك تماما وهو يضع العصا في فتحة رأس شفرة الطورية. 

- أنا غلطت ف حقّك.. سامحني. 

دفع كتفها بقدمه فأسقطها على جنبهاء وسحبها من ساقيها حتى 
حافة الحفرة» بينما كانت تهمس بصوت متوسّل: 

رفع الطورية إلى أعلى ما أمكن لذراعيه؛ كانت صفحة جانب 
رقبتها الأيسر مزنوقة ما بين الرأس والكتف» وعليه أن يُسدّد ضربة 
واحدة تخترق بها الشَّفرة هذه المسافةء بالغة الضيقء لتفصل بينهما 
الو الاين 





ل 


انحرافعى 0 
- سامحنى. 
صرخ: 
- عا || ||| اا اللا 


وجرى بعيدًا رافعًا فأسه. ترددت صرخته في الصحراء المفتوحة» 
ليس صدّىء وإِنّما هو من بقي يصرخ بجنون. 

وكان الطّائر المتوّج بعشر ريشات خضراء» ويتدلّى من أسفل 
منقاره» عند ابتداء الرقبة» شعر ناعم كأنّه لحية» جسمه المسحوب 
لونه أبيض؛ وساقاه طويلتان صفراوان» يحلّق في السّماء المعتمة 
تحليق النّسرء عندما رأى بعينيه حادّتي الإبصار هذا الوّجل الذي 
يصرخ من قلبه» يعود مهرولا إلى امرأة مُلقاة على الأرض تطلب 
الغفران من قلبهاء رافعًا فأسه إلى أعلى مدى يسمح به ذراعاه ثم 
يهوي به بكل قوة القهر الجئّارة» فتنفذ الشسّغرة من المسافة الضّيقة 
بين الرأس والجسم» فتفصلهما فصلا نهاتًاء مُحرّرة الدَّم المخنوق 
من حبسه» فينطلق نحو الحرّية بمنتهى الفُجر. 
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الأمّة الإنسائيّة تتقدّم على سُلْم الدّقي بمنتهى الجدارة» لكن هذا 
لا يمنع أن الإنسان» كفرد» قُطر على ارتكاب الحماقات. 

و"'سوسن" بنت شوارع» عمرها ما ملكت أربعة جدران تنام في 
حيازتهاء ولا حتَّى استطاعت أن تستأجر فراغا بينهاء وغاية حلمها 
جداران يصنعان زاوية تقيها برد الشتاء» أو تمنحها ظلا في صهد 
الصيف» سواء تحت كوبري» أو بالقرب من أي مسجد وَتّود لو أن 
كلاب الشوارع لا تؤذيهاء ورغم كل هذا البؤس تسعى إلى الحَبّل» 
لتجلب إلى هذا العالم بائسًا جديدًا. 

الأنانية باسم الأمومة. 

وبطنها كبر» وصارت تتساند على الجدران كثيرًاء وفقدت» 
مخ أت بدا حملهناء كل الهنات الى كان ينها لها ؤبائن المتعة 
الرّخيصة» خاصّة هبات سائقي موقف "أحمد حلمي" الذين 
تحاشوها تمامًاء خشية أن تنسب منتج الخطيئة إلى أحدهم. 
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انحر افر 5 22 


ورغم أن واحدّاء مثل "أبو أميرة"» استغفر ريّه من الزَّنى الذي 
أجرمه معهاء وتاب من أوَّل مرت إلا أن الأمر أزعجه جدًا؛ لأن كلمة 
"ها احبل منك" التي قالتها " ی 
تزال تُدوّي جُوَاه لكنّه يُفقد هذه الكلمة مفعولها من القلق بمنتهى 
البساطة» عندما يهمس لنفسه: 

دق عاهره.. وتلاقيها بتقول نفس الكلمه لكل واحد معاها" 

ومع أنَّه كان يُمكنه أن يسأل "حوس" صاحبه» عمًا إذا كانت قد 
قالت له هذه الكلمة أثناء إحدى معاشراته لهاء إلا أنه كان قد سمع 
من أحد المشايخ» في إذاعة القرآن الكريم» أن القرآن طالب المؤمن 
ألا يسأل عن أشياء إن بدت له إجاباتها سوف تسؤه. ففضّل أن يبقى 
مؤمتًا الا وال تال 

وفي ليلة ظلماء... 

هكذا البؤس مبدأه» غالباء الليالي الظلماءء كما أن الموت» لسبب 
مجهول» يهاجم ضحاياه» وهم في فرشهم» في الليالي الظلماء. 

وحيدة» وفي زاوية من الرّوايا المجهولة تحت كوبري "الأزهر". 
والليل يستشرف الفجرء وكل شيء نعسان عدا آلام طلقهاء تتلوّى» 
وتموء مثل قطة» وتشعر بانسلال ارو وأنّها أخطأت في حق 
نفسهاء وأن أنوار أعمدة الإضاءة تخبو» وال تغيم» وشبح و 
ناحيتها متلصّصاء ملامحه ملامح امرأة» اقترب منهاء والطلق 
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يُجبرها على أن تحزق» كان الشّبِح لامرأة بالفعل» لم تتمكن من 
رؤية تقاطيع وجههاء كان ظلام الألم قد خيّم على عينيهاء لكنّها 
أحسّت بالمرأة وهي تعمل بين فخذيهاء تعمل بفهم ونشاطء وما إن 
أضاء غبش الفجر حتّى سمعت صرخة وليدها. 

- بسم الله ما شاء الله.. ولد زيّ القمر ياامٌ الرّجال.. رضعيه 


وسبعية. 


احتفت المرأة اختفاء الأشباح» بينما راحت "سوسن" تفتح 
حدقتيها على آخرهماء تتأمّل جمال الولد البازغ رغم وهن الضوء 
وتفكر بم تسميه» وانتبهت إلى هذه الدّكنة التي تسكربت من أسفل 
إبطه فرفعت ذراعه» ورأت وحمة في حجم حبة التين» فابتسمت. 

وكان التُوريها" المكان غددما شعرت توليدها ترك حلمة ثديها 
ويغطس فى الإغفاء» فوضعته بجوارهاء وأحسّت بالكاحة تلفهاء 

فا فوح توا واد لذ ی ا ت و 
لصيمًا بهاء ولا أثر لوليدهاء ليكشف لها نور الصّباح عن جريمة 
جديدة من جرائم الليالي الظلماء. 

كان الخلاص ملقَّى بجوارهاء وبقع من دماء أسفل منهاء ولا أي 
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صوت آلة تنبيه» قادم من الخلف» متقطع بمرح؛ رد عليه "أبو 
ار کی را ج دار مروا ا 
كالبرق. 

المّمس في الظهيرة» وشجرة عملاقة واقفة بإباء» منغرسة في 
وتات EEE SESE LN‏ 
الأمتار الستة» تدنو مع الأفق بسرعة السيّارة. 

ما حدث كان خارقًاء يمزّق الأفهام البشريّة: فلا تستطيع احتواءه» 
ولقد رآه كل من "أبو أميرة"» والشّيخ "غريب" والقسّيس» بوضوح. 
ليس لسبب غير نهم يجلسون في المقدّمة» وعيونهم تكشف كل 
ماهو في مواجهة السيّارة» فما كان منهم إِلّا أن فتحوا أفواههم 
وأعينهم؛ ترتعش شفاههم, وأجفانهم؛ على دقّات قلوبهم التي 
ضجَّت بالفزع. غير أن "أبو أميرة"» المعتاد على مفاجآت ال 
بكم مهنته كسائق "ميكروباص"» هو الذي استطاع أن يزعق: 


- يا ستار استر. 


#ا 368 


لقد حادت السيّارة» فجأة» إلى أقصى يمين الطريق» قبل أن تطير 
في الهواء؛ متّجهة إلى جذع الشّسجرة. ليرتطم جانبها الأيمن بحاقة 
هذا الجذع الغليظء وتكمل طيرانها نحو "الثّيل وقد انخرنتة 
بسبب قوَّة الارتطام, لتنّجه إلى المياه بمؤخُرتها فشُحطم الموجات 
ا ا اا اوو وا 
طريقها نحو الغرق. 

وقبل أن تعود القوافل الجديدة من الأمواج الصّغيرة للمرح على 
سطح هذا الجزء من "اليل" التمعت أشكة امس على صاج 
واجهتها الأبيض» والإطار الفضي» وخخط الدٌوكو البرتقالي» الذي 
يوازي حدَّها الأسفل» وكسّافاتها. 

تفده اللحظة الأخيرة وقيل آنا تسيو شوانهائحت مسعرى 
سطح التّهر» فتتحوّل إلى إناء كبير» تندلق فيه المياه بقوة فيضان 
لتتعبّا به. وتثقل» ثم تغوص» لتختفي اختفاء تامًاء التمعت لوحتها 
المروريّة بأرقام تشابكت» بسبب طرطشة المياه العائدة للشّقوط 
في النّهرء إثر انبثاقها منه نتيجة الاصطدام» لكن كانت كلمة "أجرة 
أسيوط" واضحة تمامًا. 


وَرَينَامَا للنّاطرين» 


كانت واضحة أيضًا. 
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انحرافی ار 

ورغم هول ما جرى أمامه. أفلح "أبو أميرة" في أن يتمكن من 
السّيطرة على سبّارته ,ذ بضغطات خفيفة متتالية على دوّاسة مكبحها 
حا توفت نالضظ أمام جذع اة العملاقة»› حيث السسمّارة 
المنكوبة لم تكن قد غرقت بالكامل بعد وخلال هذا لم يتوفّف عن 
الزعيق: 

کیا شار اسر 

كان صوت ارتطام السكارة بهذا الجذع مروّعَاء حنّى إن جميع 
من في السيّارة رفعوا رؤوسهم انتبامّاء من مفاجأة الصّوت النّانج 
ES‏ 

نظر "رشيد" إلى "زياد" وقال بهدوء: 

- هو في إيه؟ ! 

مشن قاری لاقن عة رب م 

يعوي "أبو أميرة" وهو ينزل من السيّارة: 

- يا حول الله يارب! خمستاشر تمر يروحو ف غمضة عين!؟ 

كان هذا الكلام مباغتًا لبقية ال ركّاب» الذين لم يروا الحادث» 
وفور نزول الشيخ» والقسيس» خلف "أبو أميرة"» توالى نزول 
البعض» وبقي "حميد المجري' ' جالسًا بجوار "صنع الله' الذي لم 
يرفع رأسه حتى هذه اللحظة» و "خميس' '» وكذلك بائعة المناديل» 
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وطفلها الذي لم يكف. ولو لدقيقة واحدة, عن الحركة والتّنطيط» 
و"رشيد" الذي عاد للاستغراق بصورة "زينب" في جريدته 
المتهالكة. 

لو أن هذه الحقائب» المبعثرة بين حشائش ضفَة اللّهرء لم تكن 
موجودة» وهذه السَّظاياء من الرٌجاج» لم تكن تبرق في مساحة 
واسعة بين الشجرة و" اليل والطريق» ما كان لأحد أن يصدّق وقوع 
حادث رهيب منذ ثوان» وأن كتلة بشريّة فاعلة فى تصاريف الدنيا قد 

هتف العرّيف مجنّد "ياسر مبروك"» وهو يشير بيده إلى أحراش 
الضفة: 

- إلحقوا.. 

حيّة مهولة الحجم» تنساب بسرعة في اتّجاه اللّهرء شت 
ضخامتها عقول الناظرين» فوقفوا يحملقون ناحيتها وهي تختفي. 

غير أن صرخة مخطوفة, أ طلقتها "'سوسن"" أذ : ضفت بعدًا عميقًا 
للخوف الذي ضرب القلوب. لتتحوّل إليها الأنظار بسرعة صقر 
شاف 

اتضح سبب صرخة "سوسن"» فهتف "أبو أميرة" بكل ما يكنّه 
للذنياء فى هذه اللحظة» من ضيق: 
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انحرافى 
-يا شيخه ارحمي دين أبوي.. هيا نقصاكي انتي كماني!؟ 
زعقت محيدّة: 
- مالك؟! فى إيه؟! 


الرّجل المحترم لا يرد على امرأة غاضبة» حتَّى لو شتمته» فصمت 


أبو أميزة"» لكثة قال فى تفه 

"أقطع ذراعي ان ما كانت هيّ سوسن" 

ونفخ قبل أن يستدرك التفكير: 

"بس برضه مش متأكد قوي" 

واصل الهمس لنفسه؛ وهو يدير رأسه نحو المكان الذي اختفت 
فيه الحبّة العملاقة: 

"لو سوسن كات جات قعدت على حجري.. دي مره ما 

كان الارتطام عنيفًا درجة أنه دمّر جزءًا من لحاء الجذع الضَّحْمء 
فبدا وكأن أسنانًا عملاقة قد قضمته. كما أذّى إلى ارتعاش الشجرة 
كلهاء فسقطت أعشاش عديدة للعصافير» بعضها كان عَمرانًا 
بأفرخهاء منها ما نبت له ريش» ومنها الصّغير جدًّا حد العري» مات 
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أن أحدها لقى مصرعه. منفجرًاء تحت ضغط حذائها. 

قال "زياد" وقد اقترب من القسّيس الواقف ينظر إلى البقعة التي 
غرقت فيها السيّارة مبهونًا: 

- هو إيه اللى حصل؟ ! 

نظر القسّيس إلى "زياد" بوجه ممتقع» سطع اصفراره» وهمس: 

- ولا حاجه! العربيّه كانت ماشيه قدَّامنا زي الفل.. فجأه كَسَرت 
يمين جامد.. كإنّها بعادي حد.. طِلعت بأه م الطريق.. وخبطت فٍ 
الجر وى وت الج 

ثم صمت» قليلاء قبل أن يقول: 

fa 
متهيًا لي شفت فيها قسّيس!‎ - 
عرضصاء جاء صوت الشيخ "غريب" الواقف بحذاء "اليل يكاد‎ 


الماء يخبط قدميه» عاليًا: 


- وحياة عزّة جلال الله أنا فت فيها شيخ شبهي.. تُقولوش 
انا بشحمه ولحمه؟! وقاعد جَمْبٍ الشباك من قدَّام.. زي قعدتي 
بالظبط.. وغرقان دم! 

و 

أخذ القسّيس بزيادة. 


لكن "أبو أميرة" قهقه» وهو يضرب كفا بكف» وقال: 
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انحرافتار 

- ماشفتوش "أبو أميره" قاعد جَمْرِيكُم؟! 

ثم قطع قهقهته» فلقد تذكر أن لاحظ التّسابه الكبيرء بين سبّارته 
وهذه السيّارة المنكوبة» عندما تخطته. الإطاران البرتقالي والفضي. 
حتَّى نفس الجملة مكتوبة أسفل الزّجاج الخلفي. 

"حلوه صلاة النّبي 

استدرك؛ بصوت ذاهلء وهو يتوبّه إلى السيّارة: 

یال يا عرب ركبو علونا شك .على الله: 

کان "زیا د" ينقل نظره بين الحقائب واللفائف المبعشرة» لقد 
اختفى أصحابهاء وبقيت هي جثنًا بديلة» قنصها الموت. 

قال "زياد": 

- نمشي ونسيب النَّاس اللي غرقت دي كدا؟! 

قال "أبو أميرة"» ساخرًا بمرارة» وهو يفتح الباب: 

- له.. تقلعو وتتزلو نطلعُوهم. 

واصل کلامه: 

o 
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وبينما يهم "أبو أميرة" بركوب السيّارة انتبه إلى العمامة الخضراء 
المتكمة على الذراعن الجاتن بم الكرمي الأنامن وفعادف 
الرّاحة إلى قلبه» ونظر إلى "حميد المجري" وقال: 

- حتّى وهو نايم ماشيين ببركته.. شي لله يا اهل البيت. 

لميبد "المجري" أي رد فعل حیال کلام "أبو أميرة"» فلقد كان 
غائرًا بفكره فيما جرى أمامه منذ دقائق وقد تملّكه الفزع. 

اد ا سور اونا الت ا اة 
سيّارتهم. 

"كلاكس متقطع» الميكروباص يمرق عن يسارهم» يلمحه» 
يلفت نظره وجه ينظر إليه من خلف زجاجه. وجه يُشبه وجهه. 
وصاحبه يجلس "هناك" في نفس الموقع الذي يجلس فيه هو 
"هنا" إلّه يشبهه تمامًاء نظر إليه وابتسمء ثم لوّح له ببلاهة» كأنَّ 
بينهما معرفة سابقة" 

"الم ي" لنة : 


"دا ري ما یکون انا!" 


كان القسّيس يحاول ركوب السبّارة» رجل قُنَام ورجل وراء» 
كأنّهِ مُسيّر بقوى غير مرئيّة تدفعه إلى الرُكوب على غير رغبة منه: 
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انحراف|ر 


وكان الشيخ "غريب" كذلك» ينتظر أن يستكمل القسّيس صعوده» 


بينما العرق يَشْر منه» وجلد جبهته يرتعد. 
فوجئ الشّيخْ "غريب" بالقسّيسء وهو لم يزل أمام الباب» ينظر 
إليه بعينين خائفتين» ثم يهمس له: 


- أنا مش مرتاح للرّاجل ابو عمّه خضرا اللي قاعد ورانا ده.. 


حاسّه مش طبيعئ. 


كلمة القسّيس أراحت الشَّيخْ» مع أنَّها أدهشته» لكنَّه ساق المكرء 
وقال: 


- مش طبيعي كيف يعني؟! 

للحظة شعر القسّيس بأنَّه قد وقع في مأزق» فلن يفهم أحد سبب 
قلقه» فأراد أن يغلق ما فتحهء فقال: 

- أبدًا.. ما نزلش م العربيه يشوف اللي حصل. 

- طب ما هو في ناس تانيين مانزلوش برضه! 

وخشي الشَبخ "غريك" من أن يتوق اشيم الكلام» فقال: 

- بس انا برضه مش مرتاحله زيّك. 

انشرح قلب القسّيس بعض الشيء. لكنّه تغابى: 


- وانت مش مرتاحله ليه؟ 
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الشّيخ "غريب” شعر بِأنّه تعرقل في مطبء فمن أين للقشيس 
إدراك حال هذا المفتري المجنون؟ 

- قلب المؤمن دليله يا ابونا. 

ضغط القسّيس: 

- طيب قلبك بيقولّك إيه؟ 

- أنا قلبي لعب فيه الفار من أوّل ما الصّواق قال أنُو في واحد 
بعمّه خضرا كان راكب على اكصدام التَريلّهِ اللي كنا حانلبس فيها.. 
وبعد كده ألاقيه راكب ف العربيّه ورانا. 

ا 

> الاموا ا 

رفع الشّبخ "غريب" صوته مخاطبًا "أبو أميرة": 

- ما النّاس بتركب لسّه أهه.. رجلينا اتكسّرت من طول القعده 
وصدّقنا ما فرطناها.. اصبر حنّه.. الدّنيا مُطاريتشي. 
مال القسّيس أكثر بانّجاه الشّيخَ "غريب"» وهمس: 
- الشّيطان دا وَرَا كل اللي بيحصل لغاية دلوقتي. 
الشّيخْ تصنّع الدَّهشةء وهمس: 
- شيطان!؟ 
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اتحرافى 

أكل القسيس: 

- أيوا شيطان. 

همس الشَّيِخْ محتارًا: 

- شيطان كيف وهو بيقرا قرآن؟! 

دفع القسّيس نحو الشَّيخَ قطيعًا من ثعالب المكر» وهمس: 

- وامتى قرالك قرآن؟! 

بوغت الشَّيخَ "غريب" بهجوم التّعالب» فقال متلجلجًا: 

- مش مسلم!؟ يقبا لازم بيقرا قرآن. 

قال القسّيس: 

- على فكره يا مولانا.. أوسخ أنواع الشّياطين هيّ اللي بتقرا 
قرآن دي. 

ت السيخ "غريب"» واستدرك القشيس: 

- انت تعرف إن الشّيطان كمان ألّف في القرآن. 

زَغَر الشّيخ بعينيه للقسّيسء وخرج كلامه مطحونًا من تحت 
الضروس: 


- ألف ف القرآن كيف يعني؟ 
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- هو قال لريّنا 9+ حَلقَتَِي مِنْ تار و حَلْقتَهُ مِنْ طين* راح ربّنا 
نزلها ف القرآن زي ما قالها. 

قّر السَّيِخْ "رجب" أن يُطلق على القسّيس مليون ثعلب ماكر 
دفعة واحدة. فقال: 

- يا حا جات على دي! دا انا سمعت ان ابن الواطي خد رباع 
الجبل وامتحنه» وورقة الامتحان كلها نزلت بالمسطرة ف الإنجيل 
بتاعکم. 

تنحنح القسّيسء وعاد بالموضوع إلى بدئه: 

و اانا ف معان جام لان ا 
نفسي ف العربيّه اللى غرقت من شويّه دي! 

- والعمل؟ 

- هاقولك. 


ِء 


فل اوا ا 


"وافرض طلعت سوسن! مالك بيها؟! ما انت توبت خلاص.. 
ويمكن الأنب اللي عملته معاها يكون هُوّ سبب عدم الخلفه.. 


استغفر الله العظيم 


ل 





نراف ار 
وزعق: 
- يا خوانًا اعملولكم همّه شويّه. 


"العربيّه الغرقانه شَّبَهِ وَاكلّه صحابها أم وش فقر دي" 


كان "زياد" ينحني لت کک من دخول السيّارة» عبر بابها الجانبي 
اجار فاططديك ععادتالعياتة التتعيراء ولط هول رقف 
للحظة عن الحركة» قبل أن يواصل صعوده بعينين غائمتين. 


"إيه الواقعية الغرائبئّة العجائبيّة بنت الوسخه دي؟!" 


جلست "سوسن" في مکانهاء کان الطفل كلما حاول النّظر إليها 
دفعت المرأة برأسه إلى بعيد» فيزداد شططه» متحولا عن ضجيج 
المرح إلى قلق الإزعاج» لا شك أبدّاء في قلب "'سوسن" أن الولد 
هو ابنهاء كما أنه لا شك أبدًاء في نها ستستعيده فور نزولها في 
"أسيوط". لا بد أن يعرف "أبو أميرة" أن هذا الولد هو ابئه أيضًا. 
همس صوتها لنفسها: 


'افرضن كرك وتک ا" 
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حَاطرُها أجابهاء على الفورء ليطمئن بالها: 


0 افضحيه ف موقف أسيوط.. وځدیه ع القسم.. والكشوفات 
هاتثبت ان الولد ابنه.. وإذا ماكنش هو عايزه.. أنا بَأه عايزاه" 


و 
أغلق الباب» وعندما زأر محرّك السكّارة» "الميكروباص". رقم 
"345678 أجرة أسيوط". وتحرّكت لتستلم طريقهاء كان حدث 
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ج "اليل" ساهم في أن تحافظ السارة المنكوية» 
على وضع الكوب» حيث مؤخرتها مرتكزة في الطين» ومقدّمتهاء 
التي تهشم جانبها الأيمنء مرفوعة إلى أعلى. 

وضع غريب. 

لكن المشهد. بالدَّاخلء أشد غرابة. 


فعندما انقشعت المياه الملوّنة بالدّماء بدت جنَّة لشيخ أزهري. 
يجلس على الأريكة الأماميّة» بجوار النّافذة» تكاد تكون مشوهة 
تمامًاء هصرها تطبّق صاج واجهة السيّارة» سقطت طربوشته 
الحمراء بلفافتها البيضاء على حجره» وانحشرت هناك فبدا الدّأس 
واضححاء رغم أن الرّجاج شبّح صدغيه؛ مادلّى شفته الصّفْلى إثر 
التمرّق» فظهر مبتسمّاء كأنّه اطّلع على الحور العين؛ عيناه مفتوحتان 
باندهاش» ما زالتا تتابعان الجمال الذي ماله وصف. 
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بجوار جنَّة الشّيخ الأزهري» والكتف قد التصقت بالكتف. جنَّة 
قسّيس» في قمَّة رأسه صلعة مدوّرة» نال تطيّق صاج السيّارة من 
جانبه الأيمن» بحيث أن شرخة حديد: انّخذْت شكل نضل خنجر» 
اخترقت كبده وثّتته في مسند الأريكة» ونتف الرُّجاجٍ ثقبت عينيه» 
فأفرغتهما من مائهماء ليبدو مسبلًا عينيه» خاشعًا باطمئنان أمام رب 
الدينونة. 


آم الائق» فقد مالت عجلة القيادة» قلي وحشرت صدره لم 
تكن هناك أيه خدوش بوجهه الدَّميم» بل ظهر لامعًاء ولقد انفرطت 
عمامته» وتدلّت أسفل رقبته» لكن بقى جزء منها على رأسه؛ و.. 

وارتكزت» في حجره» رأس طفل ربما تجاوز عمره العامين 
بقليل» رأس فيه عينان ذاهلتان» ورقبة تمرّقت مثل رقبة عصفور 


ثمّة جنَّة في الأريكة التي تلي أريكة كابينة القيادة» بدا من سمّنها 
آنهالر جل فخم» رجل لا يليق به أن يسافر في عربات "الميكروباص"» 
كان وجهه مائلا ناحية اليسارء بملامح شرسة» وقد فتح فمه أنه 
يسعى إلى قضم رقبة أحد ما يجلس في يساره» إنسان ليس له 
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انحراف ار 9 


وجو بينماء فى الطرف الآخر من الأريكة: انجعصت جئة رجل 
وقد ارتمى رأسه فى الزَّاوية» مابين مسند الكرسى وهيكل السيّارة. 


أنتج الاصطدام المهول انحرافًا حادًاء مفاجتاء لانّجاه السيّارة» 
ظهرت معطياته القاسية على جثث التُّصف الخلفي منها. 

لقد طارت جنَّة رجل نحيفء له وجه يحمل ملامح ثعلب» من 
منتصف السيّارة» وارتمت فوق جِنَة لشاب مجنّدء يرتدي ملابس 
"الميري"؛ يجلس في طرف الأريكة الأخيرة» وبدت ذراعا جنّة 
ثعلبي الوجه» وهما تحيطان برقبة جنّة المجنّده وكأنّهما تشرعان 


فى خنقه. 


علد ارق لشاب أمهق. اندلقت إلى الأمام, من منكفئة برأسها بين 
مسند أريكة مقابلة ومقعد الأريكة التي تليهاء بحيث صر الرّأس 
محاذيًا لرأس جنَّة امرأة شعرها أبيضء لم يمنع تشبّعه بالماء تصوّر 
أنّه كان مهرَّشَاء وكانت جنَّة هذه المرأة هي الوحيدة التي برز ساقاها 
من النّافذة» ليتدحرج ذيل جلبابها كاشمًا عن ساقين مرمريّتين 
شهيّتِين» وطاقيّة القسّيس السّوداء ملقاة على أرضية السيّارة في 
مواجهة رأسي هاتين الجنَّتِين بالتُحديد. 
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وفي الّكن الأخير من السيّارة» جثّة لرجل ارتمى رأسه إلى 
اللؤراف حاحظة عيناف فاتكا فيه يده الشمال تقيض على أطراك 
عدن وله جاه إلا ور سن pe E‏ لوو حير 
بكتفي جنَّةَ سيّدة شابّة» ذراعاها عريانان» وقد برز ثديها الأيمن من 
شق في ملابسهاء منكفئة إلى الأمام؛ تحتضن بحنان جنَّة بدون 
رآ طفل شير ويماغبر العاميق يقليل » كأنها تريّل أن ترضيعة: 


نور السّمس يصل خافتًا إلى هذا العمق من "الثّيل"» ورغم 
أن أسماك "البلطي". و"القراميط"» صارت تُطوّف حول السيّارة 
الغارقة: رغم أن هناك ثعابين ماء تزحف بين النّباتات التي نبتت في 
القاع؛ رُغم أن الحياة تعمل؛ إِلّا أن الجثث الآدميّة أضفت موئًا على 
ما حولهاء وحبّى هذه البالونة الملوّنة بالأحمر الممزوج بسحابات 
بيضاءء والتي يدفعها ضغط الهواء بداخلها للتنقّل بين رؤوس 
الجئث» مشدودة إلى أعلى بقانون الطفوء لا يمكنها أن تمنح هذا 
المشهد ولو ذرّة مرح وحيدة. 
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وجوم. 
احتكاك عجلات السّيارة بالأسفلت» واحتراق هيكلها للهواء 
بحبو E E‏ 
حالة من الرَّهقء حتَّى إن الطفل» الذي كان شططه يصنع ضجيسا 
منيّها للأرواح» أراح رأسه الصَّغير إلى كتف المرأة» وقد أخذ جفناه 
تشيلهما جر الأتغاكق: 
"أبو أميرة' ' يُحدّق في الطّريق الذي لا تبدو له نهاية» وللحظة 
هرَّ رأسه. والاستغراب يلعب في عينيه» ثم قطع الصَّمتَ بصوت 
- سبحان الله.. كان ماشي زي المل.. مرّة واحده يكسر شمال.. 
ومن غير سبب! 
- يمكن تكون عينيه سهيت ونام. 
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بتبرة بين :قال '"أبوا أهيرة": 

لقان لز شين لقنو لوا لاخر توه مده كدق ادق 
الواعره دي.. دا كسر شمال زي ما يكون بيفادي حاجه مش عاوز 
يصدمهاء زي ما انا فاديت التَرلُه من شويه. 

قال الرّجل: 

- بس احنا يعني بفضل الله معانا سوّاق 57 

قاطعه "أبو أميرة" بصوت مبتهج وهو يخطف نظرة» عبر المرآة 
الأمائقة للعمامة الخغيزاء المكسة: 

- إحنا بفضل الله معانا أوليات الله الصَّالحون.. من غيره كان 
حايحصلّنا اللى حصل مع العربيّه اللي غرقت دي. 


كان الشَّيخْ "غريب" قد سرح يفكر في إمكاتيّة أن يتدخل الشّيطان 
فعلا فى ابة الكتن المقدّسة لولا تدشلة ما فسدك"التوراة". بول 


حرف "الإنجیل 
وهمس في نفسه: 
- ويمكن يكون هو اللي قايل حكاية "هَت لَك" ف "القرآن"! 
"أستغفر الله العظيم.. الله يخرب بيت اليوم اللي رحت فيه 
عندك يا جَمَل 
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في هذه اللحظة مال القسّيس ناحية الشيخ "غريب"» وهمس: 

- لازم نخلص م الشيطان اللي قاعد ورانا ده.. دا مستقصدنا انا 
وانت عشان بتوع ربنا. 

زَغَر له الشَّيِحْ "غريب"» وقال بصوت مقطوع: 

- نخلصو مِنّه اراي وه ييعمل حركات خارقه تقولش الرّجل 
الأخضر؟! 

ابتسم القسّيس بلؤم: 

- انت بتتفرّجعَ الوّجل الأخضر؟! 

لملم السيخ نفسه خجلا وقال: 

- أها لما تكون البطاريّه مشحونه العيال بيشعًلو الكَلمَزيون و.. 

وقطع كلامه وهمس محتدًا: 

- المهم كيف نخلصوء الدَّاهيه دي ومو جبّار جبروت؟! 

- يْص يامولانا.. الشَّيطان اللي قاعد دا وهم.. جاي عشان 
يبشككنا فاعظمة ريناء. بي آدم إيه ذا كمان اللي يقدر يغلبٍ 
الموت؟! 

- قولتله البني آدم بتزنقه قشيه.. رَرَعني کف ابن.. 

حسّس القسَّيس على صدغه وتأوّه» فهمس له السّيخ: 
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- هُوّ رَرّعك كف انت كُمَاني؟ طب يُقْبا وهم كيف عاد؟! 

خفض صوته أكثر» واستدرك: 

- دا السّواق بيقولّك شافه على اكصدام لتيل ! وبعد كده وهم 
كيف وهوًا أها قاعد ورانا؟! 

2 7 و 

- أنا اقولك.. لما أغمى عليّ ف الصّحرا.. فوقت لقيت العرب 
اللي كانوا معايا واقفين فوق راسي.. قعدت اصرخ واقولهم الكنيسه 
راحت فين؟ وهُبًا يضحكوا علي ويقولولى عفاريت الصّحرا لعبت 
بيك يا ابونا.. وصمّمت ما اقعدش ف الصّحرا ولا يوم تاني.. 
ورجعت.. قلبي مش حمل أوهام زي دي. 

- والله حديئتك يمكن يُقُباضّح.. أنا ماعارفش اذَّليت م التّخله 
كيف! أنا بافتح عينيّه لقيتنيعَ الأرض.. والدّنيا قيّاله هس هُس.. 
بس لو وهم كنت لقيت الكياس بتاعتي.. ابن المره الهرمه اللى كان 
راكب الحمار خدهم. 

- ولاخدهم ولاحاجه.. إنت تلاقيك م الذوخه والخوف 

- والله يجوز.. الدّماغ لما تلف حال الواحد بِينْشَنْدَل.. طب 


والعمل؟ 
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انحرافار 
- إحنا نوقّف العربيّه وننزله. 
احتد السّيخ هامسًا: 
- انت عاوز تودٌّينا ف داهيه يا بونا! 
- ما قولنا دا وهم يا مولانا. 
- طب احنا قلقانين من وهم ليه؟! سيبه قاعد. 


كمان؟ 
E‏ 
- والعلاج انو نخلص م الوهم دا؟ 
0 


- خلاص.. لازم نخلص م الوهم دا وننزله م العربيّه. 

فجأة ارتعد جلداهماء فلقد مزقت الهدوء صرخة الطفل» صرخة 
حادة كأن أسنان منشار تأكل رقبته» وأخذ يتقافز على رجلى المرأة» 
وتو جع قلب "سوسن" وكادت تخطفه من المرأة لتهدّئه» بينما 
المرأة تحاول إسكاته» فمالت إلى كيس أسفل قدميها وأخرجت 
منه بسكوتة وقدَّمتها له فضربها بكفه ففتتهاء حاولت احتواءه في 
حضنهاء لكن جنون غضبه زاد» فمالت المرأة» مدّة أخرى. ناحية 
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تھا وا حرجت فته ال ا لا ر اها الوت هدا صر اه لد 
وأخذ يتابعها وهي تكبر بفعل فم المرأة الذي أخذ ينفخها بهدوء. 
اقات الول دة ال الخسوية كنا لمعت ود اعت هاه 
لحب البيضاء الممزوجة باللون الأحمر. 

ولم يكن العرّيف مجنّد "ياسر المبروك" محتاجًا لصرخات هذا 
الطفل كي ينمو عنده إحساس الصدمة الذي لسعه حى الوجوم» 
فقط هذا الصّراخ دفعه للكلام مع الأمهق الذي يجلس بجواره» 
قال: 

- أوّل مرّة أشوف حَيه بالحجم ده. 

ران" طويلا ناحية اشر كل أ رل 

- على فكره.. أنا مش باطيق عساكر الجيش.. اختلفت مع واحد 
منهم وكانت طريقة تعبيره همجيّه جدًا. 

لكنّه هزَّ رأسه. وواصل كلامه بنبرة آيسة: 

- عمومًا.. يا ريتها تيجيع التّعبان.. ما كانتش تبقى مشكله. 

بدا القلق أكثر على وجه "ياسر 

- كيف يعني؟! 

بحلق "زياد" فى عينى "ياسر"» صمت قليلاء كانه يزنك کلامه» 
قبل أن يقول: 
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اتحرافتار 

- العرييّه دي هاتعمل حادثه وكلنا هانموت فيها. 

صمت "ياس ر" مذهولاء فما سمعه يفوق في رعبه رعب رؤية 
أفعىء ليس أرعب من رؤية الموت نفسه؛ وتمنى فى هذه اللحظة 
لو أن الإنسان قد توصّل إلى الخلود فعلاء كما أخبره هذا الشّبح 
الغريب الذي التقاه فى الصّحراء. 

- إنت متأكد قوي كدذا ليه يا كابتن؟ 

أشار بسبابته إلى الأمام. حيث العمامة الخضراء تبدو بارزة بين 
الرؤوس لمن يدقق النّظرء فرأى "ياسر ماروى ذهوله بالهلع؛ 
عمامة الشّبح الخضراء. 

همس بصوت شاحب: 

- ماله طيّب؟! 

اندهش "زياد" للهلع الذي تفسجر من مسام وجه'"ياسر عند 
رؤيته للعمامة: 

- وانت خفت كدا ليه لما شفت العمّه دي؟! 

- أصلها شبه عمِّه كان لابسها واحد غريب قابلني ف الصّحرا 
وانا ماشي بالليل رايح على الفرقه. 
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استدرك: 

- وقعد يكلّمني عن الموت.. وان الإنسان هايغلب الموت.. 
وما فيش آخره.. وكلام فاضي كله. 

كان الدَّور على "زياد" في فتح عينيه مندهشّاء وهمس: 

- دا طوّاف بأه؟! يمكن دا السّر انّي ما عودتش باشوفه تحت 
"استراند" الأيام اللي فاتت دي؟ 

ورفع صوته كي يسمع "ياسر 

< انا كان قاباعة. :كلدي كلام غريت كد مووون بس 
مايدخلش عقل برضه.. يعني إيه النّاس تفضل عايشه وما تموتش 
أبدًا؟ نفضل بأه ف الهم دا على طول.. بيقولك الإنسان لما يوصل 
للخلود هايرتقي آل ومش هايرتكب الجريمه! دا الجريمه مكوّن 
أساسي من مكونات الخلايا ف دمّه.. وها تفضل تحكمنا القوانين.. 
ويزيد طغيان الماديّات.. ونفضل بأه ماشيينعَ الخط المستقيم 
والقلق بيحرق دمُنا. 

كان عفل "لزي" يعمل كالطاتحوة ديكا وك إبجاد علاقة بين 
"الميكروباص" الغارق» الذي رأى شبيهه فيه ينظر إليه مبتسمّاء 
ويلوح له ببلاهة» وما يمكن أن يجري للسيارة التي تخترق الطريق 
بهم. 


كل 





انحرافار 

لقد وصل عقله إلى مدار الشتات منذ بضعة أيام» عندما قال له 
"شبانة" إن خلودًا يصنعه البشر هو خلود مقيت» وإن الإنسان لا بد 
من أن يعود إلى تراب» كي يعجنه الله من جديد طينة نظيفة» هزَّ هذا 
الكلام قواعد قناعته الجديدة» تلك التي وضعها التّبي "صنع الله" 
في عقله. لذلك كان من الحتمي أن يعرّج على غرفته لاستيضاح 
هذه القناعة على ضوء ما قاله "شبانة"؛ وعندما فعل» لم يجد "صنع 
الله" في غرفته. 

كانت هذه أوَّل مرّة يُغادر الغرفة منذ أن سكن فيها قبل خمسة 
عشر يومًا. 

والغرفة غارقة في التّراب وكأنَّها مهجورة منذ أشهر مضت. 

"يكون دا وهم؟! يكون عقلي اتلحس؟! مش معقوله عقلي 
يتلحس أقوم اشوف الرّسول ف المنام؟! هُوٌ في إيه؟!" 

"طيّب ومن امتى كان الرّسول بيجيلك ف المنام يا كروديا؟! 
شكل الحكايه وهم جاب وهم.. عايز تبقى نبي مرّه واحدهيا 
نصَّاب!؟" 

قال الشّيخ للقسّيس: 

- الخلود اللي وعدنا ربنا بيه دا حاجه تانيه خالص.. أكل وشرب 
ومرعى وقلة صنعه زَّي ما بيقولوا.. ولاهَمْ ولا هُميمه.. كل واحد 
ليه جنّته بتاعته اللي يجري فيها الحصان.. حصان؟! اللي يشؤفيها 
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الصّاروخ أيام وسنين مايجيبش آخرها.. ولا الحور العين يا ابونا! 
مملكه. 

قال القسّيس: 

- مافيش أحلى من ملكوت الّب.. وتقعد كدا تبص ف نور 
وجهه. 

نط الخبث في كلام السيخ: 

- أحلى حاجه ف جتتنا ان فيها الاتنين.. نهيّصوا طول الأسبوع.. 
ووه الجمقه تروع نعي ترجه الخريم: 

استدرك: 

- طيب خلود الإنسان اللي بيبعهولنا الشَّيطان ده فيه حاجه عن 
البص ف وجه الكريم؟ 

في آخر السيّارة قال "ياسر" ل "زياد": 

عل افير E‏ قاعدين ف عربيّه حاتعمل 
حادثة؟! 

- وها تروح فين من قضا ربنا؟! لو مكتوبلك عيشه هاتعيش لو 
العربيّه دي اتدشدشت ألف حنّه. . ولو مكتوبلك موته هاتنزل من 


هنا وتخبطك عرييّه تانيه من هنا.. 
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بانحراقتا. 

ثم همس "زياد" بصوت حائر: 

- ويمكن يطلع كل الكلام دا وهم. 

- وهم! 

- ممكن يعني.. بس المشكله اللي مش فاهمها انا.. هو عايز 
يموّتنا ليه.. يعني يا نؤمن بکلامه اللي مش صحيح يا يقتلنا؟! 

"كلامه مش صحيح ازَّاي!؟ دا أبهرك يا بني.. مافيش كلام 
غلط ممكن يُبهر على فكره" 

قال "ياسر 

- ف كل الأحوال نتشهد على روحنا.. اتشهد اتشهد.. 

ثم برق في وجه "زياد" وقال: 


سكّارة "ميكروبا ص" تنهب الأرض» سريعة دا لكن "أبو 
أميرة" كان أسرعء فأراد أن يتخطاهاء فضرب بطن المقود على 
دفعات. فانطلق صوت آلة التنبيه مرحًا قويّاء ثم ضغط على دوّاسة 
البنزين فاتحًا الشّرعة إلى أقصى مداهاء وكان السّائق الآخر قد أطلق 
كلاكسًا راقصًاء ورأى "المجري ما أذهل عقله. 


كان "الميكروباص" الذي يتجاوزونه على يمينه» وفيه رجل 


396 8# 





يجلس "هناك" فى نفس موقعه "هنا"» شبهه تمامّاء ينظر إليه 
باندهاش. 

كان الأمر أضخم من جبل» أوسع من سماءء أعمق من مُحيط» 
أكبر كثيرًا من أن يتحمّله عقله» فتصرّف بعَتّه» حيث ابتسم في وجه 
شبيهه» ولوّح له ببلاهة. 

وعندما انتهى التَخطيء وصارت السيّارة بالخلف» سأل نفسه: 

- أنا مسافر رايح فين؟! أنا أساسًا راكب عربئّات ليه؟! 

"إيه اللخبطه دي؟! ُو اناف حلم واللاف علم؟! هو ما 
ف 1 ومالة ل ف ای واا 


ع م 


أبدًا؟ !" 

طوّح رأسه إلى شماله؛ ونظر إلى العمامة الخضراء المنكفئة 
على الرّسغْين اللذين تشبثت يداهما بمسند الكرسي بكل قوّة. 
"معقوله يكون عايز يموّتنا بجد؟!" 
جن "المجري"» يصرخ داخل صدره: 
0 


هو كل اللي بیجری دا حقيقه واللا وهم؟!” 


ولأن السكّارة انفلتت سرعتهاء وصارت تقطع الأرض كالبرق 
الخاطظف» قفة ا لاقي الد له راخدا ر هت فة دة 
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اراو 
عدا تقدرن» طولها شوق اشر متراء جذعها لا يحاط به» لکن 
ی ی افر اواو لی ف 
مكذ ا IRS EEE ee‏ 
تدور حول نفسها فوق الجذع» تدور بسرعة مبهرة» تصنع دوّامة من 
ألوان تسحر اللظر» فتسحب العقل. 

الذنيا ليست مفهومةء والأمور فيها تجري على غير نسق محدّد 
ليست كالسّمس التي تُشرق وتّغرب بمقادير» ومسارات» غاية في 
الدقةء والأفضل ألا يفهم الإنسان الذّنيا تماما وإلا فقدت زهوتهاء 
المُتعة تبقى دائمًا في محاولة الفهم؛ لكن الفهم نفسه عذاب» 
ورغم أن الخطوط المتعرّجة أطولء وأكثر إنهاكَاء لكدّنا نأمل» مع 
كل منحنى من منحنياتهاء في مفاجأة تثير تشناطناء يكين الخطوط 
امتقو و 

لكن لا بد ل"المجري" أن يفهم, لا يمكن أن يستغفله نصَّاب 
مثله. 


چە و ااال 
ففتح فمه ليقضم رقبة قة 2 صنع 
E‏ 


ع 


"لماذا انخطفت عجلة القيادة من يد "أبو أميرة" إلى اليمين 
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بكل هذه القرّة؟!" 


كان صوت سائق السيّارة المُتخطاة يشبه العواء؛ يمتزج بحرارة 
الجو. وبصوت نهيق حمار كسلان في الحقولء ونباح كلب يجاوبه؛ 
وهرير طائر ضخم يجوب السّماءء متوّج بعشر ريشات خضر» 
تناو ف مدا رقع نان ر ا ا 


- "يا سدّار استر 


أبريل 2014 
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كان "الميكرو باص" الذي يتجاوزونه على يمينه. وفيه رجل يجلس 
"هناك" في نفس موقعه "هنا", شبهه تمامّاء ينظر إليه باندهاش. 

كان الأمر أضخم من جبل؛ أوسع من سماء» أعمق من حيط 
أكبر كثيرًا من أن يتحمّله عقله. تصرف بعته؛ حيث ابتسم في وجه 
شبيهه. ولوّح له ببلاهة. 


هذه رواية تراوغ قراءها؛ إذ تستدرجهم إلى عالم يعج بالمتناقضات 
والانحرافات الحادة. عبر رحلة في سيارة "ميكروباص". هي تجسيد 
للدنيا بغرورها وتنوعهاء وتشخيص للحياة بأفراحها وأتراحها؛ ليصل 
راكبوها إلى نهاية الرحلة؛ حيث ا موت المتسرب إلى شرايين الحياة: أو 
الحياة التي تسير مذهولة قي ركاب الوت وتقف حائرة أمام فتنة 
اقتناص الخلود! 


أشرف الخمايسي روائي مصري وعضو باتحاد كتاب مصرء 
فاز بالجائزة الأول في مسابقة "أخبار الأدب" للقصة 
القصيرة 1994ء اختيرت روايته "منافي الرب" للقائمة الطويلة 
للبوكر 2014: كما وصلت الرواية نفسها للقائمة الطويلة 
المسابقة معهد " أكيودي الصينية" 2014. صدر له ثلاث 
مجموعات قصصية:؛ وهذه روايته الثالثة. 
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